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38  ةمدقملا‎ 


لقتل 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له؛ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وسلم» أما بعدٌ: 

فالقلبُ هو سيدٌ الأعضاء وأميرُهاء إذا صَلّح صلّحت سائرٌ الأعضاء؛ وإذا قَسِدَّ فسدّت 
زاف الا قفتاى قهر معقة اناجاء وخط رعبائها: 

وأعمالُ القلوب -من الإخلاص. والخوفيه والرجاء: والتوكل؛ والخشية: والإنابة» 
وغير ذلك- هي الغايةٌ من أعمالٍ الجوارح. 

ومن تأمَلَ الشريعةً في مصادرها ومواردهاء علمّ ارتباطً أعمالٍ الجوارح بأعمالٍ القلوب» 
وأنها لاتَنفعٌ بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض عل العبد من أعال الجوارح وهل يُميرٌ 
المؤمنٌ عن المنافق إلا بها في قلب كل واحدٍ منهما من الأعمال التي ميّزت بينهما؟ وهل يمكن 
لأحدٍ الدّخول في الإسلام إلا بعملٍ قلبه قبل جوارجه؟ 


وعبوديةٌ القلبٍ أعظمٌ من عبودية الجوارح وأكثرٌ وأدومٌء فهي واجبةٌ في كل وقت؛ ولحذا 
كان الإييانُ واجبّ القلب على الدوام» والإسلامٌ واجب الجوارح في بعض الأحيانٍ. 

وأعمالُ القلب هي التي تحفظٌ على العبد ديه وتُسلّحه ضدّ شياطينه: ولا يزكُو القلبُء 
ويطهرٌء ويستقيمٌ» إلا بهذه الأعمالٍ الشريفة» التي تقرّب العبدَ من ربه. وتطوّعٌ له جوارحه 
لعبادته والامتشالٍ لأمره» بل ولمحبة ذلك. والرغبة فيهه حتى تكونَ عبادةٌ الله أشهّى إلى 
النفوس المستقيمةٍ والقلوب السليمة؛ من الأهواء المُنحرفة إلى النفوس السقيمةٍ والقلوب 
الملتاعة. 


0 أعبال القلوب 


وشرفٌ المؤمن في مُكابدة نفيه؛ ومعارضة هوا ولايتم له ذلك إلا بالتَرولٍ في تلك 
القامات الكريمة: التي يِهًا أولياء الله الصالحون؛ من الأتقياءِ العالِمِينَ العاملِينَ فلا ينزلُ 
العبدٌ مَقاء: لسَيمْمَ اماك إلا بالتقوىء والخشية والرغبة» ولاييكرّمٌ 
© إلا بالإخلاصء والمحبة والتوكلٍ؛ والتفكر. والرضاء و لايُورُ قَضلٌ 
ينآ[ إلا بالتَوبة» والإنابة» والوّرع؛ والصبرء والمحاسبة. 

وفي هذا الكتاب نستعرصٌ أهمّ أعمالٍ القلوب» التي عليها مدارٌ أعمالٍ الجوارح؛ نتكلّمٌ 
عن أتيتهاء وأثرها على القلب والبدن» ونستخلصٌ ين كلام أهلٍ العلم وأحوالهم ما 
يتبين به سُموٌ هذه المقامات. وعلوٌ شأخهاء ونتكلمٌ عن قّمراتها اليانعة؛ لني بجتنيها المؤمن 
-باكتسايها- في دينِه ودنياةُ وآخرته. 


واللهُ المسؤولٌ أن يعيدّنا في أمرناء وأن يجعل أقوالنا حجّةً لنا لاعليناء وأنيرزقّنا 
الإخلاصٌ في القولٍ والعمل؛ إنه سَمِيعٌ قريبٌ. 


ع قا 


أعمال القلوب 


37  صالخإلا‎ 


ف الأنبيَاء والْسَلِينء نينا محمد 


الحم د لله ربٌ العَائّينء والصّلاةٌ والمَّلام عل أدْ 
وعل آلِهِ وصَحبه أجمين. 


ما ب 


فإنَ الإخلاص هو لب البّادة وروهاء وأساسٌ قبول الخال ورذهاء وهو أهم أغرال 
القلوب؛ وأعلاهاء وأساسهاء وهو مفتاح دعوة الرّسُل غتهالتقع. 


ونتعرف في هذا الفصل على معنى الإخلاصء وثمراتهء وعلاماته» والأضرار التي تحيق 
بالعبد عند فٌقدهء وحصول خلافه إلى غير ذلك من مسائله. 


نسأل الله تعالى أنْ تل أَغُالنا ويخلص نيّاتناء ويصلح قلُوبن إِنّه سميمٌ بحيب 


لكا 


0 أعبال القلوب 


معنى الإخلاص 


الإخلاص في اللغة: 

مأخوذ من الفعل [أخلّص] والذي مضارعه [يُخلِص]؛ ومصدره: [إخلاصاً] أي: 
أمحض الشيء: جعله تحضاً ولم يخلط معه غيرهء وأخلص الرجل ديه لله أي: جعله تحضاً لله 
ول يخلط معه في دينه أحداً. 

وقال تعالى: إلَّاسَادَكَ مهم الْشخْلَصِيتَ 4# 1الحجر: ٠‏ 4]» وقرئ بالكسر [المخلصين]. 

قال ثعلب يَمَلتَة: يعني ب [المخلصين] الذين أخلصوا العبادة لله تعالى» و [المخلّصين] 
الذين أخلصهم الله تعالى». 

وقال الزجاج يالل في قوله تعالى: اورف الَكنَبٍ موسو إِنَكانَ ًا 4 امريم: ١ه]:‏ 
«قرئ [علِصاً]ء والمخلّص: الذي أخلصه الله فجعله مختاراً خالصاً من الدنس. والمخلص: 
الذي وحّد الله تعالى خالصاً» ولذلك قيل لسورة قُلْهْوَ آنه أَحَدٌ 4 سورة الإخلاص. 


وقال ابن الأثير يَمَئَة: «سميت بذلك لأنها خالصةٌ في صفة الله تعالى وتقدّس: أو لأن 
اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عَتتعَزّا. 
وكلمة الإخلاص: هي كلمة التوحيد. 


والشيء الخالص: هو الصافي الذي زال عنه شَّويُه الذي كان فيه" 
وقال الفيروز آبادي يَمَدلتة: «أخلص لله: ترك الرياة»0". 


.)4 8 لسان العرب 0617/19 وتاج العروس (ص‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط (ص09/410‎ 


19  صالخإلا‎ 


وقال الجرجاني رََدتَ: «الإخلاص في اللغة: ترك الرياء في الطاعات)20. 


معنى الإخلاص في الاصطلاح: 
ذكر العلماء في تعريف الإخلاص عدة تعريفات؛ وأهمها ما يلي: 
قال ابن القيم يمنا 
وقال الجرجاني يمنا 
وتحقيقه: أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيرُه؛ فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه يسمى 
خالصاًء ويسمى الفعل المخلص إخلاصاًء قال الله تعالى: نينث وَد ليصا سيدا 
يْشَّدرِبينَ 4 [التحل: 113 فإنها خلوص اللبن ألايكون فيه شوب من الفرث والدم»”. 
وقيل: «الإخلاص: تصفية الأعمال من الكدورات1©. 


: «الإخلاص: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة»”". 
«الإخلاص: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه» 


وقال حذيفة المرعشي الإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن»2. 

وقال بعضهم: «الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهداً إلا الله ولا مجازياً سواهة©. 

وورد عن السلف الصالح معانٍ عديدة للإخلاص: منها: 

» أن يكون العمل لله تعالى» لا نصيب لغير الله فيه. 

٠‏ تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. 

« تصفية العمل من كل شائبة”". 

والمخيص -بكسراللام-: هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدرٍ له في قلوب الناس من 


)١(‏ التعريفات (ص78) 

(1) مدارج السالكين (؟/41). 

(6) التعريفات (ص58) 

(4) التعريفات (ص78), 

() التبيان في آداب حملة القرآن (ص1) 
(5) مدارج السالكين (؟/81). 

(0) مدارج السالكين (؟/ 91-1). 


٠‏ أعمال القلوب 


أجل صلاح قلبه مع الله عزوجلء ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. 
وكثيراً ما يرد في كلام الشرع والناس استعمال لفظ (النية) مكان (الإخلاص). 
والنية في الأصل عند الفقهاء: هي تمييز العبادات عن العادات» وتمييز العبادات عن 
ضها العف 2 
فتمييز العبادات عن العادات: كتمييز غسل التنظيف عن غسل الحنابة. 
وتمييز العباداث عن بعضها البعض: كتمييز صلاة الظهر عن صلاة الء 
وعلى هذا التعريف: فالنية ليست داخلة في موضوعناء ولكن إذا أطلقت النية وأريد بها 

تمييز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لاشريك له أم لله وغيره؟ فهذه هي النية التي 

تدخل في معنى الإخلاص. 
والإخلاص في العبادة والصدق فيها متقاربان في المعنى» لكن هناك بعض الفروق بينهماء 

فالفرق الأول: أن الصدق أصل وهو الأولء والإخلاص فرعٌ وتابع له» والفرق الثاني: أن 

الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل؛ أما الصدق: فقد يكون قبل الدخول فيه!"©. 


ا 


(1) جامع العلوم والحكم .01١/1(‏ 
(؟) التعريفات (ص8؟) 


"١  صالخإلا‎ 


الأمر بالإخلاص 


في القرآن الكريم: 


يك [البينة: 6]- 

وأمر نبيه ابوت أن يصف نفسه بإخلاص العبادة لله» فقال تعالى: لم لِأَهَنيدُ 
ِصَالَ بف [الزمر: 14]. 

وقال أيضاً: مل إن َكَاق مهش وتياك وماق يور 
رت وأنا َل أفتييي4 [الأتعام: 178-1337]. 

ووصف تعالى نفسه بأنه ما خلق الموت والحياة إلا ليبلوٌ الناس أيهم أحسن عملا فقال: 
«اِ سكن انوت وَْفيوء بوني نالور [اللك: .1١‏ 

قال الفضيل بن عياض رَمَداَئََ عن العمل الحسن: «هو أخلصه وأصوبه». قالوا: يا أبا 
علي ما أخلصه وأصوبه؟. قال: ١إن‏ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً م يقبل؛ حتى يكون خالصاً صواباء والخالص ما كان للهء 
والصواب ما كان على السنة»» قال ابن ليقاًعلى كلام الفضيل 
تحقيق قوله تعالى: إفْكَا ربوب ْم لْعَما صِصَاوََانفرلة 


لاله 


(1) مجموع الفتاوى (07078/1. 


017 أعمال القلوب 


قال الأمير الصنعاني يَمَدلئَه: 
َقَضَّت بِكَ الأعبارٌ في غَيرِ طَاعَةٍ 


إذا ل يكن لله فِعِنّكَ خَالِصاً 

َلِمَمَلٍ الإخلآض كَرطإذا أنَى 
ووصف الله تعالى أحسن الدين بأنه إسلام الوجه لله والإحسان. فقال تعالى: «( وَمَنْ 
وَهْوَ تحن [الساء: 17]. وإسلام الوجه لله: هو 
الإخلاصء والإحسان: متابعة السنة. 


وأمته معه أن يكونوا مع أهل الإخلاص. فقال: لوَأصْيرُ 
مت قَيُرِِدُونَ وَجَهَهك [الكيف:10]. 


وقد أوصى الله نبيه صَة 


يسك يدون وه أل ولك هم الْمفْحُْنَ 4 [الروم: 


يبه [الليل: 101-017 


جم مع 


وذكر من أوصاف أهل الجنة: الإخخلاص في الدنياء فقال تعالى: «إإن) لَك لَه أمّهِلَاثيدٌ 
يَوْبةولَاشَوْرًا © [الإنسان: 5]. 


عَوْضَات أله هسَوْفَ موه لَبَرَاعَظِيهً 4 [النساء: 114]» وقال تعالى: # مَنَكان يرِيدُ حَرْتَ 
الوه وله ى حَرَئم ون كانت بد حَرت ادن ؤنه. نه وَمَالهُ فى لير بن تيب * 


.]5١ [الشورى؛‎ 


.)31/17 عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف آل الشيخ (؟/‎ )١( 


2#  صالخإلا‎ 


في السنة النبوية: 

لقدبيّن النبي 
عليهماء فعن عمر بن الخطاب 
ِكُلَ امي مائوَى»0". 


وهذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية؛ لاشتماله على قاعدة شرعية 
العبادات» ولايُسِتَئنَى منها شيء؛ فالصلاة والصيام والجهاد والحج والصدقة وغيرها من 
العبادات؛ كلها محتاجة إلى النية الصالحة» والإخلاص في العمل. 

ول يكتفي النبي ببيان هذه القاعدة للناس» وأن مدار العمل على النية؛ بل 
ذكر جملة من الأعمال» وحث على تصحيح النية فيها؛ لأهميتهاء ومن تلك الأعمال: 

ه التوحيد: قال رسولالله :: اما قال عَبدٌ: لاله لاله حيصا إلا 
يا ا ب ل 
الخروج إلى المساجد: قال رسول الله مَإِلاءا 


٠. 


(1) روا الببخاري (1)؛ ومسلم 15017 

(1) رواء الترمذي (5240)؛ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
(5) روا البخاري (570) 

(4) رواه البخاري (14): ومسلم (775). 

(5) رواه البخاري (7188): ومسلم .)١١87(‏ 


14" أعمال القلوب 


قيام الليل: قال مَوَتَتعيمة: امن قَامَ رَمَضَانَ إِيانآَوَاحتِسَاباً؛ غفِرَلهُمَا تََذَّمْ من 


26 


الصدقة, وذكر الله: فعن أبي هريرة 
0 


2 1 


5 


» وَرَجلآنٍ حبني لله اجتَمَمَا عَلَيه ورا عليه و 
إن أَحَافُ الله وَرَجُلٌّ تَصَدَّقَّ فََحْمَامَا حَنَى 


5 


وَكَانَ مَعَهُ حَنَّى بُصَلٌّ 


في كلام السلف: 

لد تنبه السلف الصالح إلى أهمية الإخلاص بعد قراءتهم هذه الآيات والأحاديث» 
فأعطوه شأناً عظياء وأدركوا خطورته وأهميته. 

فقد كانوايبتدئون بالحديث عنه في مؤلفاتهم؛ كما بدأ البخاري رَمَلنَُ بحديث: 
الأعَال باليّيّاتٍ0. 


قال عبد الرحمن بن مهدي وَمََآَة: الو صنفت كتاباً في الأبواب لجعلت حديث عمر بن 
المخطاب يَمَيِعنهُ في الأعمال بالنيات في كل باب206. 


(1) رواه البخاري (17): ومسلم (0/58. 

(؟) رواء البخاري (570)؛ ومسلم .)1١*1(‏ 

(7) رواه النسائي (18): وأحمد (4 577/4)» وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي. 
(4) رواء البخاري (47) واللفظ لهء ومسلم (4480) 

(0) رواه البخاري (1): ومسلم (15.1). 

(3) جامع العلوم والحكم (87/1). 


"0  صالخإلا‎ 


كما أخهم بينوا أن النية أهم من العمل نفسه. قال يحبى بن أبي كثير يَمَدَآنَة: «تعلموا النية؟ 


فإنها أبلغ من العمل70". 


وقد كان العلماء يؤكدون على الاهتمام بتعليم الناس الإخلاصء يقول ابن أبي جمرة 125: 
(وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم؛ ويقعد 
للتدريس في أعبال النيات: ليس إلا»'"»؛ لأنه ما أني على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. 

وفي الجهة المقابلة: فإن الله ذم أهل الرياء» والذين يريدون بأعمالهم الدنياء وبين عاقبتهم. 


ممه 


يَحْمَنُوتَ [هود: 13-18]. 


وقال تعالى: لإشكنَ يد لاله با له ها تآس ويدُ شُرَّسَمَلنَا له جَهَمٌ 


يَصْلَسهَا مَدْمُومًا َنْحُورًا ب [الإسراه: 18]. 


5 أخوّف ما أَحَافُ عَلَيكُم الشّرِكُ الأَصمّرٌ». كَانُو 
الشّركُ الأصمَرٌ ا رسو اله؟ كَالَ: الريك يَقُولُ لله تل هم يو اليا 
بِأَعمّالهم: اذهبو ِل الَِّينَ كسم ترَاءُونَ في الدُّنا. فَانظرٌوا هل تَدُونَ ندَهُم جَرَّاة. 

فيا أيها المسلم؛ اختر لك طريقاً من هذين الطريقين» إما طريق الإخلاص لله وقصد 
وجهه بالطاعة؛ وإما طريق الرياء وإرادة الدنياء واعلم أن الناس يبعثون على حسب نياتهم» 
قال مَإََيبوَ: نّم يعَتُ النَّاسُ عَلَ نيتم 1 ثم بعد ذلك لا تلومنٌ إلا نفسكء إن 
هلكت مع الهالكين من أهل الرياء. 


.)4/١1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) المدخمل للعبدري (1/1). 

م رواه أحد (58770): وصشّحه الألباني في صحيح الجامع .)١988(‏ 
(4) رواه ابن ماجه (4714): وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (971/4). 


لف 


أعمال القلوب 


إن للإخلاص فوائد كثيرة؛ وثمراتٍ جم متى ما تحقق هذا الإخلاص في قلب العبد 


المؤمن الصالح؛ ومن تلك الشمرات: 


» قبول العمل: 


عن أب أمامة الباهلي ‏ 
لما كَانَ لَهُ حالصا وَ 


00 


به وَجهه20. 


٠‏ حصول الأجر: 


تفي يَاوّجة الل إلا أَجِرتَ عَلَيهاا0". 
٠»‏ تعظيم العمل الصغير حتى يصبح كبيراً: 
قال ابن المبارك يَمَدلََة: «رب عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كبير تصغره النية0(". 


٠‏ مغفرة الذنوب: 
الإخلاص من أعظم أسباب مغفرة الذنوب» يقول ابن تيمية يمدائة: «والنوع الواحد 
من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله» فيغفر الله له 
به كبائر» كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي مَرْدَاعتِبول أنه قال: 


(1) رواه النسائي :)7١4٠(‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة (81). 
(؟) رواه البخاري (18). 
() جامع العلوم والحكم (1/ 01 


"07  صالخإلا‎ 


فهذا حال من قالها يإخلاص وصدق. كا قالها هذا الشخصء وإلاء فأهل الكبائر 
الذين دخلوا النار يقولون كلهم: لا إله إلا الله؛ ولم يترجح قوهم على سيئاتهم؛ كما 
ترجح قول صاحب البطاقة. 


فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها؛ فغفر هاء وإلاء فليس كل بي سقت 
كلب يغفر لها"". 


إدراك أجر العمل؛ وإن عجز عنه: 

بالإخلاص يدرك الإنسان الأجر على العمل وإن عجز عنه؛ بل ويصل لمنازل 
الشهداء والمجاهدين وإن مات على فراشه؛ قال عزوجل في وصف من لم يستطع 
النبي متؤف يع أخذه معه إلى الجهاد: لوَكَاعَلَ َي دا مآ أو يلمر 
فلك لآ ّم _ذمآ للح عه تَلَأ ْم يَنِيصُ بن الدّمع حر ألايججذوأ 
مَأيحفِعُونَ ب [التوبة: 95]. 


وعن أنس بن مالك يزعن قال: قال مَإْعِوَم1: (إنَأَقوَامابالدَِة حَلقَنَامَاسَلَكنًا 

)١(‏ رواء الترمذي (17784) وابن ماجه (0٠47)؛‏ وصحّحه الحاكم. وقال الذهبي على شرط مسلم؛ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(1) رواه مسلم (0586. 

(©) منهاج السنة (931-718/5). 


شعباوَلَآَوَادبًإلأَوَهُم مَعَنَافيده حَبَسَهم الحُذرُ!". وفي رواية: (إلأَشَرَكُوئٌ 
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د قال: هن سَأل الشَّهَادَةبصِدقٍ 


كَهُوَيَمُ يَقُولُ: لو كان ييل عَوِلتُ فيه يثل الذي مُه قال 
صَإداعبَ 000 ان 

وهنا مسألة مهمة لابد من بيانها: وهي أن الرجل قد لا يكون عاجزاً عن فعل العمل»ء 
وهو يتمنى أن يعمله ويظن أنه يؤجر على أمنيته؛ ويعتبرها من النية الصالحة؛ وهي 
في الحقيقة من أماني النفس الكاذبة ودسائس الشيطان. 

فنجد الرجل جالساً في بينه؛ نائياً في فراشه ولا يذه ب إلى الصلاة في الممسجد» 
ويقول: أنا أحب أن أذهب إلى الصلاة» ويظن أنه بقوله هذا سيتحصل على أجر 
صلاة الجماعة في المسجدء ومشل هذا غير داخل فيما ذكرناه؛ وليس داخلاً في 
الأحاديث النبوية» فليتتبه مثل هذا . 

قلب المباحات والعادات إلى عبادات: يُنال بها أعالي الدرجات: 

وقاص يََئَعَنهُ قال: قال رسول الله 1 
وج الله إلا أجِرتَ عَلَيهَاه حَتَّى ما نَمل في قَم امرَأَيِكَ»©. 


(1) روا الببخاري (384). 
(1) رواه مسلم (00411. 

(7) رواه مسلم (1905) 

(5) رواه ابن ماجه (4714). وأحد(97 180 ): وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
(6) رواه البخاري (5): ومسلم (1772). 


"9  صالخإلا‎ 


وهذا باب عظيم من أبواب الخير» متى ما ولج العبد المسلم فيه حصّلٌ خيراً عظيياً» 
وأجراً كثيراًء ولو أننا قصدنا بعاداتنا والمباحات التي نعملها التقرب إلى الله حصلنا 
على الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

: «إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء؛ حتى ني الطعام 


قال زبيد اليامي را 

والشراب200. 

وخذ هذه الأمثلةً من الواقع؛ لعلك تستفيد منها في حياتك اليومية: 

كثيرٌ من الناس يحب أن يتطيب؛ فلو أنه قصد عند التطيب قبل الذهاب إلى المسجد 

احترامٌَ بيوت الله ودفع إيذاء العباد والملائكة؛ لنال على ذلك الأجر. 

» جميعنا يحتاج إلى الطعام والشراب» ولكن من نوى بأكله وشربه التقرّي على 
العبادة: أجر. 

٠.‏ أغلب الناس يحتاج إلى النكاح» فإن نوى بالنكاح إعفاف نفسه وزوجه» 
والتوصل إلى ولد يعبد الله من بعده: أثيب على ذلك. 

٠‏ طلبة الجامعات عليهم أن يحسنوا النية في دراستهم؛ فالطبيب ينوي في دراسته أنه 
سيعالج المسلمين في المستقبل» وكذلك المهندس وغيره؛ كل شيخص ينوي إفادة 
الإسلام وا مسلمين حسب تخصصه. 

وغير ذلك. فيا منا من أحدٍ إلا وهو محتاج إلى السعي في الكسبء والإنفاق على 

أهله: والنوم؛ وغير ذلك: فلا تحتقر احتساب أي شيء من هذه المباحات» وإخلاص 

النية فيهاء فربما كان من أسباب نجاتك يوم الدين. 

حماية النفس من الشياطين: 

فالشيطان لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استثنى المخلصين فقال: 2 

ادك متهم الْشحْلصِيت ه [الحجر: ٠‏ 4]: فالشيطان لا يستطيع إغواء من تحصن 

بالإخلاص. 


(1) إحياء علوم الدين (9/ 016 


أعمال القلوب 


وقال معروف الكرخي يَمَذلكَه يذكّر نقسه: ايا نفس أخلصي؛ تتخلصي200. 

٠‏ انقطاع الوساوس: والبعد عن الرياء: 
قال أبو سليان الداراني يَمَدلنَة: «إذا أخلص العبد انتقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء». 


٠‏ النجاة من الفتن: 
فالمرء ينجو من الفتتن بالإخلاصء وبُِعل له حرز من الوقوع في الشهوات» ومن 
الوقوع في برائن أهل الفسق المي ل 


ًًّ يعن ربا حَكَدَيك رت عَنهُ ثيه و 


[يوسف: 74]. 


زوال المهم. وكثرة الرزق: 


(1) إحياء علوم الدين (597/8//4) 
(؟) مدارج السالكين (5/ 81 
(') رواه الترمذي (747): وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي. 


أن أُوتِظَهاء وَالصَّبيَة يَتَضَاغَونَ عِندَ رِجِلٍ. 
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» كفاية الله ما بينه وبين الناس: 


يقول عمر بن الخطاب «من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه؛ كفاه الله 
ما بينه وما بين الناس06©. 
٠‏ تح صاحب الإخلاص بالحكمة: 
قال مكحول يََدلئة: «ما أخلص عبد قط أربعين يوماً؛ إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه. 
٠‏ وبالإخلاص يؤجر المرء ولو أخطأ: 
كالمجتهد والعالم والفقيه؛ إذا نوى بالاجتهاد استفراغ الوسع وإصابة الحق لأجل 
الله فلو لم يصب فهو مأجور على ذلك. 
)1١(‏ رواء البخاري (115؟): ومسلم (51/45) 


(؟) سئن البيهقي الكبرى /1١(‏ 180). 
() مدارج السالكين (5/ 81). 


07 أعمال القلوب 


٠‏ الخير كله في الإخلاص: 
قال داود الطائي «رأيت الخير كله إنم| يجمعه حسن النية» وكفاك بها خيرء 
وإن ل تنصَّب"”". فحري بنا أن نكون من أهل الإخلاص: ما دامت هذه الفوائد كلها 
للمخلصين. 


لكا 


1) الإخلاص والنية (ص 74): وجامع العلرم والحكم (17/1). 


الإخلاص ‏ م 


أضرار عدم الإخلاص 


كما أن للإخلاص فوائد وثمرات يجنيها المسلم من إخلاصه؛ فإن لعدمه أضراره التي 


تلحق بصاحبه؛ ومن تلك الأضرار: 
» عدم دخول الجنة: 
فعن أبي هريرة وَعَِْعَنة قال: قال صَإْلداعيِدة 


َي لامهإلا 
٠»‏ دخول النار يوم القيامة: 


عن أبي هرا 


ة يهن قال: سمعت رسول الله 


ا 


تَعَلّمتُ الهلمَ وَعَلممهُوَقَرَأ 


تعلّمتَ الهلمّ 
: عا وَقََاتَ العُرآنَلِبقَالَ: هُوَ قار ققد قل كم 


1 ف 0000 
قبل ثم أرَ به سحب عَلَ وَجهِهِ حَلّى 


(1) رواه أبوداود (774): وابن ماجه (751)» وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


نا 


: هُوّجَوَاكُ ققد قبلَ. كم أمِرَبهِنَسْحِبَ عَلَ وَجَهِو َم 


ة يدقن كلم| أراد التحديث بهذا الحديث يُغشى عليه من هوله: فعن 

شْمَيّ الأصبحي: «أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناسء فقال: من 
: أبوهريرة» فدنوت منه حتى قعادت بين يديه وهو يحدث الناس» فلم] 
سكت وخلا قلت له: أنش دك بِحَقٌ وَبِحَقٌ لا حَدَّتَتِي حديثاً سمعته من رسول الله 
مدعي عفلته وعلمته؛ فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول 
الله صَإلتاعِبوسطْ عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة» فمكثنا قليلاً ثم أفاق فقال: 
الأحدثدك حديئاً حدثنيه رس ول الله مَرَئَعِْيَكَ في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
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وغيره. ثم نشغ أبوهريرة نشغة شديدة: ثم أفاق» فمسح وجهه فقال: لأحدثنك 
حديثاً حدثنيه رسول الله ص]: 


سل وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
أبو هريرة نئسغة شديدة» ثم مال خساراً على وجهه» فأسندته علي 
يَََ: ...) وحدث بمثل الحديث 


أول ما تسعر بالقاتل والزاني والسارق وشارب الخمرء بل تسعر 
بقارئ قرآن ومتصدق ومجاهد, وكل ذلك بسبب الرياء. 


لِمجَارِيَ ب العُلّاء» أو لِيارِيَ به السُمَهَافَ أو يَصر ف به وجو 
التّاوو0. 


عدم قبول العمل: 


(1) رواه مسلم (19*8). 
(1) رواه الترمذي (7784) وحسئه الألباني في صحيح الترمذي. 


الإخلاص ‏ هم 


و اخ د وو رسو 
وعن أبي أمامة الباهلي 5 


أن رجلاً قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عرضا من عرض الدنياء فقال النبي 3: الاأَجرَ لَهُ! فأعظم 
ذلك الناسٌُ» وقالوا للرجل: عد لرسول الله مَرََعيِيوَك فلعلك لم تفهمه. فقال: يا 


لَه فقالوا للرجل: عد لرسول الله صَِ) 
«لآآجر ل04. 


ه ضياع ثواب العمل وأجره: 


قال تعالى: 8 وَمَد: َال مَاعَِأْمِنْ عَمَلٍ صَجَعَلَهُ مآ مَدتُورًا 4 [الفرقان: 377]. 


وفي الحديث القدسي أن الله ل للمرائين: «اذعبُوا إلى ال كسم ُرَاءُو في 


نا فَانظرٌوا قل تدُونَ عِندَهُم جرّاة0. 


كا 


(1) رواه مسلم (98). 
(؟) رواه النسائي (*914): وصححه الألباني في الصحيحة (85). 
() رواه أبو داود (817؟4: وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 

(4) رواه أحمد (77741)) وصححه الألباني في الصحيحة (481). 


6 أعمال القلوب 


شأن السلف مع الإخلاص 


لم يتعامل السلف مع الإخلاص على أنه آيات تتلى» وأحاديث تنشر فحسبه بل كان 
هم معه شأن ليس لغيرهم؛ وكانت سيرتهم مع الإخلاص نبراساً يقتدى بهء لأخهم عرفوا 
أهميته» يقول الفضيل يَمَعْلتَه: (إنما يريد الله َيِل منك نيتك وإرادتك]20. 

ثم إنهم يَحمْرئَة أدركوا مدى صعوبة التحلي بالإخلاصء وبينوا للناس ذلك؛ سيل سهل بن 
عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: «الإخلاص؛ لأنه ليس ها فيه نصيب:20. 
تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 


مه 


وقال يوسف بن أسباط وَعَئا 
الاجتهاد9 


وإليك نباذج من شأن السلف مع الإخلاص. لعلك تعتبر بهم وتتبعهم على هذا الصراط. 


عدم وصف النفس بالإخلاص: 

لماعلم السلف أن الإخلاص من أصعب ما يواجهه المرء في حياته: وأنه يحتاج إلى جهادٍ 
حقيقيٌ من قِبَل المسلم؛ اتهموا أنفسهم. 

قال هشام الدستوائي يَتَدلئَه: «والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلب 


الحديث أريد به وجه الله عَتَهيلٌو29. 


.)17/1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 47): وجامع العلوم والحكم (1/ 11 
() جامع العلوم والحكم (1/ 01 

(4) تاريخ الإسلام (/ 170)» سير أعلام النبلاء (/9/ 197). 


الإخلاص ‏ لام 


هل تعرفون من هو هشام الدستوائي الذي يتهم نفسه في الطلب؟!. 

يقول عنه شعبة بن الحجاج يَدآَة: «ما أقول إن أحداً يطلب الحديث يريد به وجه الله 
إلا هشام الدستوائي1. 

ويقول عنه شاذ بن فياض: (بكى هشام حتى فسدت عينه. 

وكان هشام يقول عن نفسه: «إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبرا. 

وكان يقول: «عجبت للعالم كيف يضحك06©. 


وقال سفيان رَحَئلتة: 


«ما عالجت شيئاً أشد عن من نيتي لأنها تتقلب علي)". 


ويقول يوسف بن الحسين يَِلتَة: «أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء من قلبي؛ فكأنه ينبت على لون آخر»". 


وكان من دعاء مطرّف بن عبد الله ّ 


: «اللهم إني أستغفرك مما تبتُ إليك منه ثم 
عدت فيهء وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أونٍ لك به. وأستغفرك مما زعمتٌ 
أنني أردثُ به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمتَ»9. 

صاروا أئمة يقتدى بهم؛ ومع ذلك هم أشد الناس اتهاماً لأنفسهم!!. 


إخفاء العمل: 

يقول الحسن البصري يعد -متحدثاً عن اجتهاد السلف في إخفاء أعرالهم -: (إن كان 
الرجلٌ لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناسء وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده وردت الزور -أي الضيوف- 
وما يشعرون به ولقد أدركت أقواماً ماكان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن 
يعملوه في سر فيكون علانية أبداً!!. 
(1) تاريخ الإسلام (5/ 1073 
)١(‏ الإخلاص والنية(ص38) 


(1) مدارج السالكين (5/ 81 
(4) حلية الأولياء (7/ )7١7/‏ وشعب الإيران (/71741/1539). 
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لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع هم صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين 
رمهم رتل ذلك أن الله تعالى يقول: اأدَعُوأَيِّكُمْ تَصَيَُاوحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: هه)»0. 


إخفاء الأعمال عن الأهل والزوجات: 
تقول امرأة حسان بن أبي سنان عن زوجها تََْاة: «كان يجيء فيدخل معي في فراشي» 


ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم أني نمت سَلٌّ نفسَه فخرجء ثم يقوم فيصلي» 
قالت: فقلت له: يا أباعبد الله كم تعذب نفسك؟! ارفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك» 


فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماناً:". 
وهكذا صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله: يحمل معه غداءَه من عندهم 
فيتصدق به في الطريق» ويرجع عشياً فيفطر معهم”". 


التخفي أثناء الجهاد: 

إن الجهاد من المواطن التي يُتَصَوَّر فيها الرياء وعدم الإخلاص؛ فليس كل من حمل 
سلاحه وقاتل مع الممسلمين يكون تخلصاً وقد سبق شي من الأحاديث التي تؤكد على 
أهمية النية والإخلاص في الجهاد. ومن صور الإخلاص في الجهاد عند سلفنا الصالح: أنهم 
كانوا يتخفون ني الجهاد حتى لا يعرفون؛ وإليك هاتين القصتين: 

القصة الأولى: يقول عبدة بن سليمان :< اكنا في سرية مع عبد الل بن المبارك في بلاد 
الروم؛ فصادفنا العدوء فلم التقى الصفان خرج رجل من العدو قدعا إلى البرازء فخرج إليه 
رجل فقتله. ثم آخر فقتله» ثم دعا إلى البراز» فخرج إليه رَجُّلء قطارده ساعة؛ فطعنه فقتله» 
فازدحم إليه الناس» فكنت فيمن ازدحم إليه؛ فإذا هو يلشم وجهه بكمه؛ فأخذت بطرف 
كمه فمددته فإذا هو عبد ابن المبارك؛ قَمَالَ: وأنت يا أبا عمرو يمن يشنع علينا!»©. 


(1) الزهد لابن المبارك (ص45-40). 

(١؟)‏ حلية الأولياء (5/ :)1١117‏ وصفة الصفوة (/ 78). 
(6) حلية الأولياء (6/ 94). 

(4) تاريخ بغداد .)1717/1١(‏ 


الإخلاص ‏ وم 


القصة الثانية (قصة صاحب النفق): حاصر جيش المسلمين يوماً حصناً من حصون 
الأعداء؛ واشتد عليهم رمي الأعداء, فقام أحد المسلمين من تلقاء نفسه وحفر نفقاً» 
واستطاع أن يصل إلى داخل الحصن. وقاتل حراسه حتى فتح الباب؛ فدخل المسلمون 
الحصن وانتصرواء ولم يُعرّف هذا الرجل من هوء وأراد مَسلَّمَة -قائد جيش المسلمين- أن 
يعرف الرجل لمكافأته؛ ولمالم يجده سأله بالله أن يأتيه» فأتاه طارقٌ بليل وسأله شرطاً: وهو 
أنه [ة اعرد عواكالة رحد صو 5لكة أبن كاعد فاخب الد هوم كا ةسطلمة 
يقول: #اللهم احشرني مع صاحب النفق»”". 


الأعرابي والغنائم: 

عن شداد بن الماد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صر 
ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صَز: 5 بعض أصحابه» فلم| كانت غزوة غلم 
ينرس سبيا فقسم وقسم له. فأعطى أصحابه ما قسم له؛ وكان يرعى ظهرهم» 


فآمن به واتبعه» 


إل النبعي: َل فقال: ما هذا؟! قال: «قَسَميُّ لَك قال: ما على هذا اتبعتك» ولكني 
اتبعتك عل أن أرمى إلى هاهنا - وأشسار إلى حلقه- - بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: اإن 
تَصِدُقٍ 0 0 
قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي 
الله قَصَدَقَُ» ثم كفنه النبي صلل 
عليه فكان فيما ظهر من صلاته : اله هذا عَبِدّكَ حرج تُهَاجرأفي سَبِلِكَه 00 
نا شَهِيدٌ عل ذَلِكَ50. 


النوف من التصنع والمجاملات: 


يقول علي بن بكار البصري الزاهد لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى 
فلانً؛ أخاف أن أتصنع له؛ فأسقط من عين الله6”" فقد كان السلف يخشون من المجاملات. 


(1) بستان الخطيب (ص014. 
(؟) رواه النسائي :)١487(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح النسائي. 
(*) حلية الأولياء (8/ 0910١‏ 


4 أعمال القلوب 


عدم إظهار العلم: 
ذكر ابن فارس عن أبي الحسن القطان يَعَدلَة أنه قال: «أصبت ببسصريه وأظن أني 
عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة». يظن أن مرضه عقوبة يسبب إظهاره علمّه. 


قال الذهبي يَمَدَائة: «صدق والله؛ فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية -غالباً- 
يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلة؛ واليوم يُكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء 
القصدء ثم إن الله ينفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيي| علموهة. 
إخفاء البكاء: 


لكان أيوب زبيا حدَّث بالحديث 


يقول حماد ين زيد 
عَبرة» فجعل يمتخط ويقول: ما أشد الزكام!!6'" فيُظهر الزكام؛ لإخفاء البكاء. 

وقال الحسن البصري رِمَثْلتَة: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيثه عَبِرتُه فيردهاء 
فإذا خشي أن تسبقه قام؛0 


ويقول محمد بن واسع يَمََْهُ: إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة» وامرأته معه لا تعلم 


01 


و وتدمع عيناهء فجاءته 


ويقول أيضاً القد أدركت رجالاً» كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة 
واحدة قد بِلّ ما تحت خده من دموعه. لا تشعر به امرأته» ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم 
في الصف. فتسيل دموعه على خده؛ ولا يشعر به الذي إلى جانيه؛"©. 


الإمام الماورد: 


وتصنيفه للكتب: 


وللإمام الماوردي رَمَْنَهُ قصة عجيبة في الإخلاص في تصنيف الكتبء فقد ألف 


)576-454 /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) مسند ابن الجعد (1747): وسير أعلام النبلاء (1/ 050 
(©) الزهد لأمد(ص؟557). 

(4) حلية الأولياء (؟/ 08417 

(5) حلية الأولياء (؟/ 07417 


4١  صالخإلا‎ 


المؤلفات في التفسير والفقه وغير ذلك» ولم يظهر شيء منها في حياته؛ ألفها وأخفاها في 
موضع لا يعلمه أحد. ولما دنت وفاته قال لرجل يثق به: «الكتب التي في المكان الفلاني 
كلها تصنيفيء وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة؛ فإذا عاينتٌ الموت ووقعت في الع 
فاجعل يدك في يديء فإن قبضتٌ عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء: فاعمد إليها 
وألقها ني دجلة بالليل» وإن بسطتٌ يدي ولم أقسض على يدك فاعلم أنه قبلت؛ وأني قد 
ظفرت بما كنت أرجوه من الله». 

قال ذلك الرجل: قَلَا احمّضِرَ وضعت يدي في يده» فبسطهاء فَأَظهَرتُ كُثبه"2. 

علي بن ا حسين رتت وصدقة الليل: 

كان زين العابدين علي بن الحسين يِمَدلَئَه حمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في 
الظلمة» ويقول: «الصدقة في سواد الليل تطفى غضب الرب". وكان ناسٌ من أهل بالمدينة 
يعيشون لا يدرون من أين معاشهم. فلم| مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في 
الليلء ورأوا على ظهره آثاراً ما كان ينقله من جرب الدقيق بالليل. وقد كان يعول مائة 


ايه 


تلك الأحوال والقصصء مع أن أصحابها كانوا يحاولون إخفاءها؛ إلا أن الله أظهرها؟ 


ليكون أصحابها أئمة: ظوَكْعَصننَا لتقت إِمَامًا 4 الفرقان: 6/4 وَيَمَلكهُْ أن 
يهِدُورت يك [الأنبياء: 687 


ا 


(1) تاريخ الإسلام (/9/ 154): سير أعلام النبلاء (15/10): 
)١(‏ تبذيب الكبال (0؟/ 5417)» وتاريخ دمشق (41/ 784-788). 
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علامات الإخلاص 


للوخلاص علامات تظهر على العبد المخلص ذكرها العلماء» ومتها: 

عدم حب الشهرة؛ عدم حب المدح والثناء؛ الحماس للعمل للدين المبادرة للعمل 
واحتساب الأجرء الصبر والتحمل وعدم التشكيء الحرص على إخفاء العملء إتقان 
العمل في السرء الإكثار من العمل في السر أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية. 

فهذه كلها من علامات الإخلاص؛ ولكن! لتحذريا أخي المسلم؛ فإن من شاهد في 
إخلاصه الإخلاص؛ فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصينء وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء والنفاق. 


نيتنا 


4#  صالخإلا‎ 


مسائل في الإخلاص 


متى يكون إظهار العمل مشروعاً؟ 

ذكرنا حال السلف في الإخلاصء وكيف أنهم كانوا يحرصون على إخفاء أعراهم» 
وذكرنا أن من علامات الإخلاص: إخفاء العمل» ومع ذلك. فإن إظهار العمل قد يكون 
مشروعاً أحياناًء وقد يكون أفضل من إخفائه. 
: «فصلٌ في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات». 

قال: «... وفي الإظهار فائدة الاقتداءء وترغيب الناس في الخيرء ومن الأعمال ما لا 
يمكن الإسرار به كالحج والجهاد, والمُظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه 
حب الرياء الخفيء بل ينوي الاقتداء به». 

قال: «ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» فإن مثل الضعيف مثل الغريق الذي 
يمسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى فرمهم؛ وأقبل عليهم حتى تشيثوا به 
فهلكوا وهلك معهم. 

فأما من قوي وتم إخلاصه؛ وصغر الناس في عينهه واستوى عنده مدحهم وذمهم: فلا 
بأس بالإظهار له؛ لأن الترغيب في الخير خير»20. 

ولتوضيح المسألة نقول: إن إظهار العمل وإخفاءه له أحوال: 

الحالة الآولى: أن يكون العمل من السنة إخفاؤه» فيخفيه. وذلك كقيام الليل والخشوع. 

الحالة الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهاره: فيظهره. وذلك كالمحافظة على صلاة 
الجمعة والجماعة والجهر بالحق. 


قال ابن قدامة رت 


(1) مغتصر منهاج القاصدين (ص 4-7517 0997. 
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الحالة الثالثة: أن يكون العمل بين الإسرار والإظهار» فيسن إخفاؤه لمن يخشى من نفسه 
الرياء بذلك؛ ويسن إظهاره لمن يريد أن يقتديّ الناس به. كصدقة التطوع. فإن المرء إذا ظن 
أنه سيدخل قلبّه يءٌ من الرياء إذا رآه الناس فعليه أن يخفي صدقته؛ وأما إذا ظن أن الناس 
سيقتدون به في صدقته وأنه سيجاهد نفسه في الرياء» فيسنٌ له إظهار صدقته. 

وكالعام الذي يُصَّلٍ النافلة أمام الناس في المسجد؛ ليبين لهم ما هي النوافل» وعدد 
ركعاتهاء ونحو ذلك. 

وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يظهرون بعض أعماخم الشريفة ليُقتدى بهم؛ كما 
قال بعضهم لأهله حين الاحتضار: ١لا‏ تبكوا علي؛ فإني ما لفظت سيئة منذ أسلمت". 

قال أبو بكر بن عياش لولده: (يا بنيء إياك أن تعصى الله في هذه الغرفة؛ فإني ختمت 
القرآن فيها اثني عشر ألف ختمة1(". 

وهنا أمر لابد من التنبيه عليه: وهو أن من دعا إلى كتم جميع الأعمال الصالحة عن جميع 
» يقصد إماتة الإسلام؛ والمنافقون إذا رأوا متصدقاً بصدقة كبيرة 


الناس؛ فهذا إنسان 


قالوا: مُراءِه وإذا رأوا متصدقاً بصدقة قا ة قالوا: إن الله غني عن هذاء وهدفهم من ذلك 
أن لا يظهر ني المجتمع عمل صالح؛ حتى لا يقتدي بالصالحين غيرهم من الناس. 
فلذلك. إذا أظهر أحد الأخيار شيئاً من أعماله الصاحة» وناله الأذى من هؤلاء المنافقين؛ 


فليصبر على أذاهم, ولا يلتفت إليهم؛ وليعلم أنه على خير عظيم إن شاء الله. 


ترك العمل خوف الرياء: 


قال الفضيل بن عياض رَتِمَأتَة: «ترك العمل لأجل الناس رياء؛ والعمل من أجل الناس 
شركء والإخلاص أن يعافيك الله منهما»0". 


هذا إذا ترك العمل بالكلية» أما إذا تركه أمام الناس ليفعله في الخفاء: فلا بأس. 


)١(‏ تختصر منهاج القاصدين (ص14). 
)١(‏ شعب الإيران (3841/8). 


46  صالخإلا‎ 


ويدخل ضمن هذا الباب: ما يفعله بعض الجهلة؛ الذين يقصرون ويحلقون لَِاهُم 
بحجة عدم الرياء» ويقولون: إن اللحية تدل على أن صاحبها يدعي الإيران والصلاح! 

وأين هؤلاء من النصوص الصريحة الكثيرة الواردة عن النبي ميمرت بإعفاء اللحية 
وإرخائها وعدم حلقها؟ نسأل الله البصيرة في الدين. 


الفرق بين الرياءء ومطلق التشريك في العمل: 
الرياء: هو أن يعمل الرجل عملاً شرعياً يقصد به غير وجه الله. 
والتشريك في العمل: أن يعمل الرجل عملاً شرعياًء وينوي مع قصد وجه الله شيئاً آخر. 
وبالنظر في الأمرين السابقين نقول: 
إن العمل الشرعي ينقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: أن يعمل الرجل العمل لله ولا يلتفت إلى شيء آخر وهذا القسم هو 
أعلى الأقسام وأفضلها. 


القسم الثاني: أن يعمل الرجل العمل لله ويلتفت إلى أمر آخر يجوز الالتفات إليهء كأن 
يصوم لوجه الله وينوي مع صيامه الحفاظ على صحته. 


وكأن يسافر الرجل للحج لوجه الله وينوي مع حجه التجارة. 


وكأن يجاهد الرجل لوجه الله» وينوي مع جهاده الحصول عبى شيء من الغنيمة؛ ليطعم 
بها أهله وولده. 


وكأن يمشي الرجل إلى المسجده قاصداً التقرب إلى الله. وينوي مع ذلك رياضة المثي. 

فهذا لا يبطل الأعمال؛ ولكنه قد ينتقص من أجرهاء والأفضل أن لا ينوي الرجل في 
عمله إلا التقرب لله عَتجلٌ. 

القسم الثالث: أن يعمل الرجل العمل لله؛ ويلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه» كأن 
يريد الثناء من الناس؛ أو ينوي الحصول على مال مقابل صلاته» فهذا له أحوال: 
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٠‏ إذاكان هذا الغرض قد خطر له في باله قبل أن يبدأ بالعمل» ويكون أصلاً وسبباً 
للعمل: فهذا مفسد له. كأن يقوم الرجل لأداء النافلة» وهو يرجو نظر الناس له. 

ه أنيعرض له هذا الغرض أثناء العمل فيدافعه ويجاهده. كمن بدأ في الصلاة ابتغاء 
وجه الله؛ ثم رأى من ينظر إليه» فأعجبه ذلك وطمع في مدحهم وثنائهم, ثم دافع 
هذا الطمع وهذه الرغبة وجاهدها حتى انتهى من صلاته؛ فهذا عمله صحيح؛ وله 
أجر على جهاده. 

» أن يطرأعليه الغرض والرياء أثناء العمل ولا يدافعه فهذا يبطل العمل. 

القسم الرابع: أن يقصد بعمله ما يجوز طلبه مع عدم الالتفات إلى الأجر الشرعيء كأن 


يصوم لأجل الحمية فقط» وأن يكون جهاده لأجل الحصول على فقط» وأن يخرج 
زكاة أمواله لتنمو فقط» فهذا عمله باطل» قال تعالى: مكنيد لْسَايلَ عجلنَا لها ما 


ع ع ساس 


نآ لَِن ميد تُرَّجَمَلنا لَجَهَمم يلها مدْمُومًا تَدَحورًا أ [الإسراء: 114 

القسم الخامس: أن يقصد بعمله ما لا يجوز طلبه شرعاًء مع عدم الالتفات إلى طلب 
مرضاة الله» كأن يصلي مراءاةً للناس فقط. 

فصاحب هذا القسم عمله باطل؛ وهو آثمٌ أيضاً 
الكذب للابتعاد عن الرياء: 

قد يستبيح بعض المسلمين الكذب؛ ابتعاداً عن الرياء -كي يَدّعون- وهذا خطأ شنيع» 
وعمل فاحش؛ فإن الكذب ليس من أخلاق المسلم. 

كمن يبني مسجداً أو مدرسة لوجه الله ثم يُسأل عنها فيقول: بناها فلان من الناس» 
وهو كاذب في كلامه؛ ومثل هذا عليه أن يستخدم التورية في كلامه؛ فيقول مثلاً: بنيت 
المسجد بال أحدٍ المسلمين» ويقصد ب (أحد المسلمين) نفسه. 
أشياء يُظنَ أنها من الرياء. وليست منه: 


» إذا حمدك الناس على الخير بدون قصد منك. فهذا عاجل بشرى المؤمنين. 
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اكتساب الشهرة بغير طلبهاء كالعالم وطالب العلم الذي يعلّم الناس أمر دينهم» 
ويفتيهم فيها يشكل عليهم؛ فينال من الشهرة: فلا يمتنع عن هذا الخيره بحجة الابتعاد 
عن الرياء» بل عليه أن يصحح نيتهء ويمضي في سبيله. 

بعض الناس قد يرى رجلاً عابداً نشيطاً في العبادة» فينشط للعبادة مثله» فليس هذا 
رياءً» فإذا قصد بعبادته وجه الله فهو مأجور. 

تحسين وتجميل الثياب والنعل» وطيب الرائحة» كل هذا ليس من الرياء. 

كتمان الذنوب وعدم التحدث بها ليس من الرياء. بل إننا مطالبون شرعاً بالستر على 
أنفسنا وعلى غيرناء وبعض الناس يظن أنه لابد من الإخبار بالذنوب حتى يصبح 
مخلصاًء وهو ظن في غير محله» وخديعة من إبليس لهذا الرجل؛ لأن الإخبار بالذنب من 
باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. 


نا 


0 أعمال القلوب 


الخاتمة 


أخي المسلمء إننا في مأزقنا الذي نعيش فيه» وني وضع الأمة الإسلامية الراهن: نحتاج 
إلى الإخلاص حاجة شديدة ؛ لإصلاح هذا الوضع, وللخروج من هذا المأزق. 

فهناك مشاريع إسلامية دعوية وخيرية كبيرة؛ قامت» ثم أجهضت يسبب عدم 
الإخلاصء أراد بعض المسؤولين فيها الرياء والسمعة والدنياء وابتعدوا عن الإخلاص» 
فقاموا بأعمالٍء تسببت في اهيار هذه المشاريع. 

وعمل الفرد في نفسه لابد له من إخلاصء وليت شعري! كيف تصلح نية من لا يعرف 
حقيقة النية؟ 

وكيف يُخلص من لم يعرف حقيقة الإخلاص؟ 

اللهم ارزقنا الإخلاص. وثبته في قلوبناء وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وَكللم. 


نينا 


الإخلاص 


فيه يل مستويان من الأسئلة حول الموضوع؛ أسئلة إجاباتها مباشرة» 
وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تناج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما هو الفرق بين النية والإخااص؟ 
٠‏ اذكر فرقا بين الصدق في العمل؛ والإخلاص فيه؟ 
". لماذا كان حديث: «إنيا الأعمال بالنيات» من أهم الأحاديث النبوية؟ 


4 'إني أحب أن أذهب للصلاة» يقوها بعضهم كلما عوتب عن غيابه 
عن الصلاة في اممسجدد فيا رأيك في قوله؟ وهل هو حب للذهاب 
إلى الصلاة حقاً؟ 


4 اذكر ثلاث فوائد من فوائد الإخلاص؛ وثلاثة أضرار من عدمه. 
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أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


١ 


3 


بث 


4 


1 اذكر بعض الأعيال التي ترى اننشار الرياء فيها في وقتنا الحاضرء مع 
ذكر العلاج. 

4 اذكر عدداً من الأمئلة لقلب العادة إلى عبادة باليسة؛ غير ما ذكر في 
الفصل- 

7 قال بعض السلف: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من 
طول الاجتهاد' بيّن معنى هذه المقولة. 

٠‏ رجلٌ أراد أن يّ أعماله عن الناسء وأن يخلص في عمله؛ فاب 
عن صلاة الججماعة؛ حتى لايتحدث الناس عنه أنه صل مع الجماعةه 
ما رأيك في عمله؟ 


٠‏ اذكر عدداً من الكتب التي اهتمت بموضوع (الإخلاص). 
اذكر قصة في (الإخلاص) تأثرت بها لم ترد في هذا الفصل. 
ما هي الأمور التي تعين العبد على الإخلاص؟ 

- لم سميت سورة (الإخلاص) بهذا الاسم؟ 


مد شام 
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الغكر ‏ «ه 


الحم دُلله ربٌ العَاِّن والصّلاة والسّلام عل أشرّف الأنياء وامْرسَلِين نينا محمد 
وعل آله وصّحْبه أجْمَعِينَء أمًا بعد: 


فإنَ لكر مفعاح الأنوار. ومَبْدأ الإنِضَارء وآداة العُلوم والفهُوم؛ وهو من أَغيّال 
القلوب العَظِيمَة بل هو من أفضل العبّادات. وأكَْر اناس قد عرّهُوا ْله ولكن جهلرا 
حقِيقّته وثمرّته وقليل منهم الي يتفكّر ويتيّر. 


وَمَابُؤْمنُ أَكَيَرهُم ياف إِلَاوَهُم مُتْركوْنَ © [يوسف: ١٠د .]١‏ 
وَإِنَّ أشرف المجالس وأغْلاها: الثلوس مع الفكرة؛ بالتَأثل في أشيّاء لله وصِفّاته 
كِتابهء والمنشورة في كوْنِهء فا لذ 


وجنّده وتاره ونعيوه وعدّابهء وآلائه وآيَاتِه السطُورة 


َيِه المجالس:وما 


فم التفكّر؟ وماعتالاته؟ وما ثمّرته وفوَائِده؟ وكيف كان حال مسلَفنا مع هذه العبادة 
العظيمة؟ 


هَدَاما ستذكُره في هَذَّا الفصل إن شاء الله تعالى. 


نلكا 
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تعريف التفكر 


التفكر في اللغة: 
التفكر: التأمل والنظرء وهو تَمَعُلُّ مشتق من الفكر. 
ومادة (فَ كَّرَ) تدل على ترد القلب في الشيء. يقال: تفكرء إذا ردد قلبه معتبراً 
و(فكّر) مصدره: التفكير. فيكون (التفكر) اسم مصدرة". 
التفكر في الاصطلاح: 
التفكر: هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. 
وقيل هو: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. 


«التفكر: جو لان العقل في طريق استفادة علم 


ننكا 


1) مقاييس اللغة (4/ /001)» لسان العرب (5/ 18)» ختار الصحاح (201): التعريفات (ص+/0. 
)١(‏ التحرير والتنوير (6/ 5 75). 


الفكر ‏ مه 


وجوب التفكر 


لقد دلّت أدلة عديدة على وجوب التفكر على المؤمنين» سواء كان هذا التفكر في الآيات» 
أو في المخلوقات» أو في أنفسهمء أو في عذاب الله وعقابه. أو في رحمته وجنته. 


ام اميت ايع الذكر -الذي هو القرآن- إنما كان 
لأجل أن يتفكر الناس في هذا الذكر المتّرل. 
ه وأثنى الله في كتابه العزيز على عباده المتفكرين» فقال تعالقخ و 


دسح ع ع ب 


نَ أله وما وَفُعُودًا 


فى وه اكوم وعصة عند 


إنّكَ من مُدَِلٍ أَلثَارَ قَمَدَ واي ين أضتار» [آل عمران: 


قا] 


قال عطاء: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة يَعََِعنواه قال ابن عمير: أخبرينا 
بأعجب شيء رأيته من رسول الله ل؟ قال: فسكتت. ثم قالت:لماكان ليلة من اللبالي 
قال : ادَرنِي أنَعبدٌ تمد اليه ِرَيُّ» قالت: والله إني لأحب قربك؛ وأحب ما سَرِّك. قالت: 
فقام فتطهرء ثم قام يصلي: قالت: فلم يزل يبكي حتى بِلَّ حجره؛ قالت: ثم بكى؛ فلم 
يزل يبكي حتى بل لحيشه؛ قالت: ثم بكى فلم ييزل يبكي حتى بل الأرض» 
ؤذن بالصلاة: فما رآه يبكي قال: يا رسول الله! ل 


تأثرٌ؟ قال: «أمَلا آكُونُ عدا سَكُو را لَقَدئَرَلَتْ عَلّ 


5 أعبال القلوب 


فيها: «إرك ين خَلِق انوت وَالارَضٍ وَاخْيِكفِ اليل وَالتبَار لآب َمل الأتتب 4 
[آل عمران: ,201]19٠‏ 

» فدل هذا الحديث على أن من لم يتفكر في هذه الآيات. فإنه متوعدٌ بالويل والعذاب» 
ولا يتوعد الله بالعذاب إلا مَن خالف أمره. فتبّن من هذا: أن التفكر أمرٌ واجب. 

وقد ذكر الله يدو التفكر في كتابه مقروناً بذكر الأمثال؛ آمراً عباده بالتفكر في هذه 

الأمثال. 

فقال تعالى: 9 بود أََدكُمْ أن تكو لَه 
الْأَنْهرٌ له هن حكُنٍ لمت وَمسَاَهُ الكبر وَل دري عقا دَأصَابََآ عاد فيه ان 
عرفت كَدك يبرت أنه لَكُمْ الآيت هلك 

فهذا الرجل قلبه متعلق بالبستان» من أكثر من جهة: 


١‏ أنها جنة» وليست مزرعة صغيرة. 


كرو # [البقرة: 575]. 


١‏ وأن فيها أشجاراً متنوعةٌ» نخيلاً وأعناباً. 


هذه الجنة لا يُستخرج من الآبار بالمجهود الكبيرء بل إن هناك 
أتهاراً تجري في هذه الجنة. 


*. وأن الماءا 


4. وهو قد أصابه الكبّرء والإنسان إذا أصابه الكبّر يحتاج إلى بيء يعود عليه بالمال» 
دون أن يتعب فيه كثيراً. 


«. وله ذرية ضعفاء: صغار أو مرضى؛ وليس لهم مصدر للرزق» إلا هذه الجنة. 


5ٌجداً» فكيف يكون شعوره؛ وخيبة أمله: وإحباطه إذا 
أصابها إعصار فيه نار» فاحترقت؟!. 

يقول تعالى: «(كدَإكَ من أ لك الْآبت لََلَحكُمَ تَتَفَخونَ 4[البقرة: 019]» أي: أنه 
سبحانه ما ضرب هذا المثل وما ساقه؛ إلا لأجل أن يتفكر عبادٌه فيه. 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (*57): وصححه الألباني. 


الغكر ‏ لاه 


وعند التفكر والتأمل في الآية -كما أراد ما سبحانه-: نتكتشف أن المراد بهذا المثل: هو 
تشبيه حال صاحب هذه الجنة بحال المرائي وا منان في صدقاته؛ إذا أتى يوم القيامة؛ وهو 
محتاجٌ لكل حسنةٍ من حسناته فإذا هي قد أصبحت هباء منثوراً. 

فحال صاحب الجنة إذا أصابها إعصار فاحترقت؛ كحال صاحب الصدقة الذي أحرق 
حسناته بالمنٌّ والمراءاة. 


وبالتفكر في هذه االتمدل لباه لل الام ل 


وفي هذا المثل بيان لحقيقة هذه الحياة: وأنها كأرض أنتجت أحسن ثارهاء ثم أصابتها 
جائحة من الجوائح؛ فإذا هي خالية» كأنها لم تكن مليئة بالثمرات والخضروات. 

وقال تعالى: «إ آمب التار َنب الْجَنّْ أشحب الجن هم 
ناس لَمَلهمَ يَكتَوُورتَ © [الحثر: 1-٠١‏ 

فليتفكر الإنسان في هذا القرآن» وفي 3 
أن يكون أثره على نفسه؟! 

كما أنه سبحانه عَدَّد لعباده أنواع تحلوقاته في السموات والأرضء وذكر صفاته سبحانه» 
ركذتي السجاتري جلك ريه 


أثيره» وأنه لو أنزل على جبل لاخبدٌ» فماذا ينبغي 


نْهُ ضراب وَِنْهُ جر فيه 
و حل أشن 
لس يك تار لقنس ولق 
رت 8 وكادراً ْم نن 
و 2 9 وَهْوَ أل سَخَرَ 
لخر اسل م كد ل متي 1 يل ها ل 0ه 
حيو هوه وَلسَلسكُمْ لديو 4 [النحل: .]11-1١‏ 


» والناس أيضاً مأمورون بالتفكر في عاقبة مّن مضى قبلهم من الأمم. وما هو السبب في 
هلاكهم؟ وهل كانوا ضعفاء لا يتحملون العذاب؟ أم أغهم كانوا أصحاب قوة عاتية؛ ومع 
ذلك لم يصمدوا أمام جنود الله؟ 


00000 


نض وَعمَرُوهَ] أ 
نح أن يت تلكا لشم تليق 4 ررم هه. 
وقد تنبه السلف الصالح إلى وجوب التفكر؛ فكانوا يأمرون أصحابهم بذلك. 
قال أبو سليمان الداراني يَحَدلتَة: «عوّدوا أعينكم البكاءء وقلويكم التفكر»0". 


ع 


.)90/4 /4( حلية الأولياء‎ )١( 


الغكر 0 وه 


أنواع التفكر ومجالاته 


إن للتفكر حدوداًء يجب على المسلم أن يقف عندهاء فلا يشتطٌ في تفكيره بعيداً فعليه أن 
لا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى, ولا يتفكر في كيفية صفاته. 


مَمَكَرُواني آكَاء اله وَلَاتفَكَرُوا 


عن ابن عمر يََزْيدعَة قال: قال رسول الله مَْ 
في الله عزوجل)20. 

وعن ابن عباس يَْئَيِعن قال برايو كل توبور ردانلا 
تزدى إِنْ كَعَلْتَ وَتحَدَلُ 
0 الخَبيلٌ للبجْل 

فإذادخلت هذه الأفكار في رأس العبد» فعليه أن يتتهيّ عنهاء وليستعذ الله منهاء 
وليحاول أن يُفكر في أمور أخرى. 

أما التفكر في معاني أسمء الله وصفاته» دون بحث عن الكيفية: فهذا أمر مطلوب؛ لأن 
من يتأمّل -على سبيل المثال- في معنى علم الله الشامل لكل شيء؛ ومراقبة الله له واطلاعه 
عليه» يقوده ذلك إلى الخوف منه سبحانه والبعد عم| يسخطه. 


كما أن الإنسان قد يتفكر في أشياء لا تفيده لا دنيوياً ولا أخروياًء بل تضره؛ فيتفكر 
َو إبداع اللاعب الفلاني في لعبه» أو في كيفية أداء المطرب الغلاني في أغانيه؛ 


في الأوسط (7714): وحسنه الألباني في الصحيحة (19/88). 


في الإبانة .)٠١(‏ قال ابن حجر في فتتح الباري (11/ 521): #سنده جيدا . 
(0) تفسير القرطبي 77/900 لذ 


أعمال القلوب 


أو في طريقة تمثيل الممثل في أفلامه ومسلسلاته؛ وقد يرى امرأة أجنبية عنه» فيتفكر في جماها 
ومحاسنهاء ويذهب عقله وقلبه شرقاً وغرباً في التفكر فيهاء وهذا التفكر وأشباهه مذمومٌ 
عقلاً وشرعاً. 

والتفكر المحمود: هو التفكر الذي يوصل العبد إلى ثمراته وفوائده. 

قال ابن القيم يَمَُلتَة: أصل الخير والشر من قِبَّلٍ التفكرء فإن الفكر مبدأ الإرادة 
والطلب؛ في الزهد. والتركء والحبء والبغض. 


وأنفع الفكر: 

.١‏ الفكر في مصالح المعاد. 

وفي طرق اجتلابها. 

*'. وفي دفع مفاسد المعاد. 

4. وفي طرق اجتنابها. 
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فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار, ويليها أربعة: 

.١‏ فكر في مصالح الدنيا. 

”. وفكر في طرق تحصيلها. 

*. وفكر في مفاسد الدنيا. 

4. وفكر في طرق الاحتراز منها. 

فعلى هذه الأقسام الثانية» دارت أفكار العقلاء. 

ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه: وأمره ونهيه؛ وطرق العلم بهء وبأسيائه» 
وصفاته: من كتابه» وسنة نبيهء وما والاهما»20. 

فا هي المجالات التي يمكن للإنسان -بالتفكر فيها- أن يصل إلى فائدة وثمرة؟ 

وماهي الأشياء التي إذا أعمل المسلم فيها عقله وقلبه» خرج منها بنتيجة وربح؟ 


(1) الفوائد (صة١).‏ 


التفكر في النفس: 
تدا يعاد لتكت 
8 


يرا ينلاس بلة 


أ رَيهمْ لَكرُونَ 6 [الروم:ه]. 
والتفكر في النفس أولى من التفكر في غيرها من المخلوقات؛ لأنها أقرب إلى الإنسان من 
غيرهاء والإنسان أعلم بأحواها من أحوال ما عداها. 


ومن تأمل في ذاته» وتفكر في صفاته. ظهرت له عظمة بارئه؛ وآيات مبدثه؛ بل من عرف 


حقيقة نفسه؛ فقد عرف عظمة ربه. 


والتفكر في النفس يشمل عدة أمور: 
٠‏ التفكر في كيفية خلق الله للإنسان» كيف خلق هذا الجسد؟ وكيف شكّله؟ وكيف 
جعل فيه السمع والبصر؟ 


٠‏ والتفكر في عيوب هذه النفسء وهو أمر مهم جداً؛ لأنه لايمكن أن يقوّم الإنسان 
نفسه ويصحح عيوبها ويعدها إلا بعد التفكر فإذا كان فكره صحيحاً عرف العيوب 
واكتشف الأخطاءء وبالتالي امتنع عن الوقوع فيا كان وقع فيه من أخطاء: واجتهد 
في تحصيل ما يستر به عيوب نفسه. 

التفكر في أحوال الزوجة والأولاد والأسرة؛ لأن الله خلق أزواجنا من أنفسناء 
وأبناؤنا إنها خرجوا من أصلابناء وكذلك نحن جزءٌ من آبائنا وأمهاتناء فالتفكر في 
أحوال هؤلاء هو جزء من التفكر في النفس. 

فيتفكر الإنسان في أحوالهم؛ وأعمالفم: وما هي الثغرات في هذه الأسرة؟ وما هي 
الطريقة المناسبة لإصلاحهم؟ 


التفكر في خلق السموات والأرض؛ وعجائب الكون: 
إن في خلق الله من العجائب والغرائب الدالة على حكمة الله وقدرته وجلاله شيثاً يبول 
الناظرين والمتفكرين. 
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فلماذا يتفكر الناس في خخلق السموات والأرض» وعجائب الكون؟ 

يقول ابن سعدي يَمَدَآتَه مجيباً على هذا السؤال: اليستدلوا بها على المقصود منهاء ودل 
هذا عب أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا أن اللهلم 
يخلقها عبئاء فيقولون: رين مَا خَلَفْتَ هنذا بطلا سُبْحنَكَ 14آل عمران: ]14١‏ عن كل ما لا 
يليق بجلالك:20, 


وعلى الإنسان أن يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية في جال التفكرء فكم من 
المخلوقات التي لم يكن أسلافنا يعرفونها قد ظهرت للوجود, قال تعالى: لوَيَكْلقُ مالا 
تَمْلَمُونَ © [النحل: 4]. 

فهو سبحانه يخلق ما لا نعلمه في قيعان المحيطات. وفي أجواف المغارات» 
السموات» قال تعالى: « سْبْحنَ لِك لق ارو حكُلَهَا مما مت الْدرضُ ومن 


في أقطار 


التفكر في نعم الله: 


ومن مجالات التفكر المهمة: تفكر المسلم في نعم الله عليه فيتفكر في وظيفته التي رزقه 
الله إياهاء وني زوجته الني دله الله عليهاء وقد لا يكون يعرفها من قبل فأصبحت من أقرب 
الناس إليه» وفي الأمن والأمان الذي اختصه الله به» وهو يسمع بحوادث التفجير والقتل 
التي تكون من حوله. 
التفكر في الدنيا والآخرة: 

يقول تعالى: هلتَلَكُمْ تَندَكونّ 

يقول ابن عباس تَتَزيّةَمن في تفسير الآية: «يعني: في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها»”". 


ألدَيَْا وَالْْرَّكه [البقرة: 515-:57]. 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص171). 
(1) تفسير الطبري (0518//7. 


الغكر ‏ م0 


وقال قتادة د 
الدنيا»20. 


«العلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على 


محذورات في التفكر: 

يقول سبحانه وتعالى: لوَنْنْشِكَكْمٌ ف ما لَاتملمُونَ ا [الراقعة: 31]. 

تدل هذه الآية على أن هناك أشياء في نشأة الإنسان تخفى على البشرء ولا يمكن معرفتهاء 
فلا يجوز لنا إضاعة الوقت في التفكر في هذه الأمور. 

وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى المخلوقات. فالنظرة الغربية 
الملحدة ترى أنه من الممكن تجربة ومعرفة كل شيء؛ والنظرة الإسلامية تعترف بأن هناك 
أشياء لا يُمكن معرفتهاء وحدودا لا يجوز تجاوزها. 

فمثلاً: أبحاث الروح. 

هذه الأبحاث التي أضاع كثيرٌ من أهل الكفر أوقاتهم فيهاء ولو علموا أن الله سبحانه 
اخقص نفسه بأسرار الروح لتوقفوا عند حدودهم, وأوقفوا تلك الأبحاث التي أهدرت 
الأموال والطاقات» بل وأدخلت كثيراً من الشكوك والشبهات في المعتقدات. 


قال تعال: «( وَيَستَنوئلك ع أل هل لوح من أشر رق وما أويشْرينَ هذ لامكا 4 
[الإسراء: 4]. 
وأيضا: 


فكشير من العوالم الغيبية لاايمكن استكشافها وإخضاعها لقواعد العلم المادي؛ كعالم 
الملائكة؛ وعالم الجن: وغير ذلك. فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يُوقف فكرّه 
عل ما ورد به الشرع. وألا يتجاوز ذلك؟؛ الأنها من المغيبات التي لا يمكن اكتشافها بالفكر 
والتجرية. 


(1) تفسير الطبري (0518//7. 
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وبعد هذا: 

فإليك هذه المقولة البيانية البديعة» والتي فيها تحريك للتفكُر في حلق الإنسان» وخلق 
الحيوانات: وخلق السموات والأرض: 

يقول الغزالي وَدلئة: 

إن من آيات الله عزوجل هذا الإنسانً المخلوقٌ من نطفة» وأقرب شيء !| 
وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر 
عشيره» وأنت غافل عنه!! فيا من هو غافل عن نفسه. وجاهل بها؛ كيف تطمع في معرفة 


غيرك؟ 
وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز» فقال: وف يك أ 
[الذاريات: 731]. 


وقال تعالى: «إآلَ ختفكُ ين عاو تهبن ]انب تكب 137 إل قَدرِ َموي [للرسلات: 
17-٠‏ 

وقال تعال: «أوليرَ الإنتيٌ أت 
وال 9 1 


وم عق ف 2 


ن نطفَةٍ قدا هْوَحتَصِسيرٌ بين 6 [يس: ل9]. 
"سكن ون كم و1 © [الإنسان: 5]- 


8 د سدم 3 


أحَسَنْ الْيلِقِينَ © [المؤمنون: ١4-1١‏ 


الغكر 8< 


فتكرير ذكر (النطفة) في الكتاب العزيز ليس ليُسمّع لفظهء ويترك التفكر في معناه. 

فانظر الآن إلى النطفة» وهي قطرة من الماء قذرة» لو يكت ساعة ليضربها الهواء فسدت 
وأنتنت» كيف أخرجها رب الأرباب من الصلب والترائب!. 

وكيف جمع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة والمحبة في قلوبهم!. 

وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع!. 

وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع!. 

وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم!. 

ثم كيف خلق المولود من النطفة» وسقاه بهاء الحيضء وغذاه؛ حتى نما وربا!. 

وكيف جعل النطفة -وهي بيضاءٌ مشرقةٌ- علقةٌ مراة!. 


ثم كيف جعلها مضغةً!. 
ثم كيف قسم أجزاء المضغة -وهي متساوية متشابهة- إلى العظام, والأعصاب» 
والعروقء والأوتارء واللحم! 


ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاءً الظاهرةً» فدوّر الرأس» 
وشقٌ السمع: والبصرء والأنف. والفم وسائرالمنافذ» ثم مد اليد والرجلء وقّسّم رؤوسها 
بالأصابع» وقسم الأصابع بالأنامل!. 

ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة؛ من القلب. والمعدة» والكبد. والطحالء والرئة؛ 
والرحم. وامثانة» والأمعاء» كل واحد على شكل مخصوصء ومقدار تخصوصء لعمل 
مخصوص!. 

ثم كيف قسم كل عضو من الأعضاء بأقسام أُره فركب العين من سبع طبقات؛ لكل 
طبقة وصف مخصوصء وهيئة تخصوصة لو فُقدت طبقةٌ منهاء أو زالت صفة من صفاتها؛ 
تعطلت العين عن الإبصار! . 

فانظر الآن إلى العظام -وهي أجسام صلبة قوية- كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة 
ثم جعلها قواماً للبدن» وعاداً : 
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وكبير» وطويل» ومستدير» ومجوف؛ ومصمت» وعريضء ودقيق» ولما كان الإنسان محتاجاً 
إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه؛ لم يجعل عظمه عظراً واحداء بل عظاماً كثيرة بينها 
مفاصل؛ حتى تتيسر بها الحركة» وقدَّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة 
بباء ثم وصل مفاصلهاء وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظمء وألصقه 
بالعظم الآخر كالرباط له. ثم خخلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه؛ وفي الأخرى 
حفراً غائصة فيهء موافقة لشكل الزوائد؛ لتدخل فيهاء وتنطيق عليهاء فصار العبد إن أراد 
تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه؛ ولولا المفاصل لتعطل عليه ذلك. 

ثم انظر كيف خلق الله عظام ال رأس» وكيف جمعها وركبها! وقد ركبها من خمسة 
وخمسين عظياً مختلفة الأشكال والصورء فألف بعضها إلى بعض» بحيث استوى به كُرةٌ 
الرأسء كما تراه. 

وليس المقصود من ذكر عدد العظام أن يُعرف عددهاء فإن هذا علم قريب» يعرفه الأطباء 
والمشر حون إنما الغرض أن ينظر في مدبرها وخالقهاء كيف قدرها ودبرهاء وخالف بين 
أشكاها وأقدارهاء وخصصها بهذا العدد المخصوص!!؛ لأنه لو زاد عليها واحد لكان وبالاً 
على الإنسان يحتاج إلى قلعه. ولو نقص منها واحد لكان نقصاناً يحتاج إلى جيره. فالطبيب 
ينظر فيها؛ ليعرف وجه العلاج ني جبرهاء وأهل البصائر ينظرون فيها؛ ليستدلوا على جلالة 
خالقها ومصورها. فشتّان بين النظرين. 

وكذلك التفكر في أمر هذه الأعصاب. والعروق. والأوردة» والشرايين؛ وعددهاء 
ومنابتها. 

فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته» فترى به من العجائب والصنعة 
ما يقضى به العجب. وكل ذلك صنعه الله في قطرة ماء؛ فترى من هذا صنعه في قطرة ماء؟ فم| 
صنعٌه في ملكوت السموات وكواكبها؟!. 

وما حكمته ني أوضاعهاء وأشكاهاء ومقاديرهاء وأعدادهاء واجتماع بعضهاء وتفرق 
بعضهاء واختلاف صورهاء وتفاوت مشارقهاء ومغاريها؟!. 


اتفكر ‏ لاا 


فلا تظنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة» بل هي أحكم خلقاء وأتقن 
صنعاًء وأجمع للعجائب من بدن الإنسان: بل لانسبة لجميع مافي الأرض إلى عجائب 


السموات» ولذلك قال تعالى: «! لََلَقُ سمت وَلْأرْسٍ أحَكَبَدُ ين حَلقٍ لتاب وَلككنَ 
كار ألتّاين لا يمْلمُونَ 4 [غازر: 108 


فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما أولآء وما صارت إليه ثانياً» وتأمل أنه لو اجتمع 
الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاًء أو بصراًء أو عقلاًء أو قدرة» أو علياًء أو روح 
أو يخلقوا فيها عظباء أو عرقاًء أوعصباء أوجلداًء أو شعراًء هل يقدرون على ذلك؟ بل لو 
أرادوا أن يعرفوا كُنْهَ حقيقته وكيفية خلقته» بعد أن خلق الله تعالى ذلك: لعجزوا عنه!. 

فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصوّر على حائط: تآنّق النقاش في تصويرهاء 
حتى قرب ذلك من صورة الإنسانء وقال الناظر إليها: كأنه إإنسان!! عَظُّمَ تعجُبّك من 
صنعة النقاش» وحذقه؛ وخفة يده وتمام فطنته؛ وعَظّم في قلبك محلهء مع أنك تعلم أن 
تلك الصورة إنماتمت بالصبغ» والقلم» واليدء وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش» ولا 
خلقه؛ بل هو من خلق غيره؛ وإنها منتهى الجمع بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص» 
فيكثر تعجبك منه» وتستعظمه؛ وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة» فخلقها خالقها 
في الأصلاب والترائب. ثم أخرجها منها فأحسن تشكيلهاء وقدّرها فأحسن تقديرهاء 
وصوّرها فأحسن تصويرهاء وقسّم أجزاءها المنشابهة إلى أجزاء مختلفة: فأحكم العظام 
في أرجائهاء وحَسّن أشكال أعضائهاء وزين ظاهرها وباطنهاء ورتب عروقها وأعصابهاء 
وجعل ها مجرى لغذائها؛ ليكون ذلك سبب بقائها. 

وجعلها سميعة» بصيرة» عالمة» ناطقة؛ وخلق لها الظهر أساساً لبدنباء والبطنَ حاوياً 
لآلات غذائهاء والرأس جامعاً لحواسها. 

ثم تفكر في ما يحدث في خلق الجنين في الرحم في ظلمات ثلاث. ولو كشف الغطاء 
والغشاء وامتد البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً فشيئا ولايرى 
المصوّر ولا آلته» فهل رأيت مصوراً أو فاعلاً لايمس آلته ومصنوعه؛ ولا يلاقيه؟ فسبحانه 
ما أعظم شأنه وأظهر برهانه. 


08 أعمال القلوب 


ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته؛ فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هداه 
السبيل حتى تنكّس وانقلب وتهيأ للخروج؛ وتحرك وخرج من ذلك المضيق» وطلب المنفل 
كأنه عاقل بصير بها يحتاج إليه!. 

ثملماخرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثديء ثم لما كان بدنه سسخيفاء لا 
يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له في اللبن اللطيف المستخرج بين الفرث والدم؛ سائغاً 
خالصاًء وكيف خلق الثديين» وجمع فيهما اللبن؛ وأثبت منهه| حلمتين على قدر ما ينطبق 
عليهما فم الصبيء فقدّر الحلّمة على قَدْر قتحة الفم في الصبي. ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً 
ضيقا جداء حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجاء فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل» 
ثم كيف هداه إلى الامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع» 
ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته: كيف أتحر خلق الأسنان إلى تمام الحولين» لأنه في الحولين 
لايتغذى إلا باللبن, فيستغني عن السنء وإذا كبر لم يوافقه اللبن السسخيف. ويحتاج إلى 
طعام غليظ ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحنء فأنبت له الأسنان في وقت الحاجة؛ لا 
قبلهاء ولا بعدها. 

فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاة اللينة» ثم حنّن قلوب الوالدين 
عليه: للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه؛ فلو لم يسلط الله الرحمة على 
قلوبهما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه. 


ثم انظر كيف رزقه القدرة: والتمييزء والعقل والحداية» تدريجاً حتى بلغ وتكامل 
و ايا ا ست 


َك وَِمَا كَفُوا بك [الإنسان: 06 


وإذاعرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض التي هي مقرّك ثم في أخبارهاء 
وجبالهاء ومعادتهاء ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات. 


التفكر 34 


فانظر إلى الأرض وهي ميتة» فإذا أنزل عليها الماء اهتزت» وربت» واخضرتء وأنبتت 
عجائب النبات» وخرجت منها أصناف الحيوانات؛ ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض 
بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب؛ وكيف أودع المياه تحتهاء ففجر العيون» وأسال 
الأخمار تجرى على وجههاء وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماءً رقيقاء 
عذباًء صافياًء زلاله وجعل به كل شيء حيء فأخرج به فنون الأشسجار والنبات» من 
حبء وعنب» وقضبء وزيتون» ونخلء ورمانء وفواكه كثيرة لا تحصى. مختلفة الأشكال 
والألوان والطعوم والصفات. يُفضَّل بعضها على بعض في الأكل؛ تُسقى بماء واحد وتخرج 
من أرض واحدة. 

ومن آياته: الجواهر المودعة تحت الجبال؛ والمعادن الحاصلة من الأرضء وما من جماد 
ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا الجنس, ما ملق شيء منها عبثاً ولا 
لعباً ولاهزلاً بل خلق الكل بالحق كما ينبغيء وعلى الوجه الذي ينبغي؛ وكما يليق بجلاله 
وكرمه ولطفه. 

ومن آياته: أصناف الحيوانات. وانقسامها إلى ما يطير» وإلى ما يمشي؛ وانقسام ما يمي 
إلى ما يمشي على رجلين وإلى ما يدش على أربع؛ وعلى عشر وعلى مائة» كيا يشاهد في 
بعض الحشرات. 

وتذكر عجائب العنكبوت» وهي من صغار الحيوانات: في بنائها بيتهاء وفى جمعها 
غذاءهاء وفى إلفها لزوجهاء وفى ادخارها لنفسهاء وفى حذقها في هندسة بيتهاء وفى هدايتها 
إلى حاجاتها 

فترى العنكبوت يبني بيته على طرف خبرء فيه فيطلب -أولاً- موضعين متقاريين؛ بينهما 
فرجة بمقدار ذراع» فا دونه» حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه» ثم يبتدئ ويلقي 
اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به ثم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف 
الآخر من الخيط. ثم كذلك يتردد ثانيًء وثالثاء ويجعل بعد ما بينهم| متناسباً أسنباً هندسيا» 
حتى إذا أحكم معاقد القمط؛ ورتب الخيوط؛ اشتغل باللحمة؛ ويراعي في جميع ذلك 
تناسب الهندسة» ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب» ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع 


٠‏ أعمال القلوب 


الصيد في الشبكة» فإذا وقع الصيد بادر إلى أخذه» وأكله» فإن عجز عن الصيد كذلك طلب 
لنفسه زاوية من حائط» ووصل بين طرفي الزاوية بخيط» ثم علق نفسه فيها بخيط آخرء 
وبقي منكساً في الهواء. يننظر ذبابة تطيرء فإذا طارت رمى بنفسه إليهاء فأخذهاء ولف خبيطه 
على أرجلهاء وأحكمه. ثم أكلها. 

وما من حيوان -صغير ولا كبير- إلا وفيه من العجائب ما لا يحصىء أفترى أنه تعلم 
هذه الصنعة من نفسه أو تكون بنفسه. أو كونه آدميء أوعلّمه أو لاهادي له ولا 
معلّم ؟!. ايك ذو بصرة في أنه مسكين ضعيف عاجز؟ 

بل الفيل العظيم شخصه. الظاهرة قوته؛ عاجز عن أمر نفسه؛ فكيف هذا الحيوان 
الضعيف؟ أفلا يشهد هو بشكله. وصورته وحركته؛ وهدايته؛ وعجائب صنعته. لفاطره 
الحكيم: وخالقه القادر العليم؟ 

فالبصيريرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبّر وجلاله وكمال قدرته 
وحكمته؛ ما تتحير فيه الألياب والعقول» فضلاً عن سائر الحيوانات. 

وهذا الباب لا حصر له؛ فإن الحيوانات؛ وأشكافاء وأخلاقهاء وطباعهاء غير محصورة» 
وإنها سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة: نعم إذا رأى حيواناً غريباً -ولو 
دُوداً- تجدد تعجبه؛ وقال: سيحان الله! ما أعجبه!. والإنسان أعجب الحيوانات» وليس 
يتعجب من نفسه؛ بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها تعجب وقال: سبحان الله! ما أعجبه!200. 


نكا 


(1) إحياء علوم الدين (4/ 47-470 4) بتصرف. 


ل١‎  ركغلا‎ 


كيف ذز لطب أن نتفكر؟ 


التفكر من الأعمال القلبية التي يمكن استجلايها بعمل الأمور التالية: 

» الاستعاذة بالله من الشياطين: 
إن إبليس قد أخذ عهداً على نفسه أن يغوي الثقلين» وقد جعل الله له جنوداً وأتباعاً 
يعملون على ذلك وهم حريصون على منع الإنسان من أعمال الخير كلهاء خاصة 
الأعمال القلبية» والتي منها التفكر. 
قال الكرماني رَمَدُلتَهة: «علامة استحواذ الشيطان على العبد: أن يشغل قلبه عن التفكر 
في آلاء الله ونعمائه: والقيام بشكرهاء ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة» بتدبير الدنيا 
وجمعها»29. 
وقد دلنا سبحانه وتعالى على الاستعاذة بالله من إبليس قبل قراءة القرآن؛ لأن التفكر 
والتدبر في آيات القرآن الكريم من أهم مجالات التفكرء والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة 
القرآن سببٌ لطرد الشيطان الموسوس للإنسان. 
يقول ابن كثير «والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لثلا يلبس على القارئ 
قراءته: ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر»(". 


٠‏ الايتعاد عن المعاصي: 
لقد مَنَّع الله سبحانه وتعالى كلّ من تكبر في الأرض بغير الحق, وامتنع عن الإيمان بآياته» 
والانقياد لأحكامه؛ هذا الخيرٌ العظيم» والذي هو التفكر. 


(1) تفسير النسفي (4/ 1717) ياختصار. 
(؟) تفسير ابن كثير (/ 08/870 


يقول تعالى: # سَأصَركُ 

لا يُمِمُوأ با وَإن يرأ سيل الريك 
جه عيملا كلد يأبْكَدّوا يكضهكا وكوا 
الحسن في تفسير هذه الآية: «أمنع قلوبهم التفكر في أمري»0©. 
ومن أكبر المعاصي المانعة للتفكر في عظمة الله تعالى: ساع الغناء. يقول ابن الجوزي 
«اعلم أن سماع الغناء يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه»”©. 


فاحرص -أخي المسلم- آلا تنقاد لشهواتك ورغباتك؛ لثا تُمْتَع من هذا الخير العظيم. 
» زيارة القبور: 

وزيارة القبور من أهم الأعمال التي تساعد على تفكر القلبء فإذا زار العبدُ القبورَ تفكر 

بعين بصيرته؛ وعلم أن مآله إلى هذه الحفرة» فيكثر من الأعمال الصاحة. 

قال مغيث الأسود يَمَدْلنَ: «زوروا القبور تفكركما". 
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الغكر 7 


من فوائد التفكر 


لقد تببّه سلف هذه الأمة إلى فوائد التفكر العظيمة» وثمراته الجليلة» فحثوا أنفسهم 
وإخوانهم على التفكر. وعدٌوه عملاً جليلا من أهم الأعيال وأفضلها. 

قال ابن عباس تَنتييِعن: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»”©. ومثله عن أبي الدرداء 
» وعن الحسن البصري ومذللة". 
:: اركعتان مقتصدتان في تفكر خيدٌ من قيام ليلة والقلب 


وعن محمد بن كعب القُرَظي تتتالئة: الثن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب ظإدَا وت 4 
وظالْفكَارعَةٌ 4 لا أزيد عليهماء وأتردد فيهما وأتفكر؛ أحب إلي من أن أَمُذٌ القرآن ليلتي» 


وهذه بعضٌ من ثمرات وفوائد التفكر: 


الاجتهاد في العمل: 
يقول ابن القيم : (وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة» فإذا فكر في الآخرة 


.)5*37/1( العظمة لأبي الشيخ‎ )١( 

)١(‏ شعب الإيمان (114): حلية الأولياء :)7٠4/1(‏ وقال ابن صاعد: صحيح 
(5) الزهدء للإمام أحمد (51/5). 

(4) الزهد لابن المبارك (44؟). 

(0) الزهد لابن المبارك (/41؟). 


74 أعمال القلوب 


وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا وخستها وقد 
الدنياء وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد. وبذل الوسع 
في اغتنام الوقت)20. 

وقال ابن عباس تيع «التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والندم على الشر يدعو 
إلى تركه»”". 

وقال قتادة يَمَدلئَة: امن تفكر في خلق نفسه؛ عرف أنه إنم) خلق ولينت مفاصله للعيادة71©. 
اما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم؛ وما فهم امرؤ قط إلاعلم؛ وما 


ائها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة» والزهد ني 


وقال وهب رما 


علم امرؤ قط إلاعمل)22. 
الخوف من الله واستشعار عظمته: 


قال بشر بن الحارث يَمَدلََة: الو تفكر الناس في عظمة الله: لماعصوا الله)©. 
وقال حاتم الأصم يَمثلتَة: «ين الذكر يزيد الحبٌ» ومن التفكر يزيد الخوف)!0. 
وقيل: «الفكرة تُذْهِبٍ الغفلة وتحدث للقلب الخشية»©. 


محبة العبد لربه: 


إن محبة العبد لله تحصل من التفكر في النعم؛ لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إليهاء 
فإذا تأمل الإنسان نِعّم الله الكثيرة عليه» أوصله ذلك إلى محبته» والرضا عنه. 


زيادة الإيمان: 
إن التفكر في آيات الله وخلقه في الكون. وفي الآفاق» وفي الأنفس» من وسائل زيادة 


(1) الفرائد (ص154). 

(1) إحياء علوم الدين (4/ 8؟4). 
(؟) تفسير ابن كثير (5/ /181). 
(4) العظمة لأبي الشيخ /1١(‏ 717). 
(ه) حلية الأولياء (4/ /91م) 

(5) إحياء علوم الدين (4/ 478 
(0) تفسير النسفي (198/1). 


الفكر ‏ و7 


الإيمان؛ لأنه بهذا التفكر يترسخ في قلبه معاني قدرة الله وقوته» وعظمته وتدبيره» 
وقيوميته؛ وحياته؛ و رحمته. 


يقول خليفة العبدي «لو أن الله َعَم يُعبد إلاعن رؤية ما عبده أحدء ولكن 
المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل ثيء: وغطى كل ثيء: وفي مجيء 
سلطان النهار إذا جاء» فمحا سلطان الليل؛ وفي السحاب المسخر بين السماء واللأرض؛ رفي 
النجومء وني الشتاء» والصيفء فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيها خلق ربهم مداق 


لل آنَارٍ ما 
بِبصَارِ هي الذَّعَبُ السِّيكُ 
بِلنّ الله لَيْسَ لَهُ 5 قَرِيكُ؟ 


معرفة حال النفسء ومحاولة إصلاحها: 
إن الإنسان متى تفكر في نفسه عرف عيوبها ومحاسنها. 

قال الفضيل رَمَدلَنَ: «التفكر مرآة؛ تريك حسناتك وسيثاتك)7". 

ومتى ما علم الإنسان حال نفسه فإنه سيسعى إلى إصلاح عيوبه» وتطوير محاسنه. 
َه يقول: «الفكرة نور تدخله قلبك؟ وكان دائياً يتمثل: 
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وكان سفيان بن عيينة 
إِذَاالمَرْءُ كَانتْ لَهُفِكرَةٌ ‏ كَفِي كل غَيْءِ لَه عِرَةٌ 
وقال: «التفكر مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب490. 
كم أن الشمرة الخاصة للتفكر هي العلم؛ وإذا حصل العلم في القلب تغيّر حال القلب 
إلى الخشية» والإحساس بالتقصير في حق الله والرغبة في الجد والاجتهاد. فإذا تغيّر حال 
القلب تغيّرت أعمال الجوارح» فيصلح الإنسان؛ ويعلو شأنه» ويتحسن حاله. 


08 49“ /4( الدر ثور‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية /٠١(‏ 588). 

(6) العظمة لأبي الشيخ (1/ /71؟)» حلية الأولياء (4/ .)1١9‏ 
(4) حلية الأولياء (/007/19. 


5 أعمال القلوب 


عن مُغِيثِ بْنِ سمي يمَدآَُ قال: «كان رجل تمن كان قبلكم يعمل بالمعاصي؛ فبينما هو 
ذات يوم يسيرء إذ تفكر فيما سلف منه فقال: اللهم غفرانك. فأدركه الموت على تلك 
الحال» فغفر له01©, 

الارتقاء بالأمة الإسلامية: 

إننا لو أردنا أن نصلح أحوال الممسلمين علينا أن نتفكر في الوضع الراهن هذه الأمة» 
ونحاول اكتشاف أخطائهاء ومقارنة حافا بحال السلف, ولنعلم السبب الذي جعل 
أسلافنا يسيطرون على أرجاء الدنياء بينم نحن نحاول أن نسلّمَ من الأيدي التي تطالنا!. 

وهؤلاء المصلحون والمجددون الكبار الذين مروا على الأمة الإسلامية» من المؤكد أن 
أول ما فعلوه هو النظر في حال المسلمين: ماذا ينتقصهم؟ وأين الخلل؟ وما هي الثغرات؟ 
ثم بعد ذلك شمّروا عن ساعد الجد والاجتهاد» في تحصيل أسباب القوة والارتقاء بحال 
المسلمين» وسد الثغرات» من جهل» وشرك» ومعاص. 

تكثير العلم. واستجلاب المعرفة: 

إن التفكر سببٌ لأن يرزق الله صاحبه العلم والمعرفة والحكمة» وسببٌ لأن يصل إلى 
فهم الشريعة على أكمل الوجوه وأحسنها. 

قال أبو الدرداء تَتئقئتة واصفاً لقمان الحكيم: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا 
حسب ولااخصالء ولكته كان رجلاً سيا طويل التفكر» عميق النظرء وكان ينشى 
السلطان» ويآتي الحكام؛ لينظرء ويتفكر ويعتبر؛ فبذلك أوتي ما أوتي)0". 
: «إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على 
الذكرء حتى استيقظت قلوبهم؛ فنطقت بالحكمة»0. 


(1) الزهدء هناد بن السري (418./5): الدر المنثور (88/4). 
(1) تفسير ابن كثير (6/ 08). 
(*) حلية الأولياء 0١9 /1١(‏ 


الغكر ‏ لالا 


وقال أبوس ليان الداراني يمَدامَة: «الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل 
الولاية؛ والفكر في الآخرة يورث الحكمة» ويحيي القلوب:20. 
: استعينوا على الكلام بالصمت -أي على وزنه وجودته-؛ وعلى 


وقال الشافعي 
الاستنباط بالفكرة)0©. 


وقال أيضاً: «الفضائل أربع؛ إحداها: الحكمة؛ وقوامها: الفكرة: والثانية: العفة» 
وقوامها: التغلب على الشهوة؛ والثالث: القوة» وقوامها: التغلب على الغضبء والرابعة: 
العدلء وقوامه: في اعتدال قوى النفس01". 

فكيف أنتج العلماء هذا الإنتاج الغزير؟!» وكيف ألفوا هذه الكتب؟!؛ وكيف استنبطوا 
هذه الأقوال» سواء في التفسيرء أو في الفقه أو غير ذلك من فروع العلم؟! 
نيجةً للتأمل في آيات الله: والتأمل في الأحداث 


لاشك أن جزءاً كبيراً من ذلك كا 
والوقائع» وربط ذلك بالوحي. 

وبالفكر استطاع العلماء حل الأمور المستعصية!. 

وبالفكر استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض!. 


حر ا [الإسراء: »]1٠‏ وقوله مأ 


فإن الآية القرآنية دلّت على أن الإنسان لا يتحمل معاصي الآخرين؛ ودل الحديث على 
أن الميت يعذب بمعصية أهله» ونوحهم» وجزعهم. 

ولكن العلماء بالتفكر استطاعوا أن يصلوا لحل هذه المسألة» فقالوا: إن عذاب الميت إنها 
يكوا 
(1) إحياء علوم الدين (4/ 478 
(؟) مفتاح دار السعادة (1/ :)18٠‏ فيض القدير (؟/ 0615 


() إحياء علوم الدين (4/ 478): بتصرف. 
(1) رواه البخاري (1741): ومسلم (9317), 


أمر أهله من بعده أن يبكوا عليه» فهو قد عُذَبَ على ما أَمَريه. 


8 أعمال القلوب 


بين العبادة والتفكر 


عن عبد الله بن عباس يَتَِئَمن أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبي صَإئَيمومَة 
... قنام رسول الله » حئى إذا اتتصف الليلء أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» 
استيقظ رسول الله فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الخواتم 
ثم قام يصلي””. 

فم كاد يستيقظ مويك من نومه إلا وبدأ بالتفكر بالآيات التي أمر بالتفكر فيها 
وتدبرهاء وهي آخرآيات سورة آل عمران. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسير عليها 
المسلم» فيجمع بين التفكر والعبادة» فلا يستغرق وقته في التفكر بدون عبادة» ولا يستغرق 
وقته في عبادة دون تفكرء بل يجمع بينهما. 

يقول ابن العربي عن فعله افانظروا - رحكم الله- إلى جمعه بين التفكر 
في المخلوقات. ثم إقباله على صلاته بعده؛ وهذه السئة هي التي يعتمد عليهاء فأما طريقة 
الصوفية: أن يكون الشيخ منهم يوماً وليلة وشهراً مفكراً لايفتر؛ فطريقة بعيدة عن 
الصوابء غير لاثقة بالبشرء ولا مستمرة على السنن!20. 

فعلى المسلم أن يجمع بين الطريقتين» ولايعتني بواحدة دون أخرى؛ لأن ذلك يوصله 
إلى الزلل» ويوقعه في الخَطّل. 
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من سورة آل عمران. 


نلك 


(1) رواه البخاري (186)» ومسلم (0/35. 
(1) تفسير القرطبي (4/ 0001 


لكر ولا 


حال السلف مع التفكر 


على المسلم أن يقتدي بأسلافه الصالحين» من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم إلى يوم 


الدين. 
وقدتنبه أسلافنا إلى أهمية التفكرء فدأبوا عليه» وعملوا به» وجعلوه جزءاً أصيلاً من 
حياتهم اليومية. 


عن حمد بن واسع يَمَْلتَة: : أن رجلاً من أهل البصرة ركب ب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر» 


يسأنها عن عبادة أبي ذرء فأتاهاء فقال: جتتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر تتتققةة. قالت: 
«كان النهار أجمع خالياً يتفكر»". 

وعن عون يِمَهأنَهُ قال: سألنا أم الدرداء قلنا: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: 
«التفكر والاعتبار»". 


وهذا عبد الله بن المبارك يَمَدَآنَ يقول يوماً لسهل بن عدي -ورآه ساكتاً متفكراً-: أي 


بلغت؟ قال: «الصراط!»". 


وبكى عمر بن عبد العزيز يَمَهلََهُيوما بين أصحابه» فسثل عن ذلك فقال: «فكرت في 
الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تتقضي حتى تكدرها مرارتهاء 
ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتيرء إن فيها مواعظ لمن ادكر»9©. 
)١(‏ حلية الأولياء (1/ 2154 
(؟) حلية الأولياء (90/ 09:٠‏ 
() إحياء علوم الدين (4/ 8؟4). 
(4) تفسير ابن كثير (1/ 478). 


أعمال القلوب 


وكان بعض الصالحين جالساً في جلسء فانطفأ السراجء فعمّت الظلمة الغرفة؛ فلم 
أضاؤوا السراج» وجدوا دموعه تنهمر من عينيه» فقالوا: ما لك؟ قال: اتذكرت القبرا. 

وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة» فقال: «الفكرة مخ العقل:(". 

وعن أبي أسامة المصري قال: بينا أبو شريح يمشي» إذ جلس فتقنع بكسائه؛ فجعل 
يبكي» فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفكرت في ذهاب عمري. وقلة عملي؛ واقتراب أجلي»!". 
ليلة مقمرة فتفكرء فقام؛ فمشى على السطح وهو شاخص» 
حتى وقع في دار جار له؛ فوئب صاحب الدار من الفراش؛ فأخذ السيف. ظاناً أنه لص 
فلما رأى داود رجع ووضع السيف. وأخذ بيده» حتى رده إلى داره» فقيل لداود» فقال: 'اما 
دريت»» أو «ما شعرت26©. 


وكان داود الطائي 


وقالحاتم: «من مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه. ولم يدع هم؛ فقد خان نفسه» 
وخانهمة0. 


وحُكي أن بعض العُبّاد العزاقع نو لق الليل» فأدخل أصبعه في أذن القدح» 


فتذكرت قول الله تعالى: ظ إذ الْأَعْكلَ ف أَمتَقهمٌ وَالسَلِلُك [غافر: ]9١‏ وذكرت كيف 
أتلقى الغل» وبقيت ليل في ذلك أجمع»"». 
5 0 

ومرٍّ بعضهم على تنور خباز» فوقف ينظر في النار التي في التنور» ثم جعلت دموعه 
تنهمرء وبكى بكاء حاراً فقيل له: ما لك؟ قال: «ذكرت النار». 

ويروى أن أعرابياً كان يسير على جمل لهء فخر الجمل ميتاًء فنزل الأعرابي عنه؛ وجعل 
يطوف به ويتفكر فيهء ويقول: اما لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك كاملة» 
(1) مقتاح دار السعادة (1/ 018 
(؟) العمر والشيب: لابن أبي الدنيا (5؟). 
() حلية الأولياء (4/ 54٠‏ 
(4) العاقبة في ذكر الموث (ص48١1).‏ 
(0) تفسير القرطبي (8/ 50 ؟) 


ل 


وجوارحك سالمة» ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعشك؟! ما الذي 
صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟!1. 


ثم تركه وانصرفء متفكراً في شأنه؛ متعجباً من أمره!©. 


فهذا حال سلف هذه الأمةء فهلاً كانوا قدوةٌ لنا وأسوة. 


ا 


(1) تفسير القرطبي (0611/5. 


207 أعمال القلوب 


الخاتمة 


إن القلب الذي لا يتفكر ولا يتدبر في مخلوقات الله وآياته ليس بقلب سليم. 
والتفكر النافع إنما هو تفكر المستبصرء الذي يريد الاستفادة: أما من يتفكر في تلك 
الآيات» لينال بذلك العلم فقطء ولا يسعى لتحصيل العمل من بعده؛ فهو ظا ”لنفسه. 
قال أبو العتاهية: 
إن وَأَبِتُ عَوَاقِتَ الدُنْيا ‏ كَتَِكْتُ ما أَهوَى يا أختّى 
تكرت في الدُنَا و 
وَبَلَوْثُ أكْترَ أَمِْهَا فَإدًا 
أشمتى مََزِيًا وََرََُْا 


جديا 


وَلَقَدْ مَرْتُ عَلَ القَبُورٍ قا 
آتراً تحصي من رَأَِتَ من الأَحْبَاءِ كم رَأبْتَهُمْ مؤتى! 
فعلى الإنسان أن يديم التفكر ويطيله؛ لأنه يوصل إلى مرضةة الله» وانشراح الصدرء 
وسكينة القلب. ويورث الخوف والخشية من الله ويورث العلم والحكمة والبصيرة» 
ويحيي القلوب. 


فاذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره. وتفكر فيم| مضى من عمرك: هل تثق به وترجو به 


487  ركغلا‎ 


النجاة من عذاب ربك؟! أم أنك ستجد المساوئ والعيوب التي تخشى بها الردى والهلاك؟ 
وإياك أن تكون من الآمنين اللاهين الغافلين؛ الذين يتبعون أهواءهم. 
نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتفكرونء ومن الذين يعقلون ومن الذين يتدبرون. 


وصل الله على نبينا تحمدء وعلى آله؛ وصحيه وسلم. 


ا 
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أعمال القلوب 


اختبر فهمك 


فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني . 


أسئلة لمستوى الأول (المباشرة): 


1 


3 


1 


2 


6 


٠‏ اذكر تعريف الطاهر ابن عاشور وَمَدلتَ للتفكر؟ 


ماحكم التفكر؟ مع الدليل. 
للتفكر مجالات أربع؛ اذكرها؟ 
اذكر أمرين من الأمور المعينة على التفكر؟ 


للتفكر فوائد وثمرات متعددة: فيا هي؟ 


٠‏ اذكر صوراً ونماذج من حال السلف الصالح مع التفكر؟ 
5 لماذا عد الله لعباده أنواع تحلوقاته في السموات والأرض؟ 


الفكر ‏ 6م 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
١‏ ماهي ضوابط التفكير المحمود؟ 
ان اشرح العبارة التالية: (من عرف حقيقة نفسه. فقد عرف عظمة 
ربه). 
٠‏ كيف يكون التفكير سيا لزيادة الإيمان؟ 
4. هل هناك تلازم بين الفكر والعبادة؟ 
0 اذكر كتابين من الكتب التي اهتمت بموضوع (التفكر). 
. ما هي الأمور التي تعين العبد على التفكر, غير ما ذكر؟ 


ات 
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التقوى 


التقوى 4م 


الحم د لله ربٌ العَالِين والصَّلاةُوالسَّلامُ عل أشرف الأنبيَاءِ والْرِسَلِينء نينا محمد 
وعل آله وصّحُبه أجمعين. 
أمّا بعد 


فستحدَّث في هذا الفصل عن منزلة التّدوى» والتي هي خخير زا للنّار الآخرّة قال 


والتّقوى ميزان التََاضْل بين النَّاسء قال عَتََلُ: «إنّ أَمَرَء 
خَبيك 6 [الحجرات: 18]. 
والتّموى منبع الفضّائل» ومستودع الشّوائل: فالرّحمة؛ والوفاء» والصّدقء والعَذْله 
والورع: والبَذْلء والعطاء؛ كلها من تّمراتها. 
وهي الأنيس في الرّحْقّة وامنجية من الهلكة. 
ولأجل شرفها وفضلها؛ فقد أمر الله سْتِحََهدقَ بالتّعاون مِن أجلهاء فقال سبحانه: 
أ وَالتَقَوَي © ناس 5 


نسأل الله أن نكون من أهلها. 


نينا 
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تعريف الثقوى 


ا 


عدم 2 


تَعَالَء مَأحودٌ من اقَاِ 


وَقَدتوَقَيتُء واَقَيتٌ الَّىءَ» وتَقَينه نيه تَُىء وتَقِيّة وتقاء: حَذِرئُه وَالِإسمُ التّقوى0". 


وأما المعنى الشرعي 

فقد ذكر العُلَاء في تعريفها عِدَّة عبارات؛ فمن ذَلِك: 

قال ابن تيمية رَمَلتَهُ: «التّقوى: فِعل ما أُمَر الله به. وترك ما تهى الله عنهة9©. 

وقال ابن القيم يَمَدْلتَ: «وأمًا التَوى: 3 العمل بطاعة الله إيراناً واحتِسَاباً 
أمرأونهياًء فيفعل ما أمر الله به إيراناً بالآمِرء وتصديقاً بوعده» ويترك ما تهى الله عنه إيهاناً 


بالنَاهِي؛ وخوفاً يمن وعِيده. 


قال: أن تعمل بطاعة لله» عل نور من الله» ترجو ثاب اللهء وأن كترك معيية اله عل نور 
من الله كاف عِقَاب الله 


وهَذًا أحسن ما قيل في حدٌ التّقرى:9. 


(1) انظر: تفسير القرطبي (1/ :)١71‏ لسان العرب (407/18). 
(؟) مجموع الفتاوى (0170/0. 

(6) انظر كلامه في: الزهد لابن المبارك ( ص5 /0707» رقم 017145 
(4) زاد المهاجر لابن قيم الجوزية (ص ١١‏ 


4١  ىوقتلا‎ 


وقال ابن رجب يَمَئلتة: «أصل التّقوى: أن يتجعل العبد بَينَهُ وبين ما يخافه ويحذره وقاية 


تيه منه©. 


وقال ابن كثير يَمدائَة: «التّقوى: اسم جامع لفعل الطّاعات» وترك المُتكرّات»0. 
التّموى: كمال التّوقي ع َوُه في | 
وقال المباركفوري يَحَدَاَهُ: «المُتّقي: مَن يترك ما لا بأسّ بهء خوفا يما فيه بأمن])9». 
زيل: «التّقوى: هي المتوف من التليل» والعمّل بالشَّزِيلء والقنّاعة بالقَلِيل والاستِعدّاد 
ليَوم الرّحِيل 00». 
وسأل عمر بن الخطَّاب أي بن كعب وَفْهةةنة عن التّقوىء فقال: اهل أخذت يوماً 
طريقاً ذا شَوك؟! قال: نعم. قال: «فها عملت فيه؟ قال: تَشَمَّرتُ وحذرت. قال: افذاك 
التّقوى»©. 


ضٍ الشوك يحَذر ما برَى 
إن الجبّالّ من الحَصَّى 
وقيل أيضاً في التّقوى: «أن لا يرّاكَ لله حيث تباك, ولا يَفْقِدك حيثٌ أمَرك©. 
فإِذًاتماكَ أن تجلس في مجالس يُكفّر فيها بآيات الله ويُستَه أ ها فلا يجدك هناك؛ و إذًا 
مّرك أن تكون في المسجد والصّلوات الخّمس»ء والجمعة؛ فلا يَغتّقِدك هناك. 


(1) جامع العلوم والمدكم. لابن رجب الحنيلي؛ (ص 198). 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 0717 

(*) تفسير أبي السعود /١(‏ 018-117 

(4) تحفة الأحوذي .)5١1/5(‏ 

(5) سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي .)45١/1(‏ 
(3) تفسير القرطبي (155-151/1) 

(0) ديوان ابن المعتز (ص 8 4). 

(8) تفسير أبي السعود .018/١(‏ 
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والتّقوى تُطلّق في القرآن الكريم علّ عدَّدٍ من الأمور, منها: 


.١‏ الخشية واطيبة» كما قال تعالى: (إوَإِنَىَ كََنصوْنِ[البقرة: ]4١‏ أي: اخشوني وهابُوني. 


وال يحائه: 6 ا :م1 فهو براق أهل أن 
58 و نايس حصنا 0 


امايستحقه 


© [آل عمران: 15١‏ أو إلى زمان العقاب؛ كيوم القيامة» كما قال تعالى: 
توما تجَمُوك فيد إل لقو [البقرة: 200]51. 
. الطّاعة والعِبّادة كقوله تعالى: كايا 


4 


َامَمُو توا أ حقٌّ تاو [آل عمران: 
٠‏ يعني: أطِيعُوه حقٌّ الطّاعة» واعبدوه حقٌّ العبادة. 


قال ابن مسعود 5 


ولك تر 2 


في تفسير الآية: «أن يطاع فلا يُعصّىء ويُذكر فلا يُنسى» 


ذه هي التّقوى في الاصطلاحء قال عزوجل: 
وْلَِكٌ هم الفييرُون 4 [النور: 89]. 


وَرَسُولهث وش أله 


لننكنا 


(1) جامع العلوم والمتكم لابن رجب (ص58١-54١):‏ بتصرف. 
(1) تفسير الطبريء (8/ 19) 


التقوى ‏ 8ه 


حكم التّقوى 


التّمَوى من أوججب الواجبّات» وقد دلّ عل ذَّلِكِ نصوصٌ كثيرة يمن القرآن الكريم» 
والسّنة الصّحيحة؛ وكلام السّلف الصّالح؛ فقد أمرَّ الله ووّصّى بها في أكثر ين آية قال 
تعالى: كمد وَصَّيَا أذ ووو الككبَين قَنلِحكُمَ وَإيَاح أن نوا أله با [النساء: .]15١‏ 

قال القرطبي يَصثَْة: «الأمر بالتَّوى كان عاق تيع الأممة”". 

وقال ابن تيمية وَمَدلنَه: «والتّقوى واجبة عل الخلق, وقد أمر الله باه ووصّى بها في غير 
موضعء وذم من لا يتقي الله ومّن استغنى عن تٌقواه توعّدهة9. 

وقال بعض أهل العلم: هَذِه الآية هي رَحَى آي القرآن كله؛ 

يقول السّعدي رََنا 


المستلزم تدبيره بج بجميع نوا ابره وتصرفه بأذواع الُصريف قدراوشرصاً فتصرفه 
القّرعي أن وضَّى الأثّلين والآغرين: أهل الكتب الصَابقة واللّاحقة بالتَّوى المُتمنة 
للأمر والنّهيء وتشريع الأحكام» والمُجاراة لْن قام بيَذِه الوصِيّة بالنّواِ» والمُعائبة لمن 
أممَلهًا وضيّعها بأليم العدّاب:©. 


صَإلتموسل: داق الله عيهًا كت« 7 
فاجتمع الكتاب والسنة على إيجاب التّققوىء والأمر بها 


(1) تفسير القرطبي (408/89) 

(؟) شرح العمدة (031//8), 

() تفسير القرطيي (408/8). 

(4) تفسير السعدي ص(507). 

(0) رواه الترمذي (4)1441 وحسئه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


44 أعمال القلوب 


منزلة التقوى 


لاشكٌ أنَّ للنَّوى منزلة كبيرة» فلم يَزل الأنبياء والصَّاحجّون يُوصُون بها أقوَامهُم 
وأمليهم. 

قال الورباض كتقعة: «صلَّ بنارسُول الله معيو ذات يوم. ثم أقبّل عليناء فوعَظَنا 
مو د ذرَفَت منها العغيون» ووَجلت منها القُلوبء فقال قائل: يارسول الله كأن 
هَذِه موعِظة مودّع؛ فاذا تعهد إلينا؟ فقال: «أُوصِيكُم يتقوَى الله...16. الحديث00. 
جميع الرُسل عَبهمتكة كانوا يُوصُون أقوامهم بالتّقوى: قال الله تعالى: 8 إِدْقالَكَمْ 
نَأ [الشعراء: 01٠١5‏ لإ إدْمَالَ لح أحُوهم هود أله [الشمراء: 1154 ظ َكل 
4 [الشعراء: 1141 ٍاإدْقَالَ ُو أي [الشعراء: 151]. 


ول يزل السّلف الصّالح يتَوَاصّونَ بالتّقوى: 
فعن عبد الله بن عكيم يعن قال: «خطَبنًا أبو بكر الصديق تس 
عليه بها هو له أهلء ثم قال: أُوصِيكُم بِتقوَى النها"". 


تخاللة: أنَّ أبا بكر وتإئاة لما بعث اجنود نحو الشّام: يزيد بن 
أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسّنة» قال -يعني سعيد بن المسيب-: الما 


له فحمد الله وأثنّى 


وعن سعيد بن المسيب 


ركِبُوا مقَى أبو بكر مع أتراء جنوده يودعهم؛ حبّى بلغ ثييّة الوداع» فقالوا: يا خليفة رسول 


)١(‏ رواه أبو داود(4707): واللفظ له والترمذي (717؟). وابن ماجه (47): وصححه الألباني في صحيح 
ستن الترمذي. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (40 05: والبيهقي في شعب الإييان .)1١897(‏ 


التقوى ‏ 5ه 


الله أي ونحن رُكبّان؟! فقال: (إن أحيَِبُ حطَاي هَذِه في سبيل الله!» ثم جعل يوصيهم 
فقال: «أوصيكم بتقوى الله:0. 
وكان عيلي بن أبي طالب يتاع إذَا بعث سريّة؛ ول أمرها رجلاء فقال له 


بتقوى الله الذي لَابدٌ لك من لقائه»”©. 


أاوصيك 


وقال أبوعبيد القاسم بن سلام يَمئئَة: «دتحلت البصرة لأسمّع من حمّاد بن زيده 
فقدمت؛ فإذا هو قد مات فشكوت ذَلِك إلى عبد الرحمن بن مهديء فقال: مهما سُبِقتَ بهء 
فلا بقن بتقوى الله عزوجل7". 


»]1١‏ ووصّى لني معت معاذا نا بعثه إلى اليمن» فقال: اي مَُاذء انق الله حَيقٌا 
0 


'أتبع السَّيَةَ الحسَنَةَ مَحهَاء و 


كدت النّاس بِحُلْقٍ حَسَن7©»؛ وكان معاذ ن]: 
يمن التي عتال: قال لك ايا مُعَاكُ وَاطِنُ لأحجقَ»*... ثم 
وضّاه هَذِه الوصِيّ فعلِمَ أئّها جامعة. وهي كذَّلِك لمن عَقّلَا مع أنها تفسير الوصيّة 
القرآنية. 


ما تيان جمعها؛ فلانَ العبد عليه حقَّان: حق لله عَريَل وحق لعباده. 


يله بمنزلةٍ عالي 


ثم الحقٌ الذي عليه لايد أن يخل ببعضه أحياناً إِمَا ترك مَأمُور به. أو فعل مَنِهِي عنهه 
فقال النَّي: دان اليا كُنتَ» وهَذِه كلمة جامعة. وفي قوله: «حَيعها كنت تحقيقٌ لحاجته 
ِل التَّوى في السّر والعانية. ثم قال: «وأتبع الي الحسَئة مَحنهَاه» فإن الطّييب متّى تتارّل 


(1) ستن البيهقي الكبرى (11/44). 

(؟) السئة للخلال (04)؛ قال محققه: إسناده صحيح. 

() الرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب اليغدادي (ص176). 

(4) رواه الترمذي (/1441): وحسته الألباني في صحيح سئن الترمذي. 
(0) رواه أبوداود (1577١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبِي داود. 


0 أعمال القلوب 
ريض شيئا مُضِرَاً أمره بما يصلحه. والذَّنب للعبد كانه أمرٌ حتمء قالكيّس هو الَّذِي لايزال 
يأني يمن الحسّنات بها يمحو السّيئات270. 


له إذاً منزلة التَّمَوى؛ عرّفنا 
والسّلف لأقوامهم وأصحايهم. 


مِن خلال الوصّايا والإنذارات التي أطلقها الرّسّل 


انلكا 


(1) مجموع الفتاوى /9١(‏ 368-181). 


4  ىوقتلا‎ 


المتقون هم أولياء الله تعالى 


إنَّ أهل التّقوى هم أولياء الله في ١‏ 


ويَطِيرُون في الهواء: قال تعاا فح دوسي 0 بحرت 152 
5 


قَالَ رَسُولُ الله مئاع 


لوقتل العا تن قاو | هم أوليّاء الله؛ يمن مُنحرفي الصُوفية 
الِّين يرقصٌونء ويَضربُون بالطل في الوَاِد ويتايلُونء ويتسَاقَطُون ويَزعمُون الضّرع» 
ويُعَاشِرُونَ المُردَان والنّسوانء كما نقل عنهم العلماء» ثم يقولون: نحن أولياء الله ويَدعُونَ 
النّاس إِلَ الاستغاثة بهم؛ أو يَرضَون بدَلِك!!. 


لنَا فرقاناً نفرّق به بين أولياء الرّحمن وأولياء التَّيطانء فقال: أله 
يت موأ وَحكَاواأ ينفو 4 
أَكََرَهمَ لَايسْلمْونَ 4 [الثفل: +0 . 
ان لله تعالى ولي" 


لكا 


(1) رواه البخاري (1159). 
(1) تفسير السعدي (ص0018. 


08 أعمال القلوب 


مراتب التتقوى 


التّقوى تكون على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: 

التوَقّي من العمل الذي يلد صاحبه في النّن وهو الكَّرك والكُفره وذَّلِك باتباع 
التّوحيد وكلمة التّوحِيدء وهي المقصودة بقوله: «وَالرْمَهُز مكَلِمَة [الفتح: 


لفق 


نفسه من الود في النَار؛ فَهَذِه ميته ولا يتم المعاصي التي 


ُدِخِله جهنم ولو حيناً يمن الذّهرء فيقر بالنّوحيد ويصدق بالرّسُول مَاعجدوكء وياتي 
اا ين ب حر الاك 0 


مايه بع التي . بإطلاق؛ لأنّه متعردّضٌ للعدّاب» مستحقٌ للعقاب 0 
كَهُ لله برحمته؛ لأنَّ الخُصاة المُوحٌّدين داخلون في الَشِي 


عنهم؛ وإن شاء عذَّهِمِه ثم يخرجهم من النار متى شاء. 

المرتبة الثانية: 

الَوَفّي من كل ما يكون سبباً للعذاب في النّا ولو لبُرهَةٍ يسيرةٍء من الكبائر والصعّائر. 
َك : «ويدخل في التقوى الكاملة : عل الواجبات. ورك المُحَرّمات 


والكبياتة ون شارنها -بعد ذا ل الندوبات» ورك للكروهات» وهي أعى 
درجات التّقوى» قال الله تعالى: #الم 157 


قال ابن رجب 


لا ولاك من لوا ف يب بن الجا قل تع وود تيو اكب 


عدم استصغار الذنوبة 


عن ابن مسعود تتئعنة قال: (إنَّ المُؤْمِن يرَى ذنوبه كأنّه قاعدٌ نحت جبّلٍ يخاف أن يِقَعّ 


ليس أذتضي اللو نقطفي جهنمءأد تفي الكبار فقط بل لابدين ثاء الغا أبضء 
واثقاء كل ما يؤدذي للدُخول في انار وذَلِك بأن تجعل بينك وبين الثَّار جُنَهَ حَصِيئَة بيه 
الطّاعات. 

ا ناذا فعن عبد لله 


عل تي 


كم وعْشَُا تلوب 


0 ل 


(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص198). 

(1) رواه مسلم (57). 

(6) رواه البخاري (7108). 

(4) رواه أحد (7818): وحسنه حقو المسئده والألياني في صحيح الجامع (8121). 


إِنَّ الصّغِيِرَ غَداً يَعُوهُ كبيرًا 
عِندٌ الإِلَهِ مسطّر تَسطِيرًا 
قَارْجُرِمَوَاكعَنِالبَطَالَةِلاككن ‏ صعب القيادٍ وَشَمْرن تَشِيرًا 
إِنَّ المُحِبَّ 8 أحَبّ إِقَهُ 
تاسأل مِدَتَكَ الإلّة بي تكتى بِرَيْكَ كادي وَنَصِيرا”" 


ال؛ ولو كان من المباح.؛ هذه مي 
المرنيةالعالية دمرقب كمه ف الانشغال بالشبائحات يشغل القلب عن لله كل ورا 
يؤدٌّي إلى القّسوّة» وبالتَااي يؤدّي إلى الوقوع في المكرُومَاتء والمكروهات تؤدّي للوقوع 
في المُحرّمات» وهَدًا التسلسل يعرفه الإنسانٌ مِن نفسه في ب بعض الأحيان؛ فلا يبلغ العبد 
درجة المُتَّقِين حنَّى يَدَع ما لا بأس به؛ حذراً ينا به بأس. 

قال أبو الدّرداء وتلاعة: 
يترك بعض ما يرّى أنه حلّالٌ خشية أن يكون حراماًا"". 

وليس المقصود أن يترك كل الحلال» ولكن الحذر يقتضي ترك شيءٍ من المُباح؛ خشية 
الودوع في الخرام؛ وهدًا هو الوّع؛ إن له قد ين هياده من يعمل مثقال 
الذَّرّة من الشَّر: أن تُوَسّع دائرته لتبتعد عنه؛ لأنَّ من رعى حول الِْمَى 


بوط يَقُولُ: «الَاوَِنَ لكل 
تلك ينه الات ى لذ أريه قر ور اي 
حول الجمَى يُوشِكُ أن بُوَاقعهُغ1. 

09841 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (ص487) 


(1) رواه البخاري (01)؛ ومسلم :)١559(‏ واللفظ للبخاري. 
(4) روا البخاري (1455). 


٠١١ التقوى‎ 


قال الحسن ,َمَئاقَة: «مازالت التّقوى بالمتقين حتى تركوا كثي رامن الحلا مخافة 
المحرام)20. 
وقال الّورِي 5 نّقُواما لابتّقَى»”"؟ أي: ما لا يُتقى 


عادة» أو لا يتقِيه أكثر النّاس. 


نا 


انا في كتاب (التّقوى)؛ كها في (الدر المتثور) (31/1). 
(؟) رواه ابن أي الذي في كتاب (التفوى). ا؛ كما في (الدر المنشور) (1/ 71). 


أعمال القلوب 


العلم والتّقوى 


هناك مسألةٌ مهم في هذا الباب» وهي وجوب ارتباط التّقوى بالعلم فلا تصح التّقوى 
مع الجهل. 

فيلزم الإنسان أن يعرف أوَّلاً ماذا يتقي. فيتعلّم أحكام الدّينء ويعرف الحلال يمن 
الحرّام. حتّى إذا عرف المُحَرَّم؛ ابتعدَ عنه و: 

وبدعوى التّقَوى؛ امتنع كثيد من الجهّلة عن بعض المُباحات الخالصة التي لايُويها 
شائبة الحرّام؛ وهَذَا من باب وضع الشَّىء في غير له وهو ظلمٌ من العبد لنفسه؛ لأنّه حرّمٌ 
نفسه من الماح تعبّداء وليس ذَلِك يبن ١‏ 


ا 


٠١#  ىوقتلا‎ 


صفات المتقين 


إذَ للمُتّقِينَ صفات يُعرَفُون بها بين النّاسء ذّكر لله ترك بعضاً منهاء فمن هَذِه 
الصّفات: 


]5( يؤمنون بالغيب إيراناً جازم قال تعالى: لأهْدَى لَنيِينَ‎ -١ 
.]-19 [البقرة:‎ 


. يعفون ويَصفَّحُونء قال سبحانه: ون تَْهُوَا َب لِلتَّقَوَك 4 [البقرة: 7807]. 
*. لايَقترفُون الكبائرء ولا يعر ون على الصّغائرء وإذا ما ومَعُوا في ذنب سارَعُوا إل 
التّوبة منهء قال تعالى: ««إرك اديت 


مَِدَاهُم مُبْصِرُونَ أ [الأعراف: 501 


يتكَرّون الصّدق في الأقوال والأعّال» قال سبحانه: 8 وَالَِى جآ لضِدَقٍ وَصصَدَّقَ 


بي أوْقِكَ هم المتفوت 4 انزمر:. 

6. يعظّمُون شعائر الله ومَنايسككه: قال تعالى: 
تقو فبك [لضع: 0 
ومعنى تعظيم شعائر الله: أنَّ عظّم المرء حرّمَات ربّه؛ فلا ينتهكهاء ويعظّم أوامر 


ن العّدلء ويَحكُمون به قال سبحانه: وَل 
اسيلأ اغدثوا مقرب يتنو" 
الأنبياء» والصّادقينء والمُصلحين» ويكونون معهم قال جل شأنه: 


وَأتَُوأ أنه 6 [لمائدة: ه]. 


4 أعمال القلوب 


السبيل إلى التّقوى 


إنَّ الوضّول إلى تقوى الله سْبَحَرتََ في الغالب لايد بمُجَرّد الأعمال الظّاهرة؛ 
وإنَّا يحصل با يَقّع في القلب من خشية الله» ومراقبته؛ وعظمّته”' فمّن أراد أن يصبح 
من أهل التّقوى؛ فعليه أن يعمل على إصلاح قلبه أزَّلا مع إصلاح الأعيال الظّاهرة 


8 
0 58 
ومن الأمور التي إذا قام بها العبد أصبح من المتقِين! 
طلب التّقوى من الله: 
عَن عَبِ الله بن مَسعُودٍ متاق متك أنه كَانَيَقُولُ: «اللَّهُم إن أسألكَ 


اهُدَىء وَالتقَىء وَالمَقَاف وا 


وعن زيد بن أرقم يتقة قال: كان رول الله ستو يقول: الح آتِ تفي 


الب وَالتّقوى» © 


وبلغ مالك أن عبد الله بن عمر يَِئَي قال: «اللهم اجعلني من أثمّة | 


(1) شرح السيوطي على صحيح مسلم (008/9) 
(1) رواه مسلم (00/11). 


() رواء مسلم 0917850 
(4) رواه مسالم (01845. 
(5) موطأ مالك ,)81١(‏ 


٠١6 التقوى‎ 


استشعار مراقبة الله سبحانه على الدوام: 


قال بعضهم: 


اتح التّقوى: حُسن التيّقه0". 


الإيمان بالله وبالقضاء خيره وشره: 
عن غعَطاء بن أبي رباح يدنه قال: سألتٌ الوليد بن عبادة بن الصّامت: كيف كانت 
وصِيّة أبيك إيّاك حين حمّره الموت؟ قال: دعاني فقال: ايا بُني؛ أوصيك بتقوى الله» واعلّم 


أنّك لن تتَّقِيَ لله عل حَّى تؤمن بالله. واعلم أنك لن تؤمن بالله؛ ولن تطعم طعم حقيقة 
الإيمان» ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله؛ خيره وشره»”". 

وبالصّبر على القضاء؛ يَصل الإنسان إلى التقوى . 

قال عون بن عبد الله «رأس التّقوى الصّبرة©. 

محاسية النفسة 

عن مَيمُون بن مهرّان يَمَدَلتَُ قال: لا يكون الرَّجُل يمن المُتّقِين حبّى يحاسب نفسه أشد 
يمن محاسبة شريكه؛ حبَّى يعلم من أين مطعمه؟ ومن أين مَلِبّسه؟ ومن أين مشربه؟ أمن 
حلَال ذَلِكِ أم يمن حرام؟00©. 


وعن الحارث بن أسد المُحَاسبِي يدل قال: «أصل التّققوى: محاسبة النّمس)0©. 


(1) ذم افوى لابن الجوزي (ص775). 

59٠ /5( حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاتي‎ )١( 

(5) الشريعة للآجري (1/ 0518 والقدر للغريابي (0؟4) وقال حفقه: إسناده حسن. 
(4) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني (4/ 40؟). 

(ه) حلية الأولياء (44/4). 

(3) المرجع السابق .0/1/1١(‏ 


أعمال القلوب 


العلم: 

قال السندي يجثلئه: انتيجة العلم هي التّقوى)0". 

ومن العلم: معرفة ما في الحرام من المقَايسد والآلام؛ فإنَّ الإنسان إذا تأمّل فيها حصّل 
للأقوام السّابقة؛ الترّم التقوى. 

فَمالَّدٍِ ي أخرّج الأبوين من الجنّة إلى الأرض؛ يمن دار التعِيم واللّذّة والشّرور إل دار 
الآلام والأحزان؟ 

نا المعصية» ورك التّقوى! 

وماائَّذِي أخرج إبليس ين مَلكُوت السّهاء» وطّرده ولعنه؛ ومسخ باطنه وظاهره» 
فجعله قي أقبح صورة وبدَّلَهُ اقرب بُعداًء وبالرّحة لعنة» وبالجنّة ناراً تلظّى؛ فهَانَ على 
الله غاية اران وصار فاسقاً مجرماًء فقاد البشّريّة إلى كُلُّ فسَادٍ وشظ؟ 

ها المعصية» ورك التّقوى! 

وما الَّذِي أغرق أهل الأرض جميعهم؛؟ حتَّى علا الَاءُ فوق رُؤوس الجبّال في عَهد تُوح؟ 

وما الي سلّط الرّيح العقيم على قوم عاد؛ حنَّى ألقَتَهُم صَرعَى على سطح الأرض؟ 

وما الَّذِي أرسل عل قوم تَمُود الضّيحة؛ حتّى قطّعت قلوبهم في أجرّافِهِم؟ 


قلبها عليهم؛ فجّعل عاليّها سافِلّهاء وأتبّها بحجارة؛ فأصبحت مكاناً 
حياة؟ 
5 ا :8 الل 59 5-7 م 

وما الَّذِي أرسل عل قوم شعَيب عذاب الظُلَة؛ فل صار فوق رؤوسهم أمطرهُم ناراً 
تلظلّى؟ 

وما الَّذِي أغرق فرعون وقومه في البّحر ثم تقلت أرواحهم إلى جهنم ؛ تعرض عليها 
غدرًا وعشياً؟29 
(1) حاشية السندي على النسائي (/ 0753 
(؟) الداء والدواء (ص/ ٠١١-94‏ ) بتصرف. 


٠١0/ التقوى‎ 


ئها المعصية» وترك التّقوى . 
ْمل مافي الذنوب ين الآلام والمصّائب يَقُود الإنسان إِلَ التّقوى. 


قال مسعر بن كدام ومن" 
ام وَيبقَى الإثم وَالعَارُ 
يعدا النار9 
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مَغْبِتِهًا 


وهَدًَا رجِلٌ زئّى بامرأة» فحمّلت المرأة» وهو في حيرة لا يدري ماذا يفعلء أيترّوّجها 
ويتعرّض للفضيحة في أهله؟ أم يقتل الولد في بَطنِهاء ومَذِه جناية أخرى أعظم؟ أم يتركها 
وولدها؛ ويتشرّد الولّد؟ وكلها مصائب وكلها آلام! 

ولو أنه تأمَلَ عواقب فعلتِه قبل أن يفعلها؛ 


مله إلى التقوى. 


الحياء: 


قال سفيان بن عيبن مَل «المتياء أخف التّقوىء ولا يخاف العبد حتّى يَستّحِيِه وهل 
دخل أهل التّقوى في التّقوى إلا مِن الحياء؟!0. 


ِل تجَاني الَيَاءُ وَالكرَمُ 
وَلَا مَقّت بي لرَّلّه كَدَم" 


الصدقة حال الصحة والشح: 
قال عطاء يَدلئة: «لن تنالوا شرف الدّين والتّقوى حنَّى تتصّدّقوا وأنتم أصِحَاء أشِحَاء 
تأملون العٌيشء وتَحْشّونْ الققر©. 


)717١ /9/( حلية الأولياء‎ )١( 
.)4410/1( (؟) فيض القدير‎ 
(؟) المستطرف للأبشيهي (صلا*8).‎ 
.)1777/4( تفسير القرطبي‎ )4( 


أعمال القلوب 


الصوم: 

قال الطّاهر ابن عاشور يَعَئَة: «الضّوم: أصل قديم من أصُول التَّوى»0. 

لأنّ الإنسان مبّى ما صاء؛ فإنّه يكبح الكثير ين شهواته» وهَدّا الكبح هو الَّذِي يوصله 
إلى تقوى الله شنعلازتقاق. 


يََدمَة: «أكل الحالال رأس التّقوى كله»©. 
وقال المناوي يتدائة: «طلّب كسب الحلال من أصُولٍ الورّع؛ وأسَاس التّقوى1". 


نينا 


)١(‏ التحرير والتنوير (1/ :)١84‏ بتصرف. 
(؟) تحفة الأحوذي (5/ :)١1١‏ بتصرف. 
() فيض القدير (5/ 41). 


٠١6 التقوى‎ 


مواطن التّقوى 


يرة تتفت أَّ رجلا قال: يا رسول الله إن أريد أن أُسَافِرء فأوصني. قال: 
بِتَقوَّى الله. وَالتَكبيرِ عَلَ كُلَّ شَرَفٍ». فلا أن ولى الرجل قال: «اللهم اطو لَهُ الأرض 
وَهَوّن عليه السَّرّ»90. 

)١(‏ رواء الإمام أحمد (10177؟): قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1171): حسن لغيره. 

(؟) رواء الإمام أحمد (7165): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (189/5). 

(6) تاريخ دمشق؛ لابن عساكر. (15/ 9 4). 

(4) رواه الترمذي (17450): وأحمد (8)) وحسته الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي. 


٠١‏ أعمال القلوب 
والتّقوى في السّغر بالدّات ا طعم خاص فالمسافر يغ مكانه وحاله» وقد يكون في 


بلاد الغُربة لايخَقَى ين يخشى منه في بلده وموطنه» فلا يخشى من الفضيحة؛ لكن في بلده 
يخاف منها؛ لذَّلِكِ كانت ملازمة التّقوى في الكَّفَّر مهمّةٌ جذاً. 


نيكا 


١١١ التقوى‎ 


ثمرات وفوائد التَقوى 


إنَّتقوى الله سنِحََريَ هي النّافعة في الذَّارَينَء وهي الرّافعة فيههاء والموصلة إلى خيرهماء 
والدّافعة لكر هما 


عن أبي سعيد تتتققنة قال: جاء رجُلٌ إلى رسول الله فقال: يا رسول الله 
جَاعٌ كل خير»"". 

وعن أبي سعيد المخدري تتؤتفقة أن رَجُلا جاءه فقال: أوصني. فقال: «سألتَ عمًا سألتٌ 
عنه رسول الله ص عَيِدعةٌ ين قبلك: أُوصِيكَ بتقوى الله؛ فإِنّهِ رأس كل شي 7 


وعن ابن مسعود يدق أنه قال: (إنَّ أحدكم لن يزال بخير ما اتقَى الله" 

وكتعب وجل ون الشلف إلى أحيه: دأُوصِيكَ وانقُسَنا بالتقُوى؛ فا خير زاو الآجيرة 
والأوكّ» واجمَلهًا إلى كل خير سبيلّك؛ ومن كل شر مَهرَبّك؟ فقد تكفّل لله عن لأهلها 
بالنّجاة بن يَذَّرُون والرّزق من حيث لا يحتسبون:0©. 


وكنب عمر ين عبد العَزيز تتمثلئة إل بعض أمراء الأجتّاد: «أمًا بعد فإيٌ أُوصِيكَ 
بتقوى الله؛ وطاعته. والنَّمَسّك بأمره والمُعامّدة على ما حمّلك الله من دينه» واستّحفظّك 
من كتابه؛ فإنَّ ى الله نبا أولياؤه من سخَطِهء وبها تحقّق لهم ولايتهء وبها واقَقُوا أنبياءه» 


(1) رواء الطبراني تي المعجم الصغير (444): وقال الألباني: صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب والترهيب 
لفحو 

(؟) رواء أحمد (1119/17/4): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0880). 

(1) رواه البخاري (1474). 

(4) جامع العلوم والحكم (ص 177). 


أعبال القلوب 


وبها نضرت وجوههم» وبها نظروا إلى خالقهم» وهي عِصمَةٌ في الدُّنيا من الفتّنء وا مخرج 
من كرب يوم القيامة»(". 

فتأمّل ما في القرآن والسّنة وكلام السلف من ذكر للتقوىء وكم عُلّق بها من خيرء وكم 
وُعِد عليها من ثواب» وكم أضيف إليها من سعادة!إِنّكَ إن تأئَّلتَ في ذلك كان سا حَّكَ 
عل التّقوى: والتزّاِِكَ لهاء وعملك بها. 

فإليك شيئاً من هذه الثّمرات والفوّائد لعلّ الله أن ينفعنا ويتفعك بها: 


التّقوى سبب لنيل رحمة الله سبحانه: 


التّقوى سبب لقبول العمل: 

وهَذِه ين أعظم التّمرات. قال تعالى: ما مَل َم نَالْمُنقِينَ أ [لمائدة: 59]. 

دخل سائل إلى ابن عُمَر ته فقال لابنه: «أعطه دينارً». فأعطام: فلا انصرف» قال ابنه 
عقيل: «تقبل الله منك يا أبتاه». فقال: الو عَلِمتٌ أنَّ اله 
درهم؛ لم يكن غائبٌ أحبٌ إل مِن الموت. تدري يِمّن يتقبّل الله؟ |" الله من المتقِين00©. 

وكتب عمر بن عبد العزيز يَمَدأنَهُ إلى رَجُل: "أوصيك بتقوى الله عَيا لايقبل 
غيرهاء ولايرحم إلّا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإِنَّ الواععظين بها كشير, والعَامِلين بها 
قليل»©. 


05178 /5( وحلية الأولياء‎ :)5١7( الرد عنى الجهمية للدارمي؛‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (7774): وقال: حديث صحيح على شرط مسلم: وأخرجه مسلم (787؟) عن سلران‎ 


هِني سجدةٌ واحدة؛ أو صدقة 


ووه ينيدو 
(1) تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (141/51). 
(4) حلية الأولياء (171//0). 


1١7 التقوى‎ 


التّقوى سبب للنجاة من عذاب الدَنياة 


000 


يَنَمُوْنَ 4 [نصلت:18]؟ أي: من عذاب الدُّنيًا. 
التّقوى توصل إلى مرضاة الرب عَرّتلٌ وتكفير السيئات؛ والنجاة من الثَّا والفوز بالجنة: 


وهَدًا هوقِئّة الَطنُوب, وأعل مُراد المُسلِم؛ وهو أن يُديله لله َيل الجن وينجيه ين 


قال تعالى: 


ن» قال سبحانه: وَل وْأنَ آهْلّ آلْحكتّبٍ ءاد 
9 ب [لمائدة: 0130 وقال: لإوَم يق الله يكير 


وس ودود ءا 


ولايحزهم الفزع في ذَلِكَ اليوم: « لَايكَرْنهم الْمَرعٌ 
هََدَايَوْسَكْ الى تر توعدو ) [الأنبيا 


الك 


ثم يورئهم الجنة بالتّقوى: 
عمران: 178]» تا ُ 


فييجتمعون بأحبابيهم: « الله ييخ بَعصْهملبَمْضٍ عدولا ألمت )4 [الزء 


ل ألما يسك َم 


وبيج ووب 5 
شم تلوت [المرسلات: 4-1]. 


الجَنّهَ مار الأمَاني وَالمْتَى وَالِنّهاك 


التّقوى سبب لغفران ذنب المتقي وذنب غيره: 
ال «لتّدوى نكون سيب فقرة ذنوب الخُِي؛ ومغقرة ذثوب 
غيره؛ لأنَّ من التّقوى : الانكِمّاف عن مشاركة أهل المعَاصِي في معَاصِيِهم؛ في 
انكفّاف كثير منهم عن معاصيهم تأسيا أو حياءً؛ فتتعطّل بعض المعاصيء وذَلِكِ ضربٌ 
ين الغُفرَان59. 

التّقوى سبب للإكرام عند الله عزوجل: 

قال تعالى: هن آكُرَمَكْر عند سر فكي © [الحجرات: +1]. 


محبة الله والملائكة والنَّاس للعبد المتقي: 


قال ابن عاشور 5 


هيب الَْمِنَ © [آل عمران: 3/]ه وإذا أحيَهُ 


قال تعالى: فيل مَن أو 
نه ينادي جبريل ويآمره أن ييه نّم يحبه أهل السّماءء ثم يميه أهل الأرض. 


)١(‏ روا الترمذي :)7٠١4(‏ وأحمد (4197): وحسنه محققو المسند. والألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) شرح شذور الذهب - لابن شام (ص17؟). 
() التحرير والتنوير (177/15). 


التقوى 1١١8‏ 
وعن ابن عمر يلقع قال: من انّقَى ربّه ووصّل رحمّةُ؛ نُسى: في أَجَلِه وثَرَى ماله» 
وأحيّه أهله"©. 
وعن زيد بن أسلم وَمَدَلمهُ قال: #يقال: من اتّقى الله؛ أحبّهالنّاس وإن كرهُواة". 


نصرة الله للمتقي وتأييده له وتسديده: 


أعطاهًا للأنيّاء المُتِينَء فقال لموسى وهارون عَتيتالقكخ: 


كك لطب ح4]. 
صنيء قال: (أُوصِيكَ بِتقوَى الله والإحسان؛ فإِنَ 
ين اتقو والذين هم حُيونة9. 


نهاية ود قال تعالى: طإإركت ايض ِل يتا 
نمقي ) [الأعراف: 174 


التّقوى سبب لبركة الأعمال: 
كتب ليث بن أبي سَليم إلى سليمان بسن طرخحان يَََْقئة: «سلامٌ عليك؛ فإن أحمَدُ 
إلباك الله الَّذِي لا إله إلا هو العلنٌ العظيم» وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله؟ أمّاب 
أوضِيكَ بتقوى الله؛ فإنَّ مقي ينفعه من عَمَلِه ما قلّ منه أو كه جلما الله وأ 


)١(‏ رواء البخاري في الأدب المفرد (/5)؛ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. 
(؟) حلية الأولياء (/ 25377 

(5) جامع العلوم والمشكم (ص 0119 

(4) ذم الدّنيا لابن أبي الدنيا (415). 


َهْمُ لتر فى الحيزة لديا وف ادر لا يَدِيلٌ لكت تملك 


10 أنه يُعطى رك 
قال تعالى: لوكس ةيكم قد امه ِكل غَىْء عليه )ا [البقرة: 105]. 


وَإنَّ من أسباب نقصان العلم والحفظء وذّهاب المسّائل» وعدم الحّاسة للعلم: المعاصي» 
فهي تصّد النفسّ عن العلم. 
البصيرة من أعظم ما يرزق به المنقي: 


فالمُتّمي له بصيرة» وله قُرقان؟ يفرّق به بين الحٌّ والباطل. وله نورٌ من ربّه 


الخروج من كل ضيقء والرزق من حيث لا يدري المنقي: 
لأنَ الله وعد بلَيِكء ووَعدٌ الله لا يتخلّف. قال تعالى: ومدق لَه بيجم لَه يها (15 


سوه م رع 


وَبَرَدُفدينَ حَيْثُ يتب [الطلاق: 00-1. 

حكّى تاجرٌ آنه كان يعمل في تجارة بعض الأجهزة. وأنَّه كان 
الببع والشّراءء فلا علم بِآنَذّلِك حرام ومعصية كبيرة؛ اتَّى الله سنكةازت» وامتّع خوفاً 
ين الله علتيل. 


يقول: فما هو إلا أن جاء من يطلب منه أجهزة كثيرة بدون رشوة: و ققّى الله شبعةةؤقاق 


له وأخّف عليه» وعجّل له مَوعُودَه؛ لأنَّ صدَّقٌ مع الله في تَقوّاه. 


والتّقهوى لانكون في جانبٍ دون جانبء أو أمر دون أمرء أو تمي دون تمي فالّذِي 
تعجل موعود الله ويَسِتَبِطِئةُ؛ عليه أن ينظر في نة ه أوَّلاً: هل حقّق كمال التّقوى: فلا 


شك أنَّمَن يفعل أموراً دون أمور؛ ويتتهي عن نواه دون 
ونه لاايستحق تمام الأجر العُرنّبِ عليها من الله يَردَوَلَ. 


تيسير الأمور: 


6-7 اعيوط امس دوسي وب التقوى. 
المعا مامحو بي 


5 والأمراض» والسّرطانات ونحوها صورة من صُوّر الفسَاد»ه أي هومن جزاء 
عدم التّقوى. 

مده امرأةٌ ِ ين أهل البادية؛ أدركت هَل التّمرة» فأوصّت ابنأها أراد سَفرآء فقالت: 
«أوصيك بتقوى الله؛ فإِنَّ قليلها أجدّى عليك من كثير عَمَلِك»2. 


الوقاية والحفظ: 
فإنَ الإنسان لا يخلو أن يكون له عدوٌ حاسِدٌ وكائدٌ قال تعالى: «إوّإن تَصيرُوأ فوأ 


ارده كه [آل عسران: !81٠١‏ فباليّقوى يدفع الله عن المُّتِّي كَرّ الأشرار» 


: «أُوصِيكَ بتقوى الله. فإنّكَ إن اتيت الله كفا النّسء 
فإن اتَقيتَ النّاس لم يُعُْوا عنك من الله شيئاً؛ فعليك بتقوى الله04". 

وإذاكانت آفات الدَّنيا كثيرة» وعوارضها المؤذية لا حصر طاء لكنء بالتّقوى يحصل 
الإنسان على الوقاية واللحة 


من ريّه -سبحانه-. 


(1) صفة الصفوة لابن الجوزي (4/ 685). 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (0581/10. 


أعبال القلوب 


عن الأغر أبي مالك يَمَدْآقك قال: لما أراد أبو بكر يتئعنة أن يستخلف عُمَرء بعث إليه 
فدَعَاهٌ فأتاهء فقال: «إن أدعوك إلى أمر متعب لمن وَلِيَ 
بتقواه؛ فإنَ المُتّقّي آمّن محفوظ :27. 

وكتب عمر بن الطاب إِلَ ابنه عبد الله متها 
عزوجل؛ فإنَّه من انّقاه؛ وقّاهء وم من أقرضَة؛ جرّاء ومن شَكَره؛ زّادَهه واجمّل التَقَوّى 
نصبٌ عينيك» وجلاء قليك»©. 


ان الله يا عُمّر بطاعته؛ وأطعه 


يده الوفاة؛ جمع ولدهء فقال: ١أوصِيكُم‏ بتقوى الله؛ 
فائها عصمةٌ باقية» وجُنٌَ واقية» وهي أحصّن كهف. وأزيّن جليّة0. 


ولا حضرت عبد الملك بن مروان 


حفظ الأهل والمال والمصالح من بعده: 
قال تعالى: ا وَلسَحقَ اليرت لو كاين لفن ريه ضْسَدَاحَافوأ لهم توأ 
لَيَمُولُوا َوْلَاسسَدِيدًا © [انساء: 14 فأرشد الله الآباء الَّذِين يمون ترك مُريّه ضعاف 
بالتّقوى في سائر شُْودِهم؛ لكي يحفظ أبناءهم: ويغاثون بالرّعَاية الإلهيّة. 

بالتّقوى يصبح للإنسان شرف وهيبة بين الخلق: 


قال يحيى بن معاذ يَمَنَآلئّه: من أحبٌّ رفعة الدَّنِيَا والآخرَ: نرَة؟ فعليه بالتّقوى»©». 


أنه 


قال أبو العتاهية 


ألا إِنَّهَا التّقوى هِيَّ العرُ َالكرَمٍ وَحبكَ للدي هُوَ الدُلْ وَالسَّقَم 
ليسي دا عَبِدِ تَقِيّ نَقِيصَة َقَ التّقوى وَن حَالكٌ أو يحم" 


(1) المعجم الكبير للطبراني؛ (069: 

(1) جامع العلوم والحكم (ص171). 

(0) تاريخ دمشق (58/ 011/1 

(4) صفة الصغوة (91//4). 

(0) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/ 0188 


1١6  ىوقتلا‎ 


وما 
وما رَالَتِ التّقوى تيد عل الى إذَا خض التّقوى ِنَ هر مس90 


وقال بعضهم: 
ما يَصنَعُ المبدُ بِمَرِ الْتّى وَالهِرٌ ل اليرٌ للمتّتّي" 
التعويض من الله خيراً ئها تركه: 


عن أبي قتادة وأبي الدهماء يَحَهْمَاَك قالّا: «أتَينَا عل رَجُل يمن أهل البادية» فقال البدويٌ: 


ماوق عمر بن عبد العزيز يَعدآئَة خطب؛ فحيدٌ الله وأثتّى عليه؛ وقال: 
بتقوى الله؛ فإنَّ تقوى الله خلّفٌ يمن كل شيء: وليس ين تقوى الله عزوجل خلف:9. 

فالتّقوى يمكن أن تعوّضَ أي شيء. ولكِنّها إذا فقِدّت لايَُوّضْها شيء. 

وكتب أحد طلبة العلم إلّ سوار بن عبد الله هاون القضّاء: «أوصيك بتقوى 
جعل التّقوى عِوّضاًمِن كُلُ فائت من الدّنيَا ولم يجعل شيئاً من الدُنيا 
يكون عِوّضاً عن النّقوى؛ فإنَ التّقوى عقدة كل عاقل إليها يستروح؛ وبها يسترشد»©. 

النَّوى سبب لاطمثنان القلب: 


الله -يا سوار- 


ذلك أن التقيّ يخاف الله تعالى ويراقبه» فلا يكاد يترك واجباء أو يقع ني محرم؛ ولذلك 
يطمئن قلبه. 
)١(‏ حلية الأولياء (5/ 010) 
(؟) فيض القدير (؟/ .)١844‏ 
(50) رواء الإمام أحمد (09774؟): وصححه محققو المسند. 


(4) صفة الصفوة (1/ »)1١14‏ وتاريخ دمشق (0/ 01 *). 
(0) القناعة والتعفف لابن أبي الدتيا (178), 


٠‏ أعمال القلوب 


الخاتمة 


إنتقوى الله أل ما يحصل عليه الإنسان في َل الحياة؛ أنه سب لكل خبر وفلاج» 
وسبّبٌ لسّعادة 


ين» 

ريد الَّرءٌ أن يُعطى مك وَيَأبَى اله إِلَّا ما أَرَامَ 

يَقُولُ الَرءُ فَائِدَيٍ وَمَالي وَتقرَّىالهأفضَلٌمَااسئَقَاة"© 
والتّمَوى بابٌ لاايمكن للإنسان أن يبلغ آخرهء فعليك -أيها المسلم- أن تحافظ على 
2 الله في كل شيء؛ وفي كل لحظةٍ وساعّة» وإن كُنتَ غريباً بين النّاس. 


وى الله وَاتبَ السلما!؟» 
عليك بالتّقوى قبل مفارقة الدَّيّار والأحبّاب. 


قال أبو العتاهية وَمَدْلَئَة©: 


في ظل شَاهِقَةٍ القُضُورٍ 
لتَى الرّوَاح وف البُكُور 


قَِدَا التفُوس تَقَعِقَمَت 


0 


كَهُنَاكَ تعلم ُوتناً تا كنت إلا في غُرُور 


)181/4( حلية الأولياء‎ )١( 
.)81 (؟) نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف؛ للحبيشي: (ص‎ 
.)177 ديوان أبي العتاهية (ص‎ )1( 


1١  ىوقتلا‎ 


اللهُمَ أحيًا عل كَلِمَة التّقوىء وتوَقَنا علَيهَاك واجعَلنًا من صَامِي أهلِهًا. 
وصلَّ الله وسلّم عل نينا محمد الأيين» وعل آلِهِ وصّحبه أجمهِين. 


وآخجر دَعوّانا أن الحَمدٌ لله رب العَايين. 


عع 


اختبر فهمك 


فه| بلي مستويان ين الأسئلة حول الموضوع؛ أسئلة حلُوا ُائيرَة: وهي 
أسئلة المستوى الأوّل. 


وأسئلة تحتاج إلى بحت وتأمّلء وهي أسئلة المستوى الَاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
١‏ ما تعريف ابن تيمية يَجََلته للتّقوى؟ 
ماحكم التّقوى. مع الدّليل؟ 
3 التّقوى تُطلق في القرآن على عددٍ بين الأمور؛ فيا مي؟ 
5. مامرّاتب التّقرَّى؟ 
60 للمُقين صفاتٌ ويَاتٌ خاصّة؛ فيا هي؟ 
7 ماذًا يلزم العبد فعله لِيَكُون يمن المتّقين؟ 
اذقر ثمرات وفوائد التقوى الدُنيويّ. والأخروية. 
8 اذكر مَواطِن التّقوى. 


177  ىوقتلا‎ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
ال هل هناك تَارْمٌ بين الهلم والتّقوى؟ وح لِك 
3 يدّعي المتصَوّفة نهم أولياء الله تعالى. فكيف يرك عليهم؟ 
٠‏ تحقيق التّقوى بابٌّمِن أبواب الدّعوة إلى الله تعالل. نهل 

عل ذَلِك؟ 

4 كيف تكون التّقوى سيا لمُقِرَان ذنب المُتّقي؛ وذنب غيره؟ 
5 اذكُر كنَاد حََدَنَا عن التقوى؟ 
1 كيف يكون اماه سبباً لحصول التّوى؟ 


عد قار 


أعمال القلوب 


النوض 


التوكل /3710 


الحم دُ لله ربٌ العَالَّين والصّلاةٌ والسَّلامُ عل أشرف الأنبياء واْرسَلِين نينا محمّد 
وعل آله وصَحبه أجمعِين. 


ما بعدة 


كلها لا تحصل إِلّا بالتوَكل على الله عَتَلٌ والاستعّانة به. 
وسنتطرّق في هَدًَا الفصل لبيان معنى التوَكٌل وحقيقته؛ والفرق بينه وين لتُواكل ثم 
نذكر شيئاً من فوَائِده» والأمور النافيّة له» ونَخْتم بذِكر ما تيسّر ين قصّص التوَكّلين. 
ونسأل الله شد 
وصحبه أجمعين. 


التّوقيق والسّداده وصلّ الله وسلّم عل نينا محمّد وعل آله» 


نينا 


أعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


قال سعيد بن جُبَير تنلتة: «التوَكل على الله جاع الإييان»27. 

وقال ابن القيم يخثلئة: «الّوَكل نصف الدّينء والنُصف الثّاني: الإنابة؛ فإنَ ادي 
استعانة وعِبّادة» فاليوَكل هو الاسيِعانة» والإنابة هي الوبّادة. 

ومنرلته أؤْسَع النازل وأجمّعهاء ولائزال معمورة بالنَزْلين؛ لِسعّة متعلق التوَكُل؛ وكثرة 
حوائج العَالِين»0©. 

فالتَوَكُل يتعَلّق بكلٌ شيء من الوّاجبات والمُسْتِحبّات والمباحات» بل قد يتعلّق 
أصحاب المُنكرات بالل عزوجل؛ ويتوكنُون عليه في حصّول مُرادهم. 

وأيضاً قَإنَّ حاجات النَّس كثيرّة ولايد هم من امكل على الل في قضّائها. 

قال ابن القيم يعناة: «ولو توكٌلٌ العبدُ عل الله حقٌّ توٌله في إزّالة جبل عن مكانه» 
وكان مأمُورا بإزالته؛ لأزالَة7. 

فالمسلم لا يرَى الوك على الله في جميع أعمَاليه أمراً مسحي بل يراه فريضة دينية. 

قال ابن القيم يَمدالته: «رلتوكل جامع لمقام التّفويض» والاستِعَانة» والرّضاء ل يتصور 
وجوده يدونياو©». 


0707 /0( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم (/ 0115 
() مدارج السالكين (1/ 41). 

(4) مدارج السالكين (1/ 01783 


1١١6 التوكل‎ 


وقال الشّيخَ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وَعَئة: «الأصل التامع الذي 
تفرّعَت عنه هذه الأفْمَال -يقصد العِبّادات- هو: التَّوَكُل على الله. وصِدُق الالتجاء إليه» 
وَالاعْتِياد بالقَلْبٍ عليهء هو حُاصَة التُّري ونهاية كَْقِيق التَّوحِيد الَّذِي يثمر كل مقام 
قريف؛ من المحَبّه وال خَؤْف. والرّجاء والرّضا به ربا وإهاء والرّضا بقضّائه بل ربما 
أَوْصّل العبد إل الَلذَّذ بابلا وعدّه من التّعماءء فسبحان من يتفَضّل عل من يقّساء بها 
يَشاءء والله ذو القَضْل العَظِيم:". 


نننا 


أيسير الغريرا سيد ص4 


أعمال القلوب 


تعريف التَّوَكّن 


التوَكُل في اللغة: 
يُقَال: وَكِلّ بالله» وتوكّل عليه» وأتّكل: استسلم إليه. 
وتوكّل بالأمر: إذا ضمن القيام به. 
كلت أمري إلى قُلان: اعتمدثُ في أمري عليه. 
دوكل فلانٌ فلاناً: إذا عجز عن القيّام بأمر نفْسِه أو وثق فيه بأنْ يوم بأمره. 
ووكل إليه الأمر: سلّمه"©. 
فالتوَكل: هو إظْهار العَجْ والاعتهاد على الغَبِر. 
وَالتَوَكل في الاصطلاح: 
للعلماء عدَّة تعريفات لتَوَكُل منها: 
ااهو: صِدّق اغْيَاد الأب على الله عزوجل في استجلاب المصالح» 
الذنيا والآخرّة كلها»0©. 
«إنَّتوَكُل العبد على ريّه: أن يَعْلّم أن الله هو تيه" 
كُل: الف بيا عند الله -تعالى» واليأس مما في أيْدِي النّاس:9. 


قال ابن رجب 
ودّفع المضّارء يمن أمور 


وقال الحسّن 


(1) لسان العرب لابن منظور /١1(‏ 0784 

(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ((ص47) 
(6) المرجع السابق (ص/8537). 

(4) تاج العروس للزبيدي؛ مادة: (وكل) (44/51). 


1١ التوكل‎ 


كنال اق عفد «التَوَكُل: هو صِدْق الاغتماد علّ الله عزوجل في جلب امّافع 
ودفع المضارء مع فِمْل الأسباب الي أمر الله بها»"©. 


وهَذًا تعريف جيد جامع. 


نيتنا 


(1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)1١5/1(‏ 


7 أعمال القلوب 


حقيقة اتوك 


حقيقة التوَكٌل هي: اتاد القلب عل الله مع الأنحذ بالأْسباب. مع القن الكايل بأنَّ 
الله هو: الرزَّاق» الخالق المُحِْيء المُميت» لا إل غيره؛ ولاربٌ سِوّاه. 

الوك أعمٌ يمن الاستعانة؛ فإِنَّ الاستِعانة هي: أن تطلب من الله أنْ يُِينك عل فِغْل 
أمرٍ من الأمور. 

أمَا التّوَكل: فتَدحُل فيه الاسيعّانة» فتَدوكّل عل الله في إعاتتك عل أمورك والتوَكُل 
-أيضا- أوْسَع وأَشْمّل من ذلك؛ فيدخل فيه الوك على الله في جذْب الَناِع» ودفع الَصَاره 
وغير ذلك من الأمور. 


«التوَكُل يتناول | وَكُل عليه؛ ليه على فِغْل ما أمرء والتوَكُل 

عليه؛ ليُمْطِيه ما لايقدر التي هليه الاسيتانة تكُون عل الأخياله وأا سن 

ورد 3 كرني على التتتريى يقر رقن :ل وَلوْأتيَسررَصُوأ 
مآ اكع أله وَرَسُولُ وَقَالواحَسَمَْا أغّدُ سَمْوْتيمَا أنَُِن مَضْلوء ورَسُوْ إِنَآ إِلَ الله 


وغوت رت # [التوية؛ 4هع20, 


قال ابن تيمية 


وَل يَُون في جب النافع ودفع امضارء والاسعانة ُو حل 
أعمٌ من الاسستعانة؛ وقد جمع اله ين الأط كيين في قوله: 
[الفائحة: ه]» قَالعبَادة له والاستعّانة به. والتوَكُل عليه وحْدَةٌ الاشَريكٌ له. 


(1) يجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 019 


18  لكوتلا‎ 


فإذًا جاءت الأمُور عل غير ما تتمَنّى؛ فَكُنْ شَاك راًلله. ولا تخش شيئاً وإذا فوّضت 
أمرك إلى الله؛ وكنت رججاعاً إلى الله مُتّكِلاً عليه؛ فعِنْد ذلك ينص رك الله سبِحَلوَةَك ويُؤيّدك. 


نيتنا 


(1) مجموعة القصائد الزهديات لعبدالعزيز السلبان (1/ 48 5). 


4 أعمال القلوب 


فالئوَكُل يعتمد عل أمرَيْ 

وإنّا الذي 
بالأشبّاب إنَّا هو سَيْدٌ على السّنن الكونيّة وأنَ النّافع والضّار هوالله وحْدّه فقط. 

يقول ابن القيم وَعَئلتة: هيج التّوَكُل وحقِيقته هو: اعتّاد القَلْب عل الله وحْدّهء فلا 
يشُْرُه مباشرة الأسباب. مع حُوٌاقَْب ين الاعتاد عليهاء والركُون إليها»”". 


الثقة بالله. والاغتّاد عليه مع الأخذ بالأسْبّاب. 


يَعْرف العَيْد آنَّ الأخلٌ 


مُلاحظته: هو عدّم الاعَْاد عل الأسباب: وأ 


وهَدًا هو القَرق بيْنَ من توكّل عل الله حقيقة التَوَكله ومّن توكّل عليه ادّعاء باللمَانَ 
هاب الأسباب لا يعني شيتاً للمُتوكٌل حقيقةٌ؛ أنه يعلم أنَّ الله الذي يعتمد عليه 


باق وموجُود. 

أمَاالَّذي يتوكل على الله ادّعاءً: فم إن تنهار الأسباب حتّى يَنْهَار هو معها؛ لضَعْه 
توٌله عل الله واعيّاده عليه. 
اتخاذ النبي مَؤَاطية للاسباب: 


لقدكان الي أعظم المُتوكلين على الله ومع ذلك فقد اند الأسباب 
العديدة في مرّاقف كثيرة؛ لين لأمّته أن تاذ الأشسبَاب لا يناف التوَكُل. 


(1) الفوائد لابن القيم (ص 083 


التوكل 18 


كل هَدَامِن باب الأ بال سباب. وتغلِيم أمّته أن تاذ الأسباب ين الأشيَاء المّهمّة 


جذَء والتي لايستغني المُسْلِم المُتوكّل عنها. 
وعن عمر بن الخطّاب يتئاقة أن رسول الله صؤائاعقي: 
َل الله حقّتَوكُلوا 


وَل قال: الَو أَنَكُمْ كت توَكَلُونَ 
رفم كنا يُررَقُ الطَّك تَفْدُو حاص وَتَرُوحْ بطان. 

قَفِي هذا الحديث بان لأهمّية الأخذ بالأشبَاب؛ فالطّير التي تكفّل الله برزقِها م تبقّ في 
عُشّها تنعظر أن يأتيها الرّزق؛ بل خرجت في العُدُرٌ -وهو الصّباح الباكر- جائعة تبحث عن 
رزقها؛ فحمَّقٌ الله ها مُرادهاء وجعلها تعُود إلى للإكادها وقد شبعت. 

وعلَ المسلم أنْ يتَنبّه حين الأخحن بالا. 
حيث نرَى بعض النّاس يُرئِي الكو 
ويغش الطّالب في الامتحان» ويقول: «هَذَا من باب اليَوَكُلَه . وهَدًا كله ليس ين لتَوَكُل 
في شيء؛ بل هو مُنَافٍ ومضاة لتَّوكُل؛ لأنه لو توك على الله حم توكّله م يرتكب ما 
يالف شرعه. 


(1) رواه أحمدء (191/0)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(1) رواء ابن حبان في صحيحه؛ (7074): وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن: وحسنه الألباني في التعليقات 
الحسان (5944). 

() رواه البخاري (10/44) 

(4) رواهالترمذي (7144). 


رواه الحاكم في مستدركه. (4/ 154): وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


أعمال القلوب 


الفرق بين التّوَكل والتواكل 


: كل لابْدٌ فيه ين اتاد الأسباب. أمّا عدّم الأخذ بالأسباب؛ فهو 
التّواكُل» وهو ليس ين دين الله في شبيء. 

وكيا يقّال: من ترك التوكُل قلح في توحيده ومن ترلدَ الأسباب فيح في عَفُله. 

والتّواكل هو أحد أسباب ضعف الأمَّه يجلس الرّجُل في يِه ينتظر رِزّقهه وهو لا يحرٌك 
ساكناء ويقول: «أنا مُتوكل على الله1. 

ويتنظر النّاس أن يَصُرَهُم الله عل أعدائهم: ولم يعدوا لذلك عِلَْاً ولاعدّة. 

عن ابن عباس تيع قال: «كان أهل اليمن يحُجُون ولا يتزَّوّدونه ويقولون: ان 
المتوكّلون»: فإذا قدِمُوا مكَّة سألوا النَّاس؛ فأنزل الله تعالى: «وَكَروٌهُوأ مرك خَيْرَ 


يك © [البقرة: 29006191 

فانظرء كيف أنكر لله عليهم ادعاءهُم التَوَكّله وهم لا يترّردُون بشيء ينا يعينهم على 
بر حجهع: 

وليس القصود أرق الإنسان تْسَي اذ اأسبابه ويكأنهاما لاتطيقة بل يكفي 


وقد يتساءل البعض فيقول: «كيف لمذه المرأة الحامل الضّعيفة؛ أن تهز نخلة 3 
رَاسِخَة؛ ليتساقط عليها الرطب؟1. 


(1) رواه اليخاري (1481). 


1/  لكوتلا‎ 


ونحن نقول له: نعم؛ إنَّ الله عزوجل أراد أن يُعلمنا من خلال قصّة هذه المرأة أهئية اتّماذ 
الأسبابء ولو كانت يَلْك الأسباب صَعِيفة فإنَّ هذه المرأة الصّالحة ل يَكُن لها حيلة في ذلك 
الوقت إِلَّاهَدًا العمّل الضّعيف. ولكن لما توكّلَتُ على الله حق توَكُلهه وعملّتُ بالّبب 
الضّعيف؟؛ أعطاها الله ما آرادته. وأناها إياه. 


لقد كان من المُّمكِن أنْ يُشْقِطَ الله التَّمْرَ بلا سببء ولكن لما كان السّبب سُنَةٌ 
أمرها يز الجلّع. 


وإذاعدم الإنسان كل سبب 
الله عزوجلء والاستغاثة به. 


؛ فلا ينسى أعظم الأسباب وأقواهاء ألا وهو: دعاء 


ليكنا 


)١(‏ بهجة المجالس وأئس المجالسء لابن عبد البر (ص75). 


8 أعمال القلوب 


حكم التّوَكّل 


إن الوك على الله واجب من أعظم الواجبات. 
قال ابن تيمية يَمثلئة: «فإنٌ التّوَكْل على الله واجبٌ من أعظم الواجبات: كما أن 


نا أمر بالوضوء. والعّسْل من الجنابة؛ وتهى عن اتوك على غير اللهة0©. 
بل إِذَ لتَوَكل شرط الإييمان» فالمفهوم يسن قوله تعالى: وَل أله توأ كدت 
مُوْمنِينَ 4 [انائدة: 7] أنّه إذا انْتقّى التَوَكل؛ انتقّى الإيمان. 


مَْتَعِيتٌ © [الفائة: ]. 


آيات في قضل التَوَكٌل والحث عليه: 

ورد لفظ التَّوَكل في القرآن الكريم في لين ر ضِعاًء جاء أحياناً بلفظ الإفراد» 
المع وأحياناً بلفظ المافي والمضارع, والأمر وكلها جاءت يمعنى الانكَالء والاعْيِّاد 
عل الله وتفويض الأمر إليه. 

وقد تتوّع الأسلوب القُرآني في بان فضل التَوَكُله والحَتٌ عليهء وإليك هذه الصُوّر ين 
صور التَتوْع في الأسلوب: 


أ) أمر الله عزوجل نبيه عزوجل الوك عليه: 


لقدخصٌ الله« ود بالأمر بِالمّوَكٌل عليه في آياتٍ ين القرآن» 


ولَ نيه صؤان: 


(1) مجموع الفتاوى (11/7) 


التوكل 16 


عَنْهم وَستَغيز كم وَعَاورَهُم في الأ 9 
[ال عمراة: 5ه وقوله تعالى: ل فَإِن يولَومكُلُ 
[التوبة:154]) وقوله: 
مَنْهُوّفِ صَكَلٍ ينه [الملك: 1]. 

وأمٌ الل نيه أمظ بالتوكُل» أمرٌ لأميه. 


4 


« كل هو ليحن امايو وعَلِ كنا 


ب) أمر الله عباده المؤمنين بالتوَكُل عليه: 

وقد أمر الله عباده المؤمنين اليكل عليه؛ وحث على ذلك؛ كما في قوله تعالى: وكات 
ليوك وميه إن [آل عمران: 117]. 

ج) وصف ال مؤمنين بأنهم يتوكلون على ربهم: 


لَك على لله صفةٌ يمن صفات عباد ال 


هادهم سسا وَعَل رد 


الام جرد زه انسرد ركاه رزكر أزه إلا بخايه ولا رن 
المتوائج إِلّامِنْه ولايرْعَبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان. ومالم يكالم يكُنء وأنّه 
المُتصَدٌف في المُلْك؛ لا شريك له. ولا مُعَقّب لحُكُوه. وهو سَريع الجسّاب»: كما قال ابن 
كثر وطئنة". 

د) ذكر أمثلة من توكل الأنبياء: 

٠‏ لقدأمَورّنا الله عزوجل أنْ 


ذ إبراهيم عليءلتاة: والمُؤمنين الَذِينَ معه أسُْوَةٌ 


.)181/ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


٠‏ أعمال القلوب 


وقُدُوةً نقعدي بهم» قال تعالى: «تدكات لأسو حَسَنة فتهي وا 


[الممتحنة: 4]. 


وحدَّثنًا عزوجل عنهم: أئهم قالوا لقُرّة إبرانهم 
آلْتصِيدٌ أ [الممتحدة: 4]؟ أي: :كنا ميك لكي أبررقاة وسَلَّمْناها إليك» 
وفَوَّضْناهًا إليك 


هكذا توكلُوا على الله: وسلَّموا له الأمُو: 
أمورهم. مع بَذْل الجهد في رضًا الرّحمن تاه 


)مُطْلقا وصحبوا التَوَكل في جميع 


٠‏ ثُم إن إبراهيم عَبباكه هَمَّ قومه بإخْرّاقد وجمَعُوا لذلك حطباً كثيراً جذاً. 
قال السّدَّي يَمدلَة: «كانت المرأة تمرض. فتنذر إِنْ عوفيّت أنْ تحمل حطباً لحريق 
إبراهيم200. 
ّم جعلوه في جَوْبةِمِن الأرضء وأَصْرّمُوها ناراً؛ فكان خا شْرَرٌ عظيم. وححَبٌ مرتفع» 
وجِعَلُوا إبراهيم نمكم في كِمّة الْنْججنيق» فلا ألقوه قال إبراهيم تجملتقة: «حَسْبِيَ 
لويم الركيل»» كفي حديث ‏ ن عباس وَنة:» قال: «حسْبنا الله ونِعْمَ الرّكيل» 
قاها إبراهيم ع : 

وي 4 12" نض أت 3 ًَُ 00000 

٠‏ وهاهو موسى ع قل عله و و مول عي فق 
4 ماسم همد كوأ نكم مُسَلِِنَ # [يونس: 44]. 
قال الخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب 
موسى ظلنبلتاج أمر قومه بدّحُول الأرض المُقَدّسة التي كتنب الله كم ولَايردُوا 
عل أدْبَارهِم خوفاًمن البّارين» بل يُمْضُوا قدماًء لاعهابونهمء ولا يخشونهم» 
متوكّلين عل الله في هزيمتهم. مُصَدَّقِينَ بصِحّة وعْدِه لهم؛ إن كاثُوا مُؤمنين»7". 


1814 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4140( (؟) رواه البخاري‎ 
تيسير العزيز الحميد (ص418).‎ )'( 


0 ل عنهم في 
َقَالَ لَهُمْ آلنَاسٌ إن آلنّاسَ قَدَ بَمَعُوا لَك فَأخْكَوْهمْ عَرَادَهُمَ إيمانًا 
وَكَالوأسَسَبْنَا توي ألْوكِيلٌ كه [آل عمران: 177]. 

قال ابن عبّاس رَت:6: «حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم عَِتَكمْ حين ألقي في 
النَّار وقاها محمّد َل حين قالوا: 7 الدِينَ َال َهمُآلنَاسُ إن ناص قد جَمَُوأ 
كم مكخكوم يمنا وَكَالُواسَسَيْنًا أمَوَيضَمَ ألوصكيلُ 4 [آل عمران: ]01 
فالتوكل عدَّة المؤمنين يرم يتوعّدهم النّاسء ويخوقُوكم بكثرة الأعداء. 
مُوَالقَرِيبُ المُحِيبُ المُسْتَقَاتُ ب 


وَمتكي 


00 


كل حَْبيَ الله مَعبُودي 


# م 


.)4741/( روا البخاري‎ )1١( 
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المقامات التي ذُكر فيها التَّوَكّل 


التَوَكل وفضله: تلك المقامات التي ذُكرَ فيها؛ حيث إنَّ الكل كر في 


00000 


.١‏ الأمر بالتوَكلٍ في مقام العبادة: قال تعالى: اناده وَتَكل َه [هود: +017 فأمر 
لله ساوقا رسوله َم والمؤمنين بالوبّادة والتَوَكلٍ في مقام واجد 


تت 
أنه وكيا [الاحزاب: ؟-7]» فبَعْدَ 
بعبادته» واتباع ما يُوحَى إليه من ره أمره بالتَوَكُل عليه وهوأئْرٌ له ولأميه من 


إلى يوم القيامة؛ لأن الأصل أن النبي صَرَتعرمكَ إذا خوطب بشيء فهو خطاب لأمته؛ 
مالم يقم دليل على التخصيص. 


؟. الأمربالتّوَكل في مقام الدّعْوَ قال تعالى: ا ين تولوَأمكُلٌ > حنيى لاله إَِاهرٌ 
وَحَكلَكٌ مَهْرَرَكٌ لحز التزبر #ذان فهو الذي تتهي إليه لفق 


والمُلّكء والعٌظّمة» والجتاه» وهو حسب من لَادَ به ويَكْفِي من اسْتَجَارَ به يدفع 
0 
ع 1 


سر م يدو عه سس يب قومه له توكلٌ على 
الله وفرٍّض الأمْر إليهء وهو ماضي في الدّعوة. 

ويجب أن يَكُون هَذَا شن الدّاعية الإشلامي. فيَضْبر عل الأذّى في الدّعوة» ويتوكّل على 
الله في طريق دعوته. 


التوكل 14# 


*. التّوَكُل قي مقّام الحكُم والقضّاء: قال تعالى: «[ وَمَا أحْتلَه ف 
كم هرق َه نكت وَإِليَه ب © [الشررى: .)٠١‏ 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ القاضيء أو الحاهم مادامَ علّ الحقٌ؛ فإنَ عليه أن يتَوّكل على الله؛ 
0 


إليك أيَرِيْعُمَ تكن جه 
[الائدة: ١١]؟‏ كه أنه هو التّصِر في حال القُرّه «وَبَْمَ بيذ أعبجسَتْست كرست 
هَل َمْنِ حم يا ب [التوبة: 59]. 


اموت أَنَْم نه ع1 
عو #ُه [للافدة: 15-77] 

*. اَل عل اله في مقام السلم: قال تعا: لإ تسل 
ليع ليم 4 [الأتال: 11١‏ و' 537 

لعل يد وضع الحرب أزرارا. وكف أبدي الأعداء ا 
تظهر فائدةٌ التوَكل في مظاهِر كثيرة: منها مَا حصل بعد غزوة الدَ: َة 
قريش للسلم فعَاهدَهُم البّي مأتموة عل لِك وبسبَب القّوَكُل على له في هذا 
الصّلح والسلم؛ دحل في الإشلام الكثِيدُ من أهل الجزِيرّة العرييّة. وكان ذلك بمّثابة 
المَنْح عل المُسْلمين. 


عَلَ أنه يح ا 

ففِي الآية إشارةٌ إل أ من باب الأَخنٍ بالأسباب. وأمًا السّبب الحقيقي لتَحْقيق 
العُراد عند العرْم على الأمر: فهو الكل على الله. 

وانظر إل العُظماء» وأصحاب الَناصِب الرّاقية؛ كيف يجمع التّخص منهم مات 


المُسَشَارِين والخبراء حوله» قَيُشِيد ون عليه بأحَدٍ الآراءء تم يتييّن له بعد الأخذ بآرائهم 


ن 
الطلّب» وما حَزٌ»وَدهواَا خرم0. 


َ تنس حل بان مزق 1 كأ بو دل أن اط يكم 
المهوددو 0 2 


(1) المعجم الكبير للطبراني (4/ 016 
(؟) رواه ابن ماجة (154؟): وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجة. 
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الكل في متام الهجرة في سبيل الله: في ذلك المقام الأليم علّ التّْس؛ وصَف الل 
بالمُتوكلين» حيث يَثْرك الإنْسَان مَأوَاكُ ودَارَه وأمْوَالكُ ويتكرّب, ويُضَحَي بِعَشيرنه 
وبالأكريّات الحبيية: ولكن اتوك عل لله يرن عليه ذلك. قال تعال: ل 


تحر شإ 


نيه لس كَكرُوأ أن انتبن إذ هُمَا فى ألكار إذ يَمود 
إصجبه. لا عَْرَّنْ إث الله متكا هتيل أنه سَحكِيتَهُ علو وَأِكَدَهُ 

3 يب مخكاا الثئل يَسكَلِئةُ 
انض الثنيتأوأفة ركد 4 الوة: 50 


١‏ الول في مضا يرام ود لبيع؛ والإجارة والزواج؛ وغيرها : وقد حصّلٌ مَذَافي 


يصب «تسس -18]» وقد قكَى موسى العَثْرَ وأتّها وأكمّلهاء كا وعَدَم 
ترا وَأَطْييْهيَ؛ إِنََسُول الله سؤائتكيوة إِذَا َال 


فَعَلَ”"» والأليق بالنّي هو الأكمّل. 
ل 0 قال تعالى: : طقا ِم تنو مع كليو الدنياوهًا 
نممو وء عل رهم ُو [الشورى: :+ وهل هناك مقّام 
| اللقام؟ لأنَّ الآخرّة هي المُنىء وهي طلب كل مؤمن: فعلّ المؤمنين أن 
ود 


نينا 


.)787924( رواه البخاري؛‎ )١( 


أعمال القلوب 


فوائد التَّوَكُل على الله 


من توكل على الله كنفاه 
قال تعالى: # وَمَن يت دفو ع بومتك عل أو 


يملس س سيوع 


هَهُوَحَسبةإنَ أله بيع مرو" 0 4 لكل شنو قَدوًا 4 [الطلاق: 0-5]. 
لقد جمّل الكل عمَلٍ ججزاء ين جنيسه. وجعَلٌ جزاء الشَوَكُل: : الكِقّاية» فمَنْ اكتقّى 


بالله؛ كمّاهُ اللهء ومن توكّل على الله؛ ذ 


َإِآ دجا بْلُ الوب وَأَظْلَمَتْ 


ن أعْظم لأس توكلا عل لله فقد جا اه عل ذلك باذ 
كان حسشسبه وكافيه؛ قال تعالى: يكيب 0 
أي: إِنَّ الله حسْبّكَء وكافِيكَ أنتّ والمؤمنين أ 


وقال في الآية الأخسرى: #وَإِن يدوا آنْيحْدَعُوكَ د 


وَبالْموْنِ ب [الأنفال: 05]. 


قال ابن القيّم يداه في معنى مإحَسْبَكَ أ أنه : «أي : كافيه. ومّن كان الله كافيه ووّاقِيه؛ 


فلا مطمع فيه لعَدُوٌه ولايَكُدٌ إلا أذّى لايد منه -يقصد قوله: « لك يَسُرُوكُمْ 


(1) حياة الحيوان الكبرى؛ للدميري؛ (؟/ 0109 


التوكل 140 


ِل أذ # [آل عمران: -)11١‏ كار ولد والجُوع والعطّش. وأمًا أنْيَهُرٌهُ العَدُو بم 
يبلغ منه مرّاده؛ فلا يكون»7©. 


: هذه القصّة في مَوْسِم الحج. قال: «حاصّر الرُوس منْزليه 
وهرب جيع أهل البيت. إلا ني أستطع امهروب, وعندما ضاق بي الأمرء ذَمَبْتُ إلى 
عفرا بجانب البيت نضع فيها محصول البطاطس. وألقَيتُ نفسي في الحُفْرة» ولم أكن أملك 
يا أداع به عنتَفِي؛ وم أكن أستطيع لغروب» وعندما اقترب الود ين الخ التي 
أ أعتمد عليه إلا الوك على الله وكنثٌ أقرأ هذه الآبة: «٠‏ وَجَملَ 


وه 


حَلْفهِة سَدَا دهم فَهُمْ لايرو © (يس:4] حنَّى جاء أَحَدٌ الود 
يبحث في الخفرة» ونظّر إلى عيْنَيّ مباشرة ثم قال لأصحابه: ليس هناك أحد في الخفْرة؛ 
فخْرّجُوامِن المتّزل وتركوني». 

وهذه إحدى فوائد الصدق في التَوكل على الله عزوجل. 

استشعار معية الله: 

لأنَّ الإنسان متّى ما توكّل على الله واعتمَدٌ عليه؛ أحسّ بأنَّ الله عزوجل قريبُ منهه 
أنه مُه علّ مُرادِ وفي هَذَا اسْتِشْمَارٌ لمي الله سحَدهرَْقَ في كلّ وقتِ وحين. 

استجلاب عبة الرب: 

فإنَ الله عزوجل ِب مَن توكّل عليه حٌّ التّوَكل؛ لأنَّ هذا المُنوكل عمل بأوايره» 
وأخذ بالأشباب التي شرعها الله وبقيّ قلبه معلا برب شتعفمتةق. 

كما أذ العبدَبلنَوَكل يزيد حب لرَبّه وخالقه؛ لأنّه بعلم أنه كاله وتاصره ومُفْييه 
ورَاذِئه 

النصر على الأعداء: 

إنَّمّن توكلٌ على الله؛ نصرءٌ على أعدائه: وهيّ له أسباب التّصر عليهم؛ وخَدَّكُم أمامه» 


(1) بداتع الفوات لابن القيم (؟/ 570-875). 


أعمال القلوب 


وهؤلاء الصّحابة علِمُوا بذلك؛ فقالوا: حَسَبْنا َموي اوسيل 17 نقد 
نعل لم يَمسسَهمْ شوء وَاكَبَمُأضونَ وهم قَضْلٍ عطي © ال عمران: 1١”‏ 
/17]. 
وقال تعالى يَصف المّؤْمِنِين في غزوة الأحزاب: أوَلْمَارا اممو اراب كَالوأ هدام 
و سس لخر كي سس عر ع م قو مس ع مه سر موه 


وعد أنه وََسُولكوصَدَقَ َه رول وما اده ايسا ًا 4ك [الأحزاب: 15 


دخول ابفنة بغير حساب: 


عه أَحَدٌ حَنَى رُفِعَ لي سَوَاد عَظِيمٌ قُلْتُ: 
عيدو ره 
سَوَادٌيَمْلا الأققٌّ» 


الله؟ قَالَ: «تَعَمْاء َقَامَ آكَرٌ ََالَ: أمِنْهُمْ أن؟ قَالَ: (سَبَقَكَ بها عُكّاقَة91. 


الحصول على الرزق: 
عدن عمر بن الخطاب يَتؤئع أن سول | 
َل لله حقَّتَوَكُلو و 


(1) رواه البخاري (011/8): ومسلم. (770). 
02 رواه الترمذي (4 4 77): وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي. 


3 قال: طَوْ نكم كنم توكَلُونَ 


م كنا قالط دو حقاصاً وترُوحُ بطانأ"". 


144  لكوتلا‎ 


حفظ النفس والأهل والولد: 

لذلك؛ فإنّ يعقوب 2136م حينما نصّح لصاف لني تقطم؛ أذكل أمره 
بعد ذلك إلى الله فقال: #إإن اكه ا َه عله موك و 
[برسف:0+] لأنَّ الله هو الحافظ» وهو الذي يُحْتَمد عليه في رعاية النّمَسء والأهل» والولّد. 
الحفظ من الشيطان: 

قا : «إنَا ألتّجوى من ليطن يبحت الدِينَ سوأ وكيس يِصَارِهمْ عَيِعا إلا بإذن 


ألْمُؤْمِبُونَ 6 [المجادلة: ٠١‏ 


تعالى أنَّ الّيطان لايستطيع أن يَغُرّ 


بج عباده إِلّابإذنه» ثم أمرهم بالتوَكل عليه؛ 


الراحة النفسية: 
إنَّ العبد مهما تمن أسباب لتَسْقِيق مُراده؛ فلا بد أن تب تبقى له بعض التّخّرات التي لم 
يَسُدّهاء والتي يمْتَى أن يتسَلّل إليه الفشَل وعدم الحصّول على مُراد. من خلافاء ولكنّه 
متَى ما توكّل على الله» وعَلِعَ أنَّ الله سيَكْفيه في أموره كلها؛ لم يش مِن يَلْكَ التَّْرَاتَه 
وحصل على راحةٍ نفسية» وارتياح بال 
تَوَكٌل عل الله: يمن الإنساكٌ ين الانهيارات 
التّمِيُون لأهمية الكل لعَلُوه من أهمٌّ علاجاتهم. 
ولو كان هؤلاء المُنتحرُون توكّلوا على الله حمٌّ توَكُله ا لجؤوا إلى الانتكار» ولأوْكَنُوا 
أمْرَهُم إلى الله ع وأسْلَمُوا أنفْسَهُم إليه راضِينَ بقضّائه وقدره. 


ولوتسّه الأطيناء 


)١(‏ رواه أبوداود :)5٠4(‏ والترمذي؛ (7477)» وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


٠6‏ أعبال القلوب 


بصع النرسة عل السل: 

التّوَكُل على الله يبعث في القَْبِ الحرّاس. والعزيمة للعمّل؛ لأنَّ فيه فتحاً لباب الأخذ 
بالأسباب المشروعة؛ وعندما يفهم المرءٌ التَّوَكُل فهياً صحيحاً؛ ينطلق للعمّل» ويأخل 
بالأشبّاب, وهَدًا فيه تَْجِيعٌ على الإنتاج. 


العز والغنى النفسي: 


فَالمُسْلِم متّى توكّل على الله شتعةزقنق» وأشكم أمرةٌله؛ أحسّ بالوز؛ لأنّه يتمد على الله 
مد ؛لانّه 


: حَحكيٌ ‏ [الأنفال: 44]: وقد 
الع ع مم ول يَضِعْ باستجارته به. 


ا 


16١ التوكل‎ 


التَّوَكُلَ: علم القلب: وعمله 


التوَكُل على الله عزوجل يجمع عِلْم القلب وعمّل القلب 

أنَاعِلْم القلب: فأن يَعْلم بأنَّ لله مقر الأشياء ومُدَيرُهاء ... إلخ. 

وعمل القلب: سكو القلب للخالق» والاعتماد عليه والثقة به ... إلخ. 

ولتَوضِيح الأمرء نقول: إنَّ عل العبد المُوكّل عل الله أن يتعلّم القضّايا التّالية» 

ويعمل جهاء 

.١‏ معرفة الرّب وصفاته: فعلّ العبد أنْ يعرف الرَّبٌ بأسماته وصفاته» يعرف قدرة ربّه» 
وكِنَئتَه وقيُوميكَه وقوّتهه وعظمتّه وحيّاته المُطلّقق وعدم طُروء النّوم والنّعب 
عليه. 
فإدًا عرف العبدٌ كلّ ذلك؛ توكّل عل الله حٌّ توَكُله وعلم آنه أشكم آمْرَه للقي 
العزيز. 

'. رسوخ الققدم على طريقٍ التُوجيد: فالعيد إذا التّوحيد؛ كان له من الكل 


العَظِيمء قال تعالى: اَن تناكل حتبى اندلا إِلَهَ ِل 2 
تكَلْتُ )) [التوية: 19]. 


اكيقاءٌ بالله. وتوحيدٌ وتوكلٌ. 

*'. الاعتتجاد عل الله عر في كل الأمور: وليس كما يفعله بعض امهل حين) يتوكنُون 
عل الله إذا غدموا الأسَبّاب: وفي حال وجود الأسباب نسوه وتعلّقَوابتِلَكٌ 
الأسباب. 


تَى ما توّكّل العبد المؤمن على ريّه؛ عليه أن يِْنَ الظّن 
به وأنْيَعْلم أنَّمّن توكّل عليه؛ كمّاه فلا يضطرب قلبه» ولا يبالي بإقبَال الدّنيا أو 
إذْيَارها؛ لأنَّ اعتاَهُ عل الله. ويَكُون حاله كيال إنسانٍ أَغْطَاهُ مَلِكُ دِرْعَماً 


منهء ققال اكَلِك: عندي أَصْعَافُهُ فلا تتم متى جدْت أغطيتك أضعافه يمن خرّائني؛ 
فم يَعْلّم أن لل مَلِك الملوك وأنَّ خرّائنه مَلأَى؛ لا يقلق إذا فاته شي». 

وفي الحديث القديي: دنا ظَنٌ عي بي»70©: فسن الظّن يدو إلى اتوك على 
اله الكل على الله لاجد فيه من حُسْن الظّن. 


فإذا اسْتَسَلَم كاسْتِسلام العبد الذّليل لسيده واثقاد 


لم وَارْضَ به إنَّالذِي يكشيفف البَلوَى مُوَ الله 
إِذَا َقَى الله كَاسْتسْلِمْ لقُدرَهِ 
1 ماعل كاعنه 5 

اليْأسُ بَقْطَعُ أخياناً بصَاحِيهِ 


فِيَا قَضَى الله 
تبْأْسَنّ كَيعْمَ القَاوِرٌ اله”2 


توت مَآأووْلْ طم 


بيض: قال تعالى على لان مؤمن آل فرعون: 


ع 


َأِْضُ كر إِكَ لَك اغافر: ؛؛] 


كتاب الله تفويضاً: قوله تعالى: لإوَمِبَّقِ 


ثُ لَايحتَِبُ بك [الطلاق: 9-م]200. 

قال ابن القيم -نقلاً عن شيعخه ابن تيمية - تتمتاة: «المقدور يكتنفه أمران: الكل 
قبله. والرّضا بعده. فمن توكّلٌ على الله قبل الفِعْلء ورضي بالمقضي بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة»9. 


(1) رواء البخاري (1408): ومسلم (951/6). 

(؟) أدب الدنيا والدين (ص551): المستطرف (161/5). 
(©) المعجم الكبير (6/ 0184 

(4) مدارج السالكين (183/5). 


فالتوَكل عل الله تفويضٌ قبل وقوع المقدوره ورضاً بعد وقوعه. 

. إثّبَات الأسباب والمُسَببات. وأا لاتشتّقِل بنفسها في الَأثِير: فإنَّ مَن جحَد 
الأسباب» وعطَّلها فهوءَّ 
الله سسبكلةويماق؛ فهَدًا 


وأحياناً قد لا يجدالمرء إِلّا الدُعاء؛ ونِعمَ السببُ. 

والله عل قد علّم عبَاده الأخذ بالأسباب» فقال: اه الى صل لك مايص دلول 
[الللك: 15 ]ء وقال: ‏ قَإِدَ فض تٍِأَلصَكَوة نتروا 
أله وَأ دوأ ضكرا لعل فْلِحُرنَ6 [الجمعة: »6٠١‏ وقال: 
ِنَّمِن فَضَلٍ اه [المزمل: .]7٠‏ 


ولمّا َيِل الإمام أحمد تمذائة عن هؤلاء الذي يَرْعُمون أتهم مُتوكّلة ويقولون: 
«نقعد وأزرّاقنا على الله عَرْتَْوَاء قال الإمام أحمد: هذا قولٌ رَدِيء!ء أليس الله قد 


اكوأ من مضل أَطَهوَأدكُيوأ أمََكيا َل نُفْلِخْنَ4؟! [الجمعة:ه-. جع" 


ا 


(1) رواء البخاري .)11١9(‏ 
(؟) رواه الترمذي؛ (/76117)) وحسته الألباني في صحيح سئن الترمذي. 
() تلبيس إبليسء لابن الجوزيء (ص748). 


أعبال القلوب 
الأمور المنافية للتوكل 


.١‏ التطير والتشاؤم: 
والتشّاوم: هو أنْيَرى الرّجُلء أ ويسمع 
يتحَقّق بسبب ما رآه أو سمعهء أو أنه لاينبغي له أ 2 , 
وهَدًَا التَطَيُر ينان التوَكل على الله؛ لأنَّ القلب المُعلّق بالله» المتوكل عليه؛ لا يمكن أن 
ؤية رجل أَعُوّره أو طير يطير إلى الشمالء أو أنَّ حجز في المقعد رقم ثلاثة عشر في 
الطّائرة» وغير ذلك من التّدهَات والتّفامَات. 
وقد حذَّر الي سَرئْيِبَةَ من هَذِه الطيرة» فقال: (لَاطِيرَة901, 
لير والنّشاؤم ليس نافيا لكل فقطء بل هو منافي للتّوحِيد. 


؟. التنجيم والكهانة: 
ومن الأمور المُّنا كل -أيضاً. 
لمعرفة الغيب» ومعرفة ما الذي سيّحْصل في اله 
ولو كان المؤمن مُوَكُلاً على الله حم الَوَكُل؛ ما قصد أحداً غيره: ولا طلب معرفة الي 
سيَخْصّل يمن لا يُمْكِن له معرفة الغَيْب. 
قال ابن تيمية يمَدائَهُ: الما أراد عل بن أبي طالب 


ب إلى الكهّنة: والعرّافِين والمُتَجّمِين 


(1) رواه البخاري (5471): ومسلم (9777). 


1١68 التوكل‎ 


في العقرب؛ هزم أصحابك. أو كيا قال. فقال علي: ابل تُسَافِر ثقة بالله» وتوَكُلاً على الله» 
وتكذِيبالك:. فسَا 8 تقر حتى قتل عامّة الخنوارج وكان ذلك يبن 
أعظم ما سُرٌ به حيث كان قِتَاله لَّهُم بأمر النَبِي صلشعكبعة”". 

ولو سيمع المؤمن خبّراّن كاهن, أوعرّاف, أو مُنِجّم؛ فا خير كل الخير له في خالفته» 
وعدم اعتِبّار ما قاله. 


*'. تعليق التهائم: 

ومن الأمور المُنافية للتّوكُل: تغليق التّائم؛ كما يفعل كثيدٌ من لهال فيعلقون على 
صدورهم خررّزات زرقاءء أو أوراقاً يأخذونما ين الدّجالين والمُشَعُوؤِينَ؛ يقصدون بها 
حاية أنفسهم. 

وأين التَوَكُل على الله يتن هذا صنيعه؟! 


وهؤلاء عقوبة تناسب جريمتهم, بيّنها صَإَعَوسَةٌ بقوله: ١م‏ 
فعندما تعَلّعَوا بابر والورّق» وما أشبهه. ول يتوّكّلوا على الله علقَهُم الله بم تعَلّقوا به 
ووكَلهُم إليه. وكقّى بذلك حُسرَاناً. 
4. التبرك بالأحجار والأشجار: 

إنَ التمدّك بالأخبجارء والأشجارء وكل ما لا يُوز التَّدّك به؛ كل هَذًَا مِن الأمور المُنافيّة 
للتوكّل على الله عيبل وقد يؤدّي مثل هَذًا إلى الك بالله: والعياة به. 
ه. عدم السعي في طلب الرزق: 

سك وأن ذكَزنا أنَّ الأخذ بالأسباب يمن شروط التَوَكُله وأنَّ عدّم الأخذ بالأسباب ين 
الأمُور الُنافيّة للتوكل. 


(1) الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» (1/ 0784 
(؟) رواه الترمذي (7077) والنسائي ٠74(‏ 4): وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


أعال القلوب 


ونتحَدَّث هنا عن طامَِّ شاعَتْ في عصرنا وزمَانِئَاء ألا وهي: «البطالة)» فقد أصبح كثيك 
من النّاس يتواكَلُون على غيرهم في رزقهم: فالابْنٌ يعتمد على أبيه في رزقه. والأخ يأخذ ين 


أخته الحُوظّفة. 
وأصبّح الشّباب إنعن العمل المج المُْمْره بل يبون أن يبقوا في أعمالٍ لا 


جهد حقيقي فيهاء ويفضُون البطالةً على الجهد والسّعي في طلب الرّزْق. 
وقد دل الكِتّاب والسّنة على أنواع من طرق اكتساب الرّزق» نذكر بعضها؛ تنبيهاً فؤلاء 
الكُسال والبطّالين: 


0 تورات الاي اوزاف يلاعأ انين توعان الكل اتن 


عجان : وهي عمَّلٌ كثير من المُهاجرين والأنصّار؛ فهّدًاعبد الرّحن بن 

نه عندمًا عَرَّصَ عليه بعض الأنصار نِضّف مالِه؛ أيِىء وقال: 
اذُلُونِ عل الشُوق:©. 

6 احترثء والقّزس. والرّرع: وهي من أهمٌ أنواع لعي في الرّْق؛ ا فيها من توك 
عل الله؛ لايُوبجَد في غيرهاء تعلق حقيقي بالله سبِعََواق؛ لأنَّ المزارع متّى بذر 
البذر وسقّاه وحرَئّه؛ٍ علم أنَّ روج متوقٌّ على قدرة الله ومَشِيَيِ. وأنَّ ميته ين 
الجوائح ليس إلا بقدرة من الله مث 


(1) رواء أحمد (0115): وصححه الألباني في صحيح الجامع (54811). 
(؟) روا البخاري (1435). 
() رواه البخاري (1474). 
(4) روا البخاري (1454). 


التوكل /161 


4 سو ا د 
الات التي هلك بتبب اانه أو بسبب كثرة نول العر أو الج عليها 
فهؤلاء ارات وَالُرّاعَ: من أشد أصحاب الأعمال تَعلّقا بالله عَرَمَزٌ؛ كا هو مُلاحَظ. 


". عدم السعي في طلب العلاج: 
ومن الأمور المُنافية للتّكُل: عدّم السّعي في طلب العلاج حين نزول المرض» وقد قال 


والتّداوي ما هو إِلّا أدٌ بالأسباب الي شرعها الله شبتترتتق. 


لكا 


.)01704( رواه البخاري‎ )١( 
وابن ماجة (4787 7): وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي.‎ ))37٠78( رواه الترمذي‎ )١( 


أعبال القلوب 


من قصص المتوكلين 


إنَّمِن الأمور المي تحث العبد عل التَّوَكُل على ال وتعلق قلبه به: قراءة قصص 
الصّالحين المُتوكلين على الله َيل وما أصابَهُم يمن نَعْرَاء؛ ببب صدق توكلهم عل الله 
وعلّ رأس هؤلاء المُتوكُلين: رسولنًا سإ 


النبي مح وصاحب السيف: 


يت مع أصحابه في وادء وعلّق سَيَّْهُ في شجرةء وتفرق 


لما نزل سول الله ص 


حب يي يي ايشعفم إلا التي مقي يدعوهم: 


قال: قُلْتُ: الله م السّيفت -أي: 0 


هذا هو التَوَكُل والتّفويض» والاستعانة. 


النبي موس في الغار: 
عن أبي بكر يفإقاعنة قال: قلت لبي توعد وأنا في الغار: لو أنَّ أحدَهُم نظرٌ تحت 


ف 


دَمَيِْ لأبْصرَنًا. فقال: اما نكا بكر بالْنٍ الله تلمهاات, 


(1) روه مسلم (84). 
(1) رواه البخاري (7401): ومسلم (9741). 


1١64 التوكل‎ 


داهو التّوَكُلء والتّفُويض» يظهر في أوقات الأزمات جلياً واضحاً يُظهر أنَّ صاحبه 
قلبه مُفَْقِرٌ إل الرّبء مُبوَكلٌ عليه؛ مفوّض أمره إليه؛ خصوصاً إذالم يكن هناك أسباب 
تُتخذء إِلّا تفويض الأمر إلى الله 


المرأة وعنزاعها: 
وهال قصّةٌ لطيفةٌ تدُلُ على مدّى أهمية التَُكُلء وما يديه المُوكل من الفائدةء رواها 


كاوها وَصِصبهاوَوفلّها90. 


فيا سبحان الله!!. 
هذه التي صدقت في توَكُلها على الله عر لم يحفظ الله اراق لها عيْزها فقط بل 
ادا الشعفه يسبب صِدّق تَرَكُلها غلية. 


المرأة والتنور: 

وكذلك ذكر الإمام أحمد ينه بسنّدِه عن أبي هريرة 
في الل اخاليء ل يقدران على شيم فجاء لجل ين سقره» فدحَل عل امرأنه جائعاً» 

قد أسابَئة تش كَبةٌ شديدة فقالة لامرأته: «أعندك شبيء؟1. قالت: «نعم, أبشرء أتاك رزق 
الله»؛ مع أنها يس لديها شيءٌ» لكنها الثّقة والاعتماد على الله ورجاء الله-؛ فاستَحتّهاء 
فقال: «ويّحَكِ! ابتخ حتى إذا 
طال عليه الطوى -أي: الجوع- قال: (ويِْكِ!؛ قومي, فابتغي إِنْ كان عندك خبز فأثيني 
به فإني قد بلغت وجهدت». فقالت: «نعم, الآن ينضج التّنور» فلا تعجل»؛ فلم أن سكتٌ 


إن كان عندك شيء» قالت: انعمء هُنيَّة نرجو رحمة / 


.)1878( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ :)7١774( رواه أحمد‎ )١( 


نت - أيضا- أنْيَقُول هاء قالت هي من عند نفسها: «لو قُمْتَ فنظرت 
». فقامت فوجِدَتْ تنورها ملآن جُنُوبٍ الغنم؛ ورحييها تطحنان!! فقامت 


إلى الرَّحَى فنفضتهاء وأخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم» قال أبوهريرة: ١فوالذي‏ 


عمر والمجذوم: وخالد والسم: 


لفاذكرت ث لنا كتّبُ الحَدِيث يَِصَّتَيْنء قد يسْتَشْكِلهما بعض النَّاس: قصّة عمر بن 
وم "زوق عالة يلوي 


00 


السّم. فعن أبي 
الأعاجم». فقال: ٠ائثُوني‏ يدا 
الله). فلم يضره شيفً”". 


وذكّر العلماء توجيهَاتٍ هذه القِصَّة -على فرض صحتها- منها: 

راد التَأكيد عل نفي العدوى. ولم يرد مخالفة أمر الي 
ا لفرّارين الَجَذُوم. 

؟. أنَّ عمر بن الخطّاب تَعلئئتنا أراد مُواسَاة الَجُدُوم؛ لأنّه ناقص المخلقة. 

إنَاَعْمَلُ به من قَويَ وله على الله: أما حديث: افر من 
للَجْدُوما“ فَعْمَلُ به من ضعف توكله عل الله. 


١‏ أنَّعمر بن الخطّاب 


*. أنَّ حديث: الَاعَدُوَى 9 


(1) رواه أحمد (4474): وله شاهدء رواه الطبراني في الأوسط (05/4)» وانظر: الصحيحة (/0597 
(1) انظر: سنن الترمذي (/18117). 

() مسئد أبي يعلى الموصلي (715). 

(4) رواء البخاري (754): ومسلم (5776)) 

(5) رواه أحدء (41/77): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ (09/85. 

(3) انظر: قتمح الباري للحافظ ابن حجر .)150/1١(‏ 


15١ التوكل‎ 


وقصّة خالد بن الوليد يكؤتعة يُستفاد منها: أن تغقاقة توكّل على الله حل تَوَكليه؛ فلم 
يُؤذِه الشّم. 
ولكن ليس لأحدٍ أن يُقَنَدَ خالداً في ذلك؛ لأنَّ العلماء ذكروا توجيهات لقِضَّتِه منها: 
.١‏ أنَّ الأمر كان كرّامةً لخالد تغتقنة» فلا يجوز لأحدٍ أن يَتَأسّى به؛ لِثِلّا يقتله السم. 
الي ستإلةاطببوجة ألا يو الشّمء وقد توكل 
ذلك؟ فكمربه20. 
*. ماورّد في بعض الرّوَايات أنه نا فعلَهُ لألجل أن يَسْتَسَْلِم الأعداء له؛ حِفَاظاً على 
نقُوس المسلمين وأموالهم. 


(1) فتح الباري .0044/9١(‏ 


7 أعمال القلوب 


الخاتمة 


» وأهريته. 
كُل على الله لايناني الأخذ بالأسباب. وأنَّ عدم الأخذ بالأسباب لا 
يُسَمّى توكُلاه وإنّا يُسمَى توَاكُلاه وأنَّالتواكل إِنَّا هو صَْيع البطَالين والمُتكايلين. 
وذكَرْنا لك حُكم التََكل على الله؛ وشيئاً من القئمات التي أمر الله اده فيها بالكل 
وعرّضنا لك صُوَآمِن قصص قنن توكُلٌ على الله حل تووِهه وماذا كانت نتيجة 
هَذَا التَوَكل 
هذا بعض ما يئّره الله في موضوع التوَكُل. 
الله من المتوّلين عليه وأنْمخَْلنا من المُوحٌُدين» 
وأنْ يْعَلنا من الَذِين يَقُولون باحق وبه يَعِلُون. 


وصلٌ الله وسلّم عل نينا حمّد وعل آلِه وصَحبه أجمين. 


لكا 


التوكل 15# 


اختبر فهمك 


فم بلي مستويان من الاسئلة حول الموضوع: أسئلة حلونها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
5 كيف يَكُون التَوَكُل يضف الدّين؟ 
؟- اذكُر تعريف الشيخْ ابن 
*. اذكُر أمثلة لاما الي 
4 اذا مر اله مريم عتهتالتنع أن يرذع الّْخلة. ول يساقط عليها 

الرُطَب بدون أن عهزه؟ 

6 ماجردماء المروج ين من مزل الذي فيه ؤكر الكل على الله؟ 
0 الكل يجمع بين عم لقب وعمله. اشرح هذه اليئارة. 
. كيف تكون غييا بالتوكُل؟ 


للاشباب. 


134 


أعمال القلوب 


4 مارَأيُكَ في رَجُل فقَدَ عمَلَهُ فِكَى من خه خشية القَقَ هل يسم 
مُتوَكلةً؟ ولماذا؟ 


4. ما القَرق بَيْن الكل والتواكل؟ 
.٠‏ ماحكم التَوكُل؟ اذكر ذلك بالتّمصيل. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


5 عه 5 0 ا 1 
5-6 كل على الله فقط؟ ومتّى تجمع بين الاسْستعانة والتَوَكُل في 
المقامات الثَالية؟ 


1 نْنَاء إجابتك عن أسئلة الامتحان الدرَايِي. 

ب. عند انتظّار ظهور نتّائج الامْتحَان. 

ج. عند نقَلِكَ أغراض الممزل ين الصّيارة إلى الييت. 

د. أثناء انيظار الرّد على طلّب تَوْظِيفك 
*: الموَكّل يمن صفغات الأنبياء؛ كيف يستفيد الدّاعية ين هَدَا؟ 
2 ما ريك يمن يترك مفاتيح سيّارته فيهاء ويتراه أ, الشيازة 

مفتوحة, ويقول: اأنا متوكُلٌ عل الله في عدم سرقة | 
4 مارأيك في الصُوّر الثّالية: 


1 َجْلْ تع بحُدوث زلرَال في أقايي النياء فلم يفوج َيه 
ذلك اليوم. 


التوكل 156 


35 . شخصٌ يريد أنيقدم على وظيفة» فنظر في باب «برججك اليوم» 
في إحدى الصّحُف؛ ؟ ليختار ار اليوم الذي يُقدم فيه على الوظيفة. 


ج. شخص خرج من مَنْله؛ فود المصعد مُعطلا فرجع إلى منزله؟ 
خوفاً من حصول مصيبة له في ذلك اليوم. 


8 مَك ميث # لالفاضة: دك ما الذي يُفهم من تفديم امول به 
على الفِعْل في هذه الآية؟ 


1 لفرت 
30 2 35 
ا 


هه قار 


)١(‏ رواه أبو داود ٠(‏ 24 والترصذي (714١)؛‏ وابن ماجة؛ (605). وصححه 


الألباني في صحيح أب داود. 


أعمال القلوب 


الخو 


الخوف 154 


المتمد لله ربٌ العَالينء والصَّلاة والسّلام عل أغْرَف الأنيّاء والْرسَلِينء نينا عممّده 
وعل آلِهِ وصّخبه أجمَعِين. 

ما بعد 

فإِنَ الحَوّف ين الله سُبَحَتودَقَ يسمَة المؤمنينء وآية الْنقِينء يدن العَارفِينء خوف الله 
لوق في الدّنيا طَريقٌ للآمن في الآخِرَّة» وسببٌ للسّعادة في الذَّارِين» ودليل على كيال 
الإييان» وحُسْن الإسشلام» وصَفاء القَلْبِء وطهارة النفس. 
وسنتطرّق في هَدًَا الفصل لبّيان معنى الحَوْف, وأممّيته. والمَر: 
كر شيئاً من ثمّراته العاجلة والآجِلّة» والأسْبَاب الْاليّة له. 


نَأل الله سْبَِظةزتدَك أن يجعلنا منه خائفين» وله رَاجِينء ولرَحْمَيهِ وعَطائه مؤملين. 


بن الخشيّة ثم 


وصلٌ اللهعل نينا حنّدء وعل آله وصحبه أجمعين. 


نينا 


أعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


للكَؤْف أهمّية خاصّة في شريعّة الإسكام؛ لأنَّهِيَدْمَعْ النّاس إلى الأعمال الصَّاحَةء 
ويبعدهم عن الوقُوع في الأفعال السيئة. 

كما أنَّ الخؤف هو طريق القرْبِ من الله سشتعئزئتاق» وهو سبيل المؤمنين» العارقين بالله» 
الِّينيُرِيدُونَ الآرّة ويَحْمَنُون ها. 


قال أبو حَفْص النيسابوري يََدائة: «الخَؤف ِراج في القَأْبِء ب 


والشَّر وكل أَحَدٍ إِذًا خفته هربتٌ منه. إلا لله عر 


هاربٌ ين ربّه إلى ريهو290. 


وقد امْتدّح الله أهل الَف في كتابه فقَال: إن اَن هم 
0-4 ني 


0ت 


قال: الَايَا بنت الصّدّيق؛ 
أن لاقل منهُخ”. 


(1) مدارج السالكين؛ لابن القيم /١(‏ 915). 
(؟) رواه الترمذي (7170): واين ماجة (4144)» وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


7 ع عد + لمعه يق ه 
نَ يَضُومُونَ وَبُصَلُونَ» وَيتَصَدْقُونَ وَهْمْ يخَافُونَ 


م 


3/1  فوخلا‎ 


قال الحسن يَمَدَة: «عملوا -والله- بالطّاعات» واجتهدوا فيهاء وخاقُوا أن ترد عليهم» 
َّ المؤمن جمع إحساناً وخحشية» والمنافق جمع إساءة وأئناً!»0". 

أي: إساءة في العمل؛ وأمناً مِن عذَّاب الله!. 

وما فارقٌ الحو ف قلبا إلا حَربَ» فإذا سكن الحو القلوبّ؛ أخرّق مواضع النّسهوات 
فيهاء وطرد عنها إيثار الدّنيا. 

فَكَمْ أطلق الخَوؤف يمن سجينٍ في لذَّته كانت قد استَحكَمَتٌ عليه سكرثه ! وكم فك هن 
أسسير للهَوى ضاعت فيه هته ! وكم أيْقَظ يمن غافِل الْتَحف بلِحَاف شهوته!؛ وكم من عاق 
الوالديه رده الَف عن معصيته!ء وكم من فاجر في لهوه قد أيِقَظَهُ امَف من رقدته!ء وكم 
من عابد لله قد بَكَى من خشيته!ء وكم من مُسَافِر إلى الله رافقَهُ الحْوّف في رحلته!ء وكم يمن 
حْبٌ لله؛ ازتوّت الأرض من دَمْعَيِه!. 

فلله مَا أعْظّم الَف ّن عرف عظيم منّزلته. 

والدؤف ليس مقصوداًلِذَاتِه فليس الْقْصُود أنْتخاف لأجل أن تخاف؛ بل لِيكُون 
المتؤف وسيلة تُصلح أخوّالناء 

ولو كان لوف مقصو دا لِذَاتَه؛ اذهب عن أهل الجنة» لكن لا كان دخول أهل الجنةٍ 
الجنّةَنهايةً لما طُّلِب منهمء وليس فيها عمل» ولا مجاهدة للنّمْس في العِبّادات» ولا مقاومة 
اللقّوى والشَّهَوات؛ ل يَكُن في يِلْك الذَّار خوف. قال تعالى: ولا حَوْكُ عله وَكَاهُ 
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يحروْكَ © [البقرة: .]1١7‏ 


اليوم؛ خاف غداً. 


ومَنْ خاف اليوم؛ أمنَ غدا ومن أ 

قال ابن رجب الحنبلي يعدت (إنَّ لله خلق للق ِيَعْرُوه: ويَعبدُوه ويِخَْوٌه ونصب 
الأدلة الدّالة على عظميه؛ وكِبريّائه؛ ليَهابوه؛ ويخافوه حَوْفَ الإجلّال: ووصَفَ هم شدَّة 
عدّابه؛ ودار عِقَابه التي أعدّها َنْ عضّاه؛ ليتُّوه بصَالِح الأعمال. 


(1) مدارج السالكين لابن القيم (017/1). 


7 أعمال القلوب 


ولهذاء كرّر سْبِحَاءرتدقَ في كتابه ذِكر انار وما أعدّه فيها لأْدّائه من العَذاب والتَكَال 
وما احْتوّثْ عليه يبن الوم والشريع» والتويم والسّلاسلء والأغلّالء إلى غير ذلك ينا 
فيه ين العَظائم والأَهوّال. 
اه» والمٌسارّعة إلى امْعّال مَا يأمر به وجب وي 
واجْتئَاب مايَنْهَى عنه ويكرهه ويأباد فمّن تأمّل الكِتّاب الكريم؛ وأدارٌ 
ذلك العجب العُجَابِء وكذلك السّنةٌ الصَّحِِحَة التي هي مُفَسّرة ومبينة لمعاني الكتاب» 
وكذلك سيْرَ السّلف الصّالح؛ أهل العِنّم والإيهان ين الصّحابة والتَابعين هم بإحسان» 
من تأمّلها: عَلِمَ أخوّال القَوْمه وما كانوا عليه من الخؤف. والْشيّة والإبّاتء وأنَذلِكَ 
هوالَّذِي رفَاهم إِلَ تِلك الأوّال الشّريفة. والقامّات السنيات من شِدَّة الاجتهاد في 
الطّاعات. والانكفاف عن دقّائق الأغْرَال احْروهات؛ فضلاً عن المُحَرّمات:0©. 


لك إلى كمي 


فيه؛ وجد من 


نكا 


(1) التخويف من الثار والتعريف بحال دار البوارء لابن رجب الحنبلي» (ص /8-9). 


31  فوخلا‎ 


تعريف الخؤف 


الَؤْف في لغة العرب: 
مأخودٌمِن مادة (خ و ف الي دل عل الذّعر والقرع. 
يُقَال: خاقه يذاه خوفا ونيف وعحافة. 
ومنه: التُّخويفء والإتحافة: والتُخوف. 
والنّعت: خائفُ» وهو القزع. 


والأمر منه: تحف. 


وخوَّفَ الرجل: جعل النّاس يخافونه. وفي التتزيل العزيز: 


أوْلِيّائه. 
وطريق عَنُوفٌ» وحجِيتٌ: تخافه التّاس0©. 
قوم حَوْفٌ؛ أي: خائِمُون, ومنه قوله متكتةؤتاق: لحَوكا وما 6 [الأعراف: 03]؛ أي: 
خائفين عدّابه؛ طامعين في تّوابه"©. 
واللَّوؤْف في الاصطلاح: 
حلُول مكرووء أو فواتٍ محبوب؛ لعلامة 


1) لسان العرب» لابن منظور (4/ :)٠١١-48‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ تاج العروس. للزبيدي (0144/71). 


74 أعمال القلوب 


أو هو: اضطراب القلب» وحركته وفزعه يمن مكروه يناله» أو حبوب يَفُوثه. 

وهو ضد الأَمْنْء ويستعمل في الأمور الدُنيويّ والأخرويّة. 

قال ابن قدامة يَمَثئَة «اعلم أنَّ لحف عبارة عن تأ القلب واخترَاقه بسبب توقّع 
مكروه في الاستقبّال. 


فهو يحاف القَمْله جوز العفو 
ولكن يَكُون تألم قلبه بحسب قوّة عِلْمه بالأسبّاب المُفْضِيّة إل قله وتقّاحش 
وتأثيرها عند الملك» وبحسب ضعف الأشْبّاب؛ يضعف الحَوؤفء وقد يَكُون الحَؤف لا 
عن سبب جنّاية» بل عن صق المخوف. وعظمته» وجلاليه؛ إذ قد علم أنَّ لله تلتاق لى 
أهلك العَامين لم يبال ول يَمْتَمْه مانع» فبحسب معرفة الإنْسَان بعُيوب نفسه وبيجكال الله 
5 » أنه لامُسأل عًا يفعل؛ يَكُون خوفه»©. 


نا 


.)77 مختصر منهاج القاصدين» لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة» (ص‎ )1١( 


30/8  فوخلا‎ 


معاني الخؤْف في القرآن 


ورَدَتَ كلِمّة الَف في القرآن. مُثَارا بها إلى عِدَّة معانٍ؛ ينَايحَصّل بِسَبيها الحَؤّف. ومن 
ذلك: 
» القتلء أو الموت: 
قال الله شتلوتاق: « وَإدَاجَآءَهُمَ أمرمِنَ لمن أو ألْكَوضٍ أَدَاعُوأ يو ب [النساء: +م]. 
وقال تعالى © وَلَتَبْوتَكْ ينم مِنَ لوف © [البقرة: 9ه1]. 
» القتال: 


ال مه ]1 م كن يتاع تلا كتلط تنم ل بن تق مة اند 
ذا هب ُلك سَلَتُوْصَكُم َليِق حِدَا د [الأحزاب: 14]. 
٠‏ توقع حصّول أمر غير مرغوب فيه: 
قال تعالى: لإهَمَنَ ات ين مُوصٍ جنا أوَ ما 6 [البقرة: 0185؛ أي: علم. 
وقال تعالى: ِلك أن يحَاة1 ألا يُقِيمَا حُدُوة آم [البقرة: 1555 أي: يعلما 
وقال تعالى: #وَإِنْ + حم ألا نقَيظوا في ]ل [النساء: 18 أي: علمتم. 
وقال تعالى: مإوَإِنِ مرك حَافت أ بها مور أو عاضا ا جتاح عََوِمَآ آن يُصَلِحًا 
بَتِتجمَا ضلَصًا ب [النساء: 154]. 
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٠‏ النقص: 


قال الله شبكةةؤتاق: «[ أو يرهز عل توق [النحل: 51]. 


5 أعمال القلوب 


٠‏ الكَشْيّةيِن العذاب والعْقُويّة: 
قال تعالى: ِايدَعُونَ مَيَّجُم وها وَظمَمًا © [السجدة: .]1١‏ 
قال ابن حجر يعات عند شرحه لقول البخاري: اباب: المتؤف يمن الله عََهيزٌه!20: 
ااقوله: #باب: لدف من الله عَيبلّه: هو من الَقامَات العَلِيَّه وهو ين لوّازْم الإيمان. 
قال الله شبعئرتاق: كافون نكمم مُؤْمنينَ 4 [آل عمرا 
«كك تَحَكوًا الكحاى و ١‏ 
الشلكؤا رت لله عرد عَم © [فاطر:14]. وعن أنس ,لعن قال: قال مإإاعيدوة: 
إن لَك ش وَأَحْمَاكمْ 5 


وكُلَّا كان العَبّد أقرب إلى ربّههِ كان أشد له خشية ين كُوئّه. 


]. وقال تعالى: 


[الأحزاب: م200 , 


ننانا 


(1) صحيح البخاري (9/ 581/8). 
(1) رواه مسلم (هه١1).‏ 
(7) فتح الباري 0171/11 بتصرف. 


الخوف /الا3 


الفرق بين الخؤف والخشية 


الخؤف والخشية؟ 


بنان» وبينهما لاف بسيط في الغنى. 
فاَؤف: هو القّزع من أي ثي. 
أنّا الخشية: فهي المَوّفء والفزع من الل المعظم. 
: «قال الزمخشري: الخشية: خوف يشوبه تعظيم؛ وأكثر ما يكون ذلك 
عن علمه بها يِْشى منه» وهذا حص العلماء بيا»0©. 

وقال الراغب الأصفهاني يََالَنَه: «الخشية: خوف يشوبه تعظيم01". 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَمَئتَة: ١الخشية‏ هي: المَوْف المبني على العلم بعظمة من يخشاه» 
وكمال سلطانه:©. 


قال المناوي رَعَالنَه 


فعَلى هَذَّا: تكون الخشية حص ين الَف من ناحية النَّيء الذي ياف منه؛ لأنّه لا بد 
أَنْ يَكُونَ معظياً. 

وأيضاً: ا ججهة تن تقع النشية منه حيث إن الخشية تغصوصة بالعلياء 
العلمتواً 


[فاطر: 18]؟ أي: خوفاً مقروناً 


(1) فيض القديرء للمناوي: 119/1) 


(؟) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. (ص187). 
(7) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (07/1). 


8 أعمال القلوب 


أمَا -وَاضو إن لَنقَاكُمْ ش وَأَْتَاكُمْ له1؛ 


ولذلكء قال رسول الله صل 
لأنّه إمام العَالِينَء والعارفين. 


أل د 


إِلَ الصحْدَاتٍ تارُونَ إل لله:”©. 

فعلّق كثرة البكاء وقلّة الضّحِك الدّالة على الَف والخشية بالعلم. 

فَالَوْف لعامّة المؤمنين» والخشية للعلماء والعارفين» وعلى حسّب قدر العِلْم والمعرفة؛ 
يكون المتؤفه والنشية. 


انا 


(1) رواه مسالم 211١4(‏ 
(؟) روا الترمذي؛ (5717)» وابن ماجة؛ (4190)» وحسته الألباني في صحيح سئن ابن ماجة. 


الخوف 30/4 


وجوب الخؤف 


التوْف من الله سَِلتقَ واجبٌ يمن أهم الواجبات الشّرعية» ومن أعظمها؛ لِمَا َنب 
عليه مِن الآثار المُهمّة. 

قال ابن القيم يَائئ:: «مثرلة المقؤف: وهي من أجل منازل الطَّريق» وأنفعها لقب 
وهي فرض على كل أحده"". 

وقال بعضهم: «وأما الأمان: فلا سبيل إليه؛ بل الخوفٌ واجبء وهو شعار الصالحين»0. 

وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الخَوْفِ فمنها: 
« الأمر باحَؤف من الله شتكلاؤتاق: 

قال تعالى: فإوَإِيَىَ فَأرْهمُون © [البقرة: ٠4]؟‏ فهذًا أمر برهيته» والأمر؛ يقتضي الوجوب. 


وقال تعالى: «أقَلَا مَحَحْسّوَأ الئاس وَأحَكَوْنِ )ا [لمائدة: 4]. 


قال السعدي رَمَدلَتَة: «أمر تعالى بخشيته التي هي أصل كل خير؛ فَمَنْ لم يخس الله؛ لم 
ينكفت عن معْصِيّنه؛ ولم يمتثل أمره00©». 
٠‏ جعل الَف شرطاً من شروط الإيمان: 


قال الله شتحلةؤتتاق : ل إتَمَا َك ليطن بتو 


[آل عمران: 8/ا3]. 


(©) مدارج السالكين (911/1). 
(4) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير: .)١87/9(‏ 
(0) تيسير الكريم الرحن: للشيخ السعدي؛ (ص 077. 


٠‏ أعمال القلوب 


قال السعدي يَمدلَة: «وفي هَذِهِ الآية: وجوب الخَوْف من الله وده وأنَّهِ من لوَازم 
الإيمان؛ فعلّ قَدْر إيمان العبد يَكُون خوفه ين الله" . 

» وصف الرّسْل أن مهمتهم الإنذار والتخوية 
الإنذّار في لم الرب: العام بالَّيء ال 
قال الزّاغبٍ الأصفهاني 
وقد جاءت آيات ين القرآن اط لل بام تنروت وين يك لآيات : قوله 
تعالى: «إومَا رِيلُ ْمُه 
كما أن الله عَتَوَ أ مر اليِيّ ميل بالإمدّاره فقال تعالى: ل وَذِرْ عَرَكٌ الأتروي 4 
[الشعراء: 3734]. 
عن ابسن عبّاس تتقتتة قال: ١لا‏ نزكّث: «إوَأ 
موود كل لقسه اتقال كادي 


3 0 أن يلا الوا 
مُصَدقِيَ؟4» قالوا : نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاً. 


ندِرِنٌ ا [الأنعام: .48 ]. 


نز عَشِوَئَكَ الأتزويت 4؛ صعَد الي 


ددن مُصَد 


وقال تعالى: مَميَُأ إِلَ أنه إن لك [الذاريات: ]0٠‏ 
وكان من أوائل أوَّامره ستِحَلةودق لرسُولِه صَلعَتِيَةٌ؛ الإنُذَّار 
َل [المدثر: 0-1]. 
قال القُرطبي يَمَدَآنه في تفسير الآية: «خوّف أهل مكة؛ وحذرهم العذاب: إنلم 
يسلمو8 

(1) المرجع السابق: (ص190)- 

(1) المفردات؛ للراغب الأصفهاني؛ (مادة: نذر)؛ (ص09/817. 

(1) رواه البخاري (٠/ا/ا):‏ ومسلم (704). 

(4) الجامع لأحكام القرآن. للإمام القرطبي» (18/ 31). 
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بوه وأسَرٌوه؛ فائقلّبٌ إلى قومه. فقال: 
ذُقِه؛ لأخهم كانوا يعرفونه؛ ولا 
يمون في النصِيحَة ولا جرّتْ عادته بالتّري؛ فقطعوا بِصِدقِه هذِه القرائن»”. 

وقد كان العرّبُإِذًا رأى أحدهم جيشأيُغِيدُ على قبيلَته قد اقترب. وهو في الخارجء 
ولاتدري قبيلتٌه؛ جاء يركض» ويخلع ثيابه» وهو يصرخ؛ حبَّى يبيّن لهم هل المصيبة 
التي ستئزل بهم؛ وفداحة الخطرء ومَذِهِ أشد أنواع التَّذَارَات عند العّربء وقد استعارّها 
الي صَئعْيِدمَك في خطابه هم. فخَاطَبهُم بها يعرفونه من حاهم؛ لِيبين لهم أهمية ما جاء 


به. 


٠»‏ ذكر العذاب حتى يخاف العباد: 


َأتُِك [الزمر: 17 


قال ابن كثير يَمَدَلنَهُ: 2 
لا محالة؛ ليخوّف به عباء 


3 إجرواعن المحارم والمآثم» وقوله تعالى: 
أي: اخشوا بأسي وسَطْوَتيِه وعدَابي نقمي 


٠‏ ذكر الآيات لتخويف العباد: 


(1) رواء البخاري (1445): واللفظ له ومسلم (5145). 
(؟) انظر: فتح الباري (0119/11. 
() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (58//4). 


7 أعمال القلوب 

التُخويف» فقال تعالى: #وَءَائينَا تَمُود 
عاك [الإسراء: 06]. 

وكدَّنِكَ الآيات الكونيّة؛ فإنّا يريها الله لعباده لأل أنْ يخافواء قال تعالى: هر أليِى 
رْيكُمُ روت حَوْهًا وَطَمَصًا وين لصا الِقَالَ 4 [الرعد: .]1١‏ 

وكذلك الخشوف, والكسّوف هاتان الآيتان اللّان يريما الله لعبّاده؛ لجل أن يتذكّروا 
الآخرّة ويخافونها؛ فنَ الشّمس والقمر سيذهب نورهما يوم القيامة. 

فعن أب هريرة تتإتفتنة عن الي سإ قال: «الشّمْسٌ وَالقَعَرُ ُكَوَنِيَومَ التاق 0 
فالخسوف والكسوف يذكّران بذلك؛ فعن أي بِكْرَّة > 
عَنصموة: دإِنَّالشَّمْسَ وَالقعَرَآَان 1 
وَلَكِنَّ اله تَمَالَ يجوف بها عبادها0". 


نهر قلكثوا دنا ثيل بالقيلت إلا 


يتنك قال: قال رسول الله 


٠.‏ ابتلاء الصحابة والمسلمين؛ ليعلم من يخافه -وهو أعلم بهم-: 


فهؤلاء الصحابة الذين كان كثيرٌ من طعامهم قائياً على الصيدء وكان الصَّيد يمن 


إلى نفوسهمء ابتلاهم الله بالصّيد في هَذًا الّقام العَظِيم؛ ليعلم من 
افه؛ دلالة عل عِظَّم شأن الحَوّف عند الله. 
ولقد نجَحَ الصّحابة في ذلك؛ وتبرّن أتَهم يخافون الله في السّر والعلانية» بعكس اليهود 
الذين حرّم الله عليهم الصَّيد يوم السَّبتء فاشتحَلوا حارم الله بأذْتَى الجيّلء ونصَبُوا 
الشبَّاك يوم الجمُعَة وسحبوها يوم الأحد مَلِيئة باليتَان والأسّْاك وقالوا: «ما اصطدنا 
يوم السبت»!» فلم يخافوا الله؛ فَهَلكُواء أمّا الصّحابة: فخافوا الله؛ فتَجَوًا. 


)١(‏ رواه البخاري (018؟). 
(؟) رواه البخاري :)٠١4/(‏ واللفظ له ومسلم (912). 
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وبعد أن عَلِمْنا وجوب الوّف يمن الله وأهمّيته؛ لابُدٌ أن 
الخؤف من الله على مقَّامَئْن: 
المقّام الأوّل: الحَؤف من عدَّاب الله. 


الّقام الثاني 


من الله نقسه. 


والمقام الأوّل :هو الذي ينيع إليه عامّة النََّسء فهم يخافون من دخول اتا ويخافُونَ 
من عدَّاب الله اتوي والأخْرَوِيء وقد لا تيه ون إل عظهَةٍ اللهء ولايتنبّهون إلى أهثية 
الكؤف من ذاته -سبحائه-. 

فالعامّة لا يخافون إِلّا عند كر الإحراق؛ وذكر السّلاسل وأنواع العذاب 

وأمًا أهل العلم وَالفِقُه العالمينَ بصفات الله وأسمائه وجلاا 
المنزف؛ لعِلْيهم بعظمته؛ وجلاله. وسَطْوّته وجبرُوته. ويقدّمون خوف الله على خوف 
عذابه وعقابه» وتقشعرٌ جلودٌهم عند ؤكره سنك وتقاق. 
مقامي الحُؤف: 
«المقام الأول اللؤ و عاب الأرو خا ينطاق نّاسء وهَدًا النّوع مِن المكؤف 
ةِ والنَّاه وكونبهم| جزاءين على الطّاعة والمعصيّة. 
اني: فهو الخَؤْف من الله بعل وهو خحوف العُلمَاء العَارفِينَء قال الله 
عَم أ تفَصَهُه 4 [ال عمران: 1]» وصفاته -سبحانه- تقتضي: الهيبة 
والخوف» فهم يخافون البعد والحجاب»20. ١‏ 

وليس المقصود: التّقَييل يمن شأن عدَّاب الله؛ وعِقّابه, وإنّها الملقصود: بان عثوٌ وَضلٍ 
أحد المقامين عل الآحر. 


إلخ. 


يخافون من الله أشدّ 


نسأل الله أَنْ يجيرَنا من عذابه» أن يَررُقَنا الحَؤّف من جتّابه. 


نا 


(1) مختصر منهاج القاصدين (ص38). 


4 أعمال القلوب 


مراتب الخؤف 


ينقسم الحَؤْف إلى أقسام وأنواع؛ بعضها حموقٌ وبعضها مَذّمُوم بعضها مطلوبٌ 
شرعاء وبعضها مَنْهِيٌّ عنه في الشّرعه وعلى اللمسلم أنْ يرف أنواع المخؤف؛ حتَّى يعبد الله 
على بصيرةٍ وعِلْمه بعيداً عن الصَّلال والجهل. 


٠‏ وترك المُحَرّمات. بأنْ يعلم المرء أنّه 


يكاين هاه الله عنه؛ فإنه ماسب 


ما أمرّهُ الله به؛ فإِنّه مُعافّبِء وَإِنْ فعَلَ 

فَهدَا الَف واجبٌ على كلّ مسلم أنْ يحل به؛ ليدْفعَه إلى الوصُول إلى الجن والابتعّاد 
عن الثّار. 

الف المستحب أو المندوب: 

وهو: كل خوف زائدٍعن القَدْر الواجبء ول يّصل إل القَّذْر الَنْهِي عنه؛ حيث يدفع 
المسلم لفل المُسْتحَبّات» والابتعاد عن المكُروهات والشّبهات. 

وهو الف الذي دقَمَ بالصَّالين إلى الام في الأشحَار وصِيّام الهرّاجر والتَصِدُّق 
بالأمُوّالء والجهّاد في سبيل الله والتَّمْمِير قي نوافل الطّاعات» والكف عن دقّائق 
الَكُروهات» وغير ذلك من الأعمال الصّالحة التي مبعثها الَف ين الرّبٌ الجبّار. 

وهذه بعص الأحاديث التي تدُلُ على خوف الصّحابة من رَيُم سبع 
عن حدٌّ الحؤف الواجب؛ نذكرها هنا لعلنا نقتدي بهم: 


ويعَقَ خوفاً زائداً 
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عن العرباض بن سارية تعن قال: «قام فينا رسول الله فقن ذات يوم فوعَظنا 
موعظة بليغة؛ وجِلَّثْ منها القلوب وَذَرَفّتْ منها العُيونء فقيل: يا رسول الله؛ وعَظتَنا 
موعظة مودّع. فاعْهّد إلينا بعهد؟ ...؛ الحديث0. 


تأكثر النّاس في الكاءء وأكثر أن يقول : امون لبر وو يور فقال: 
امن أبي؟»”"» قال: «أبُوكَ ُدَاقة0". ثم أكثر أن يقول: «سَلُون». فبك عُمَر عل رُكبييِه 


غيرهم؛ فيراعون تلك المدرلة ولأ الواجب لله منه الشّكر على المنّزلة فيضاعف بالنسبة 
لعُلرٌ تلك المنّزلة»©. 


ا لكر وكاله ل[ سمع ناهول تلوف طعا ن 
ومَوْلٍ العدّاب الوّببل. 


)١(‏ رواه أبوداود(4707)» والترمذي (771/7)) واين ماجة (41)» واللفظ له وصححه الألبانٍ في صحيح 


أبي داود. 
(1) وكان ينسب لغير أببه. 
() فصار إثيات نسبه بالوحي: 


(4) رواه البخاري :)84٠(‏ واللفظ له ومسل (5785). 
(0) فتح الباري؛ لالحافظ ابن حجرء (1 فسني 


أعمال القلوب 


وفائدة الخؤْف: إنَّ) تحَصُل بحصّول الثّمرة؛ وهي: النَّدم على ما فات. والإقلاع عن 
الذَّنبء ونحو ذلك من القوائد. 

وصاحب هَّدًَا الُؤف: يُرْجَى له الخير. ويِختّاج إل أن يعقد عَزْمَهء وأن يُحُلِصَ ذِيّه؛ 
وسوف يترقّى بعد ذلك إلى أنواع الخو المُعِيئّة على الخير. 

الَف المحرم والمذموم: 

هناك خوف ل يحمده التّرعَ ولا العقلء وهو الَف الرَّائد عن الحدٌ وال 
القُعود عن العمّل؛ وترك الطّاعات. 

فبَعْض النَّاس م ٍ 
والإحباط ويظن تفْسَهُ أنه لن ينجو من ار مها عل ين الأعيال الصّالحة؛ فيترك العمل 
لأجل ذلك؛ لأنه -كما يذّعي- لا فائدة منه. 

وَهَّدًَا امف قد حرّمَهُ التّرعه وذمّهُ العَُاء؛ لأنّه يؤدّي لنقيض الطلوب ين الَرّف» 
فهو لايُوص ل إلى الجنّةء ولا يدفع صاحبه إلى فِعْل الخير؛ بل يُقْيِده عن الوب وتَفوي 
به في ذِيرّانَ الجحيم. 


لك 
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ثمرات الخؤف من الله 


لِكُلّ عبادةٍ ضها الله ثمراتها انوي والأخر يَِّة والحوّف عبادةٌ من هَذِهِ العِبّادات 
الي نا ثمَراتٌ مُتعَدّدة ولاشكٌَ أنَّمَن اطّلع على ثمرة الشَّىء» وفائدته؛ كان أكثر رغبة فيه» 
فمِنْ فوائد الحَوّف من الله سْبَحَتَموكال: 


.١‏ دفع العبد إلى الإخلاص: 
قال تعالى: «(إنَا ليخ لوه أمِّْلَايْديتكٌ جرهلا شرا 
قََطررًا كا [الإنسان: .]1١-6‏ 

1 تسم ما أطعموا ليحصلُوا على جزاءٍ دُنيوي؛ وما فعَلُوا العمّل 
الصّالح والشّكر من النّاسء وإنَّا قاموا بذلك خوفاً من الله شبفنؤقتاق» 
وخوفاً من اليَوْم العبُوس الشّديد الول العَظِيم الأمر. 

'. دقع العبد إلى القيام بالأعمال الصالحة: 


الي 


ملت وَالأَبْصصد 4 [الور: لك 
فَهّذِءٍ الأعيال الصّالحة من ذْكْر الله وإقامة الصَّلاة» وإيتاء الزّكاة» والتّسبيح؛ وغير 
ذلك؛ إِنَّا كان دافعها الحَؤْف ين يوم القيامة. 


: مف حقو لبان 
الصّالحةء ومّن اجتهد في الأعمال الصّالحة؛ بلغ المزل: الذي هو الجن 

“. تكدير السيئات وعدم التلذذ بها: 
قال ابن كُدامَة يملة: «ومن دّمرات الٌف: أنّهِيفمَع النََهُوات؛ ويكدّر اللّذات؛ 
فتصِير ا معاصي اللَحْبُوبَة عنده مكروهة)0©. 

اليس اللقصود تكدير اللّذات المباحة: فالرّسول 9 


-وهو سيد الخائفين- 
: حب إن مِنْ الدنيَا النسَاءُ وَالطُيبُ)؛ 


وكيف تتكَدَّر اللذات المحرمة؟ 

تتكدر بتدَكُر عذاب الله ووعيده لمن وقع فيهاء قد لزني وتلك الزَّايية؛ لوتذَكرًا 
زناة في الآخرّة وعذابه؛ وهّدًا القيح. والصّديد الذي يسيل 
القيح والصَّديد بل لو تدكا فقط ما يننظرهم في القبر ين 
عذاب البرزخ؛ لتكدّرَتْ تلك اللّذة المُحرّمة: ولنقّصَّت عليهم تلك الفاحشة الرّذيلة. 


وشارب الخمر؛ لو تذكَر أنه يحرم يمن خخر الجنّة؛ لتكدر عليه شربه. 
تم قال ابن قدامة يَمَائة: (كم يَصِير العسّل مكروهاً عند مَن يشتهيه إذا علم أن 
فيه سياه فتحترق الشّهوات بالتؤف» وتتأدَّبٍ الجوارح؛ ويذل القَلْب ويشتكين» 


(1) رواه الترمذي (1400)» وصححه الألباني في صحيح ستن الترمدي. 

(1) انظر؛ فيض القديرء للمناوي. (5/ 018 

(6) مخنصر منهاج القاصدين: (ص57). 

(4) رواه النسائي (7516)» وقال الألباني في صحيح سئن النسائي: حسن صحيح. 
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ويفارقه الكبر والحقدء والحسدء ويصير مستوعب الهم لخوفه. والتّظر في خطر 
عاقبته؛ فلا يتفرّغ لغيره؛ ولايكون له شَغْلُ إِلّا المراقبة؛ والمحاسبة؛ والمجاهدة» 
والضئّة”" بالأنفاس واللحظات. ومؤاخخذة النّمْس في الخطِرات: وَالخْطُوَات» 
َالكَلَِات» ويكون حاله كحال من وقع في تخالب سَبّْعِ حَارِء لايدري أيَغْفل عنه 
فيفلت. أو يهجم عليه فيهلكه؟ ولااشغل له إلا ما وقع فيه. 

َقوّة المزاقيةوالمحاسية بحسب قرة الكؤف: وفزة الحوّف يحسب قو المعرفة بجلال 
ةيدل وصفاته؛ وبعيوب النّفسء وما بين يديها يمن الأخطار والأهوال)0. 


الله 
4. حصول الثناء من الله تعالى: 
لقد أثتى الله عل أقرب عباده وهم الأنيياء؛ لخوفهم منه: نهم مكاوأ مترغوس 
فى الحَيات وينغوتكا رضاورهرا وكاو نا شيب )ا [الأنياء: 61). 
بوصفهم بِالحَوّف من عذابه فقال عَتَقمَلَ: 
ب مَأَموْ نب [المعارج: 04-09]. 


اب 


1 00000 


َِسَِدوَتمَحدَدُ الآيزة ةريل 
بتكم أو َب 4# [الزمر: 6]. 

الألباب» ووصفهم بأئَّم من أصحاب الموّفء فقال تعالى: 
ريك لوكين حر مد ولا الأب 
يصون مآ متهيو أن يوَصلٌ وتوت ريم 


م م عل 


معاون شو كيسان ب [الرعد: 101-19 فاللقؤف من الله يدل على أن صاحبه صاخب 
عقلء وعل اهن أو الألباب» فهو راجح العقلء يعرف التي الذي يخْوّف حقا 


ويفهم الأسباب الدّاعية للخوف جيّداً. 


(1) الضدة: من الإمساك. والبخل؛ ومنه قوله مبعتتزقق: ظوَمَاهوَعلَلمٍِ ضَّنِين/ [الانياء: .]4 وانظر: «السان 
العرب»: لابن منظور, (11/ 01531 
(؟) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسبي» (ص57). 


4 أعمال القلوب 


ه. التمكين في الأرض: 
قال عََييلَ: ١‏ بكترا 


بَعَدِهِمٌ دَلِكَ لِمَنَ حَافت مَقَاِيى وَحَافَ وَعِيدٍ © [إبراهيم: .]14-١«‏ 
الَف ين الله يؤدٌّي إلى التّمكِين في الأرض: والانتِصًار على الأعدّاء. ووراثة 
أرضهم ودِيّارهم. 

”. النجاة من كل سوء: 
عن أنس بن مالك وَتؤئعن قال: قال لني صتإلنتطكيوسة: َلآ مُنْجيَاتٌ: حَضْيَةٌ 
لل مال في السو ليلدل لضا وَالقسيء وَالقَضْدَنٍ الهِتّى 


بلاطك موف 


لهمن ارْتِكَابِ الفاحشة: مر 0 
رؤوس الخلائق قدر ميلء فيغرق النَّاس في العرق! 

وقوله خا: إن أَحَافُ الله ظاهر الحديث: أنه يقوها بلسانه؛ ليزجر المرأةعن فعلهاء 
وليذكر نفسه. ويُصرٌ على موقفه. ولا يتَرابجَع بعد إعلان المبادئ. 


.68058( رواه !ا شعب الإيران (9/787). وحسته الألياني في صحيح الجامع‎ )١١ 
.)٠١81( رواه البخاري (770)» واللفظ له ومسلم‎ )1( 
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وكذلك من هؤلاء السبعة: ١رَجُلٌ‏ ذَكرَ الله حَالِياً ففاضت عَيَْاةُ» فهَِِ الخشية التي 


َه 


سببَت امبّار الدّمع: كانت سبباً في الاستظلال بظِلٌ العرش يوم القيامة. 


5 


فدلت الآية على أَنَّهم نالوا رضا الله عتملٌ بسبب خشيتهم من ربهم. 


(1) رواء ابن حبان ٠(‏ 54): وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح. 
(؟) رواه الترمذي (1777): وصححه الألباني في صحيح. ٍ 


() رواه الترمذي (1756)؛ وصححه الألباني في صحيح سثن 
(4) رواه البخاري (017412: ومسلم (51/80). 


47 أعمال القلوب 


"”. دخول الجنة: 
قال الله لسبكاةوتتق: طوَلمَنْ يي بان [الرحن: 40]. 
قال ابن قدامة يَحَنَة: «فضيلةُ كلّ شيء بِقَدْر إعائته على طلَّبٍ السّعادة: وهي لقاءٌ 
: والقربٌُ منه» فكل ما أَعَانَ على ذلك فهو فضيلّة: قال الله شبحلةوتال: 
لوَلمَنْ حَافَ مَقَام وي جتان 00044 


لا قرة العين والنعيم في الجنة: 


بتاكثنتتة » 


ين جَرْآنا 


[السجدة:15-/31]. 


لننا 


(1) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» (ص8). 


188 ١ الخوف‎ 


الأسباب الجالبة للخوف 


قديقول قائل: لقد علِمْنًا مرّزلة الحَؤْف من الشّريعة الإسلاميّة؛ وعِلِمْنا الّمَرات 
الدَلوَيّة والأنروية اندي تحصل لمن تحقى فيه الخؤق» ولكن: كيف كذتحل من هذا 
الرَّكْب؛ فنخاف من الله ود 


اه حقٌ خشيته؟ 
فتقول: إنَّ هناك أسباباً تجلب التؤف. وتُعِين عل تحصيله نذكر منها 

٠‏ تذكر جلال الله. وعظمته: 
إِنَّمِن أَعْظم الأسباب المُعيئة على خوف الله ع3 تذكُر اله وعظمي وأنّه 
سُبحوَقَ عزيزء جبَّارء متكَبّر قاهر, لايعجزه شي في السّموات والأرض: وأنّه 
مامتّعَ السهاوات أن تسقط على الأرض إِلّا مساك الله لهاء ولوشاء لأهُْلكَ مَن في 
السماوات والأرض في طرفة عين. 
فأنه تن تفكرني ذلك تحاف اله لاعالةا لان لكر يوقعه على صفات الله -جلٌ 


ويد 


فالتا رشان مشت ل 


)١(‏ رواه أحدء (2414): وصححه محققو المسئد. 


قال: قال 

قَضْلُ المَرْش عَلَ الكُرِْي؛ َقَضْلٍ | الف عل كلق" 
وهؤلاء للاكة لين مين أغلم للخلرقات باه : يحاون الله أشد الحؤف؛ لَرفتهم 
جلاله وعظمته. قال تعالى: طحق يدهي عن فُُويه تالأ مادا قل ريك الوأ لحن 4 
[سبا: 98]. 


فإِذًا عرف الإنسان عظمةً الرّبّ عَرَِّرْهِ جلب له ذلك الحَؤْف منه. 


افليس شيء أنْمَّع للعَيْدِ في معّاشه ومعاده؛ وأقرب إِلّ نجاته: يمن 
تدبّر القرآن» وإطالة انَل جنع افر على معاني آيات الكتّاب العزِيز ... فلا تزال 
معان تُنهض العبد إلى ربّه بالوَعِْ اجهيل» وتحَذّرهه وتخرّفه بوعيده ين العدّاب الوبيل» 
ونه على التُضمرء والتّخَفف للقاء اليوم التّقيل). 

ويقول ابن الجوزي يَعََاة: «والثى لو أنَّ مؤمتاعا 
«الحشر»» و(آية الكرسي»؛ وسورة «الإخلاص»؛ بتفكيرء وتدَبر؛ لتصَدّع يمن حَشْيّة الله 
كَل تحير من عظمة الله لتمو, 


فرأسورة «الحديد»» وآخر سورة 


اه ابن ماجة؛ (144): وصححه الألباني في صحيح ستن ابن ماجة. 

(1) رواء ابن أبي شيبة في «العرش وما روي فيه؛.(ص 78): واللفظ له؛ وابن 
الألباي في السلسلة الصحيحة» :)1١5(‏ وضعفه غيره. 

(7) مدارج السالكين؛ لابن القيم (1/ :)507-40١‏ باختصار. 

(4) التذكرة في الوعظ؛ لابن الحوزيء (ص #لا-09/4. 


حبان في صحيحه: (771)؛ وصححه 
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تدبر كلام ا مصطفى صَإعبيَل وسيرقه: 
لأنّه سيّد المُتقِينء وإمّام اخائفينء وأشد النّاس * 


عدم التقصير في الواجبات: 


كالصّلاة؛ والصّيام وانج... إلخ؛ فِإنَمَذِءِ العمل تجمّل العبد قريباً من الله 
-سبحائه-؛ وقُّربه مِن ريّه سيجعله -ولاشك- خخائفاً منه» وَجِلاً من غقايه. 


الخشية من عدم قبول العمل: 


أنه مِنَ لقن 4 [المائدة: 97). فكم واحدٍ ينا يِن 


المتقِين كي يُقْبل عمله؟ 

تذكر القعوب الشابقةة 

إِنَّتذكّر نوب الَِّي وقّع فيها الإنمَانَ في الأوقات القائئة لمن أشدٌالمعِيئَات على 
؛ فإنَّ العبد يعلم يقِيناً نه قد قام بَذِءِ المقاصي. ولا يعلم هل سَفْفرٌ 
الله له ذتُويّه؟ أمْ أنه سباقب عليها؟ 

التفكر في المصير: 


خوف الله شتحلكرة 


حفر الثَيرَان - نعوذ بالله منها-. وإمًا في روضة ين ريّاض الْحنّان -نسأل الله ين فضله-» 
نم بعد ذلك تُخْرَّج تحشر ونقفُ في يوم شديد لخر شديد الرّحَام ثم بعد ذلك تر 
عل الصّراط؛ ويُؤْمر بناء إنا إلى جنة» وإمّا إلى نار؛ فالتّفكُر في مَصِير البكّر هو طريقٌ 
لحصول الَوّف من عدَّابٍ الله 


التفكر في الموت: 
لكر في الموت وشِِدَّتهه وآنّه لا ََرَّ نه ون الموعد مع الموت آ: 
0 ليل أو تهارء أو ني صيفٍ أو شتاء. قال تعالى: 8 فلإ 


ولايد ولاريب 


أعمال القلوب 


220000 


نه ونه مُلقِيحَكُمْ 4 [الجمعة :4 فالإنسانَ إذا رمن شيء فإنّما يفِرٌ من شيءٍ ورّاءه» 


ولكنه يفر من اموت وهو أمامه!! 

فتذكٌر اموت يُوجب الرْفَ من الله. وقد قال رسو ل الله مَإضيرمةٌ : «أَغئرُوا م 
كام لذت قَإنهُمَادَكَرهأَحَدني ضبق يناش إِلَاوسَعَه َل وَلَافي ب 
ضيقها عَلَيهه, 


قال أبو العتاهية يَعَدْلنَه: 
ا وب ذي أَجَلٍ كد حضر 
إِذَا هَرَّ في المشي أَعْطَافَهُ 
مُوَمْلْ أَكْئَرَمِنْ مره 


٠‏ التفكر في القبر وأهواله: 


من كر 
سَمَوإلًا 


« التفكر في القيامة: 


لعو 6 العاة: + 3 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (8670): وحسنه الألباي في صحيح الجامع (1111). 
(؟) ديوان أبي العتاهية (ص185) 

() رواه الحاكم (4)141 وحسته الألباني في أحكام الجنائزء (ص 18). 

(4) روا ابن ماجة (4145): وحسته الألباني في صحيح سئن ابن ماجة. 


1910  فوخلا‎ 


٠»‏ التفكر قي الثار: 
قال تعالى: نا لإحدَى اكير [المدئر :16 فهي أعظم إنذار» كبرت منذرة؛ داهية 


وعن أبي هريرة تفتتقعنة قال: قال رسول الله مأ 
هَارئجا". 

فعل المرء أن يتفكّر إذا دخل أهل النَّار النار: ماذا يوجد فيها يمن الأهوال ين شِدَّة 
عذَّابباء وتَطّر شأنها؟!! وماذا أعذَّه الله فيها للمُشْركِينَ والعُضَّاة؟! 

فتفكّر في في انار من الأخرّالء وكرر ذلك عل فيك واستٌخضرء في قَلبك؛ وستجد 
المتؤف قد دحل قلبك. 


عع لينم كل اكز 


» التأمل في صفات الناجين: 


إن الإنسان إذا صرّف مَصِيره عه يتحت حث عن صفات النَّاجِينء ويُقَارن أفمّاله 


يامو كيل موا لت 
والعمّل الصَّالح والاهيدّاء. 


وف شورة «لمضر» اسع الله اسبكانة 
لبن َامَنُوا وَعَسِنُوا ألصَِّحدقٍ تراص 


َتوَاصَوأ ضير [العصر 


اذي (7701), وحسنه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 
(؟) المدهش. لابن الجوزي (ص 553). 


8 أعمال القلوب 


*]؛ فذّكّر الله للنّجاة من الحُسْرَان أربعة شروط: الإيمان» وعمل الصا حات» والتواصي 
بالحق. والتواصي بالصير. 

فمتى تأمّل الإنسَانُ في صِفَات النَّاجِنء وقارها بأفعاله؛ فإنه يجد 
يرقق قلبه» وبُشْعِره احرف من عدم لالتحا برَكُب النّجاة. 


» استشعار أن النار ستمتلئ بالنّاس والجن: 


مس م 0 


أقْسَمَ آنه سيَْلا جهنّمه قال تعالى: لوَإن عكر إل ادها نعل ريك 
الآية يَنْخَلع قلب المسلم؛ ولابُدٌ يبد الحَؤْفٌ طريقه 


كا أنه سبحةارة 
حَتَمَامَقْضيًا أ [مريم: 47١‏ و 
إلى قلبه؟ إذا تأمّل فيه . 

كان أبو مَيْسّرة إذا أوَى إلى فراشه؛ قال: هيا ليت أُمّي ل تَلِذن»؛. ثم يبكي» فقيل: وما 
يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: «أَخْبرنا أن وَارِدُوهَاء وم ْنا آنا صاورُون عنها»©. 


» التفكر في عاقبة حقرات الذنوب التي يحتقرها النّاس: 


نوخد 


ناكم 2 وَمَثَرَاتِ ُو به 


21١١ /15( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري؛‎ )١( 
رواه أحمد (51808): وقال محققوالمسئد: إسئاده صحيح: رجاله ثقات رجال الشيخين. وصححه الألباني في‎ )( 
.)7811( صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
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٠.‏ العلم بأنه قد يحال بينه وبين التوبة: 
إن الإنسان إذا قبل عليه ملك الموتٍ لينز 
بالصّالحات: ويترك الشّهوات وَالجُكَرّمات: ولكن: هِيْهَاتَ» عد 
منعلةرتءق: «احَوَ دا جاه َحدَهُمُ الْموَبُ َال دب أتتممونو 
يكت به [للؤمنون: 60٠١-5‏ 


وكمَائيحال بَيْن الإنْسَان والتّوبة بالموتء فيّحَال بيْنَهُ وبينها بأشياء أخرى؛ كالفتن 
لعل التي تجعله يذهل عن حول وكالتّتسويف» والشبهات» والإضرار عل العصية 
والشّهوات» فإذا مات تحتّر حين لا تنفع الحسرة: أَدِرهر ب 
و ثم لَا يموت [مريم: 04]. 


٠‏ التفكر في سوء الخائمة: 
القدكان السّلف يِخَافُون من سوء المخائة وكان الواح دٌ منهم مه بلّعٌ من الصّلاح 


ولو تفكّرنا في حال مَن يم له بشوء: لرَأينامَوْلأ وعجباًء ولتقٌطّعت قلوبنا خشيةٌ» 
وفرق يقول تعاى: لوَلهُكرَع إِذ يتوق أن دروأ الْملتيكة يعْرؤت مُجْوهَهُم 


وَأَدبرَهُمَ وَدُوفُوا عَذّاب أَلْحرِيقٍ أ [الأنفال: .]5٠‏ 
مجالسة الصالحين. والعلباء المتقين: 


نه خشيةٌ وخوفاً من الله» 


ومن الأشور المُهمّة بن أراد أنْ تحاف ربّه: مجَالسَة أناس بي 5 
وهم الصّالحون. والعُلَاء المُتّقونء قال تعالى: وَآصْيرٌ تَفْسَكَ مم ادن يَدَعُوت رَيّهُم 
بِألْصَدَؤةَ ولي يرِيدُونَ وَجهَهُئك الكيف:]. 


)١(‏ رواه الترمذي ))7١40(‏ وأحمد في المسند (1771): وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


: اين إذا سَمِعُوا الذكر يلين 


قلوئّهم؛ وجِنُودُهم لذِكر الله. وعن هؤلاء فابْحَث. 
» قراءة سير الخائفين: 


إذا فقدت الصّالحين يمن حَوْلِك؛ فاق رأسيّر الخائفين يمن الله سْبِحَلرَتءَقَ» واضْحَبْ 


أَهْلُ اللَدِيثِ هُمْ آل الرّسُولٍ وَإنَ ‏ 1 يَضْحَبُوا 

أمسك أبو بكر رموه بِسّانه وقال: ههَذًا الذي أوْرَدَن الموارد1". 
وأخذعمر بن الخطاب وَتلئغنة 
لني ل أخلى. ليت أي ل كيذ 
وقال يتئئة: الو ماتَ جمل ضياعاً على شط الفرات: لْحَشِيِتٌ أنْيّ 
القيامةة©. 


تبنة من الأرضء ثم قال: 
3 أل شين ليتني كنت نسياً منييا. 


ألني عنه الله يوم 


وال عابصك الونادى منادٍ من السماء: ايا أيها اناس : إنكم داخلون الجنة 
كلكم أججعون؛ إلا رجلا واحدً»؛ لخفت أن أكون أنا هو!!»"©. 

وقال ابن مسعود يتإتعة: «رَدِدْتٌ أن إِذَامِتٌ اَنَأ 
العامة 


عه :. 


: رب من عي 


[الطور: 57]ء فقا 


تني عَذَابَ اكوم 0 


(1) رواه البزار (84) 

(؟) طبقات ابن سعد (7/ 05٠‏ 

(©) المرجع السابق (5/ 08:8 

(4) حلية الأولياء /١(‏ "81). 

بة ونه 4ع) 

22 والزهد لأحد (0/44. 
(7) مصتف عيد الرزاق» (404/4). 


(0) رواء ابن 


(5) مصنف ابن أبي 


30١  فوخلا‎ 


وقال أبو عبيدة 


كَبْشء فذِبِحَني أَهْل» فأكلوا لحي وحسوا-أي: 


40 


شربوا- مرّفِيا 


وقال عمران بن حصين تَؤئاعة: «لودِذتُ أن كنت رَمَاده تسفيني الرّيح في يوم 


عاصف0". 


نة: الوددْتٌ أن لي إنساناً يكون في مالي ّم أغلق عل باب فلا يدخل 
عل أحدٌ حنَّى لق بالله0. 


اوت د 


يُفْمَى عليه -ثلاث مرّات- وهو يدث بحديث: ١‏ وَل ثلاث ُسَمّر 


يم لتر 


وسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز يَحَدائَُ زوجتُه فاطمة شيئاً؛ فقال بصوتٍ حَزين: (إِن أخاف 
إن عضّيتٌ ري عذابٌ يوم عظيم». فتكي فاطمة» وتقول: « الله أعِذْه يمن الثّارو". 
فيتبغي للمسلم أن يقرأ عن هؤلاء الصّالحِين من الائفينء ويقتدي بهم. 


وقد قال الي معدو حين سثل من أولياء الله؟: ١الَّذِينَ‏ ذا روا ذُكرَ لله 


» سماخ المواعظ والخطب: 
لقدررَّقٌ الله بعض الدّعاة وَالمُطَباء قدرةٌ عل التَئِر في نقُوس النَّاسء وكلمة سَهْلة 
سلسة تصل إلى قلب المُسْتّمع فتؤثّر فيهء ومثل هؤلاء حريٌ بمن أراة 

, يوي 
يَسْتَمِعْ م وأن يجَالٍ 


قلبه وزرع 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد؛ (41؟): وابن سعد في الطبقات؛ (5/ 1 4)» واللفظ له. 
(1) رواه ابن المبارك في الزهد (41؟). 
تيمم 


(9) مصتف ابن أ 

(4) رواه الترمذي؛ (7847)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الغرمذي. 

(0) تاريخ دمشق: لابن عساكر 087/٠ ٠(‏ 

(1) رواه الطيراني في المعجم الكبير (17773). والضياء في المختارة (5 :)٠‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
وم 


أعمال القلوب 
٠‏ الدعاء: 
الدّعاء من أمَعٌ الأسباب المحصّلة لذلك: فعلى المسلم أن يدْعرَ لله أنْ ررق احرف منه. 


من بطل ى طنت كان لني ستييتة يدعوء يقول: درب أن وَلَائِْنْ عله 


مَنْ لَب مني لَكَ فَكَارً لَك كارا 


وكان صنو1 يدعو بِقَرْلِه: «للّهُعَ افيمْلَتَامِنْ حَنْيَيِكَ مَابِحُولُيَيتنَاوَيقَ 


مَعَاضِيك0, 
وبقوله: «اللُّموَآسأنُكَ 


ه الابتعاد عن موانع الحؤف: 
فإنَ للكَْفٍ موَاِع تتّعه؛ كالمقاصي» وحب الدّنيا ورُخْوُفِهاء والرفقة السّيئة» والعفْلقه 
وتبلد الإخساس. 


نينا 


)١(‏ روا الترمذي؛ (7801): وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
مذي. 
ائي: (110)» وصححه الألباني في صحيح ستن الترمذي. 


بي: (1807): وحسنه الألبانٍ في صحيح 


الخوف 30 


الخاتمة 


اعلم أن الْحَوْف إذا بائَرَ قلب العَبْد؛ٍ فاضٌ أثره على الجوارح وظهّرء وانتهى عا تهى 
الله عنه؛ واعتصّم بها به أمّرء ودعوى لوف من غير ذلك دعوى كاذبةٌ لا حقِيقةٌ هاء فعلى 
المسلم أن يُراجِعَ نفسه فيها؛ حتَّى يسمَقِيمَ لأمر الله. 


عجبتُ للنّاس 


قال ابن شبرمة 1 
ِ ِ 
الذّنوبٍ غافة الثَّار!!)©, 


نّم الطَّعام حافة الذَّاءء ولايِخْتمُون من 


وقال ابن تيمية 
0 


اكل عاص لله؛ فهو جاهل: وكل خائف منه؛ فهو عالجمُطِيع 


نسأل الله -سبحانه- أن يجعَلنَا من الّذِينَ ْسَوْنَُ في المَْبٍ والشّهادة. 


وصلٌ الله وسلّمَ عل نبسّنَا مد وعل آله وصّخبه أجعين. 


نينا 


(1) عبذيب الكيال في أسراء الرجال» للمزي» (18/ 80). 
)١(‏ بجموع الفتاوى (/9/ 057-1739. 


4 أعمال القلوب 


2 
إ* 
4 


اختبرفهمك 


فبه| يلي ممستويان ين الأسئلة حول الوضوع؛ أسئلة إجاباتها مُباشِرة 
وهي أسئلة المستوى الأوّل. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمّل» وهي أسئلة المستوى التَني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
2 


عن هُم اراوح في قوله تعال: وَأ بؤوة مآنقأ توي تيل 4؟ 


مدا نخاف ين الله؟ ما الحكمة من خوف القلوب؟ 
ها معنى قوله ممبتتةزتاق: «وَكدَعْوه تون ولمعا 4؟ 
ما القَرق بين الف والحخشية؟ 

ها معنى قوله مَوَلئئْبكَ: إن أن التِيرُ الشزيان00؟ 


٠‏ ماهي مقامات الَوف؟ 
٠‏ اذكُر قصَّتَين تدُلّان على القَزق خوف الصّحابة من الله. وخوف 


اليَهُود منه. 


٠‏ مذ كان خوف المَُرين أشد يمن حَؤْف غيرهم؟ 
1 ادا كان خوف الملائكة أشد ين خوف النّاس عل وج العشوم؟ 


(1) رواء البخاري (1481). ومسلم (6246). 


الخوف 506 


.٠١‏ إذا حدَنكَ نفك بالْْصِية؛ فحاول أن تكدّر عليها حبّى تتركهاء 
فكيف يكون هذا التَكْدِير؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
0 مسن خحاف اليوم؛ أمِنَ غداء ومن أمِنَ اليوم؛ خاف غداً»» ما معنى 
هذه العبارة؟ 
1 كيف يؤدي اتوف من الله إلى التّمكين في الأرضص؟ 
ف اشر بعض الأسباب ايت على الحَؤف ين الله غير ما ذكر في 
هذا الفصل. 
4 ما يهن المي 4. لقد مّى بعض الكَلّف أن ييل الله 
منه ركعتين فقط ويموت بعدها؛ مسب لَأَبِيَذِهِ الآية عل معن يد 
فمن هو؟ وما هو المعنى الذي ذكره؟ 
1 تضجبح أعيال القلوب هو الاضل؛ وتضجبح أعمال الجوارح تابمٌ 
لدَلِكَ الأصل»» اشرح مَذِِ العبارة. 
3 هلا ذكرْتَ قصّة من قصّص خوف بعض الصّاخين في مدا اضر 
مادا كانت مجالسَة الصَّاحِين تكيِبٍ |. 
8. كيف يعالج صاحب الف القاصر نفْسه؟ 
"5 «المخشية: وف يوه تَْظيم ؛. اشرح هَل العبارة. 
.٠‏ ماحُكْم الحوف من الأسد والذّئب. ونحو ذلك؟ 
ل 


من الله؟ 


أعمال القلوب 


الرجاء 


الرجاء 306 


الخمد لله ربٌ العَائِّنْء والصَّلاةُ والسَّلامُ عل | 
وعل آله وصّ مَعِين 


فإِنَّ الرّجاء مَرُوريٌّ للسّائر إلى الله والعَابد لريّه لو فارَّهُ لحظةٌ؛ تلف. أو كاد يتلف؟ 
لأنّ امسلم يَدُور حاله بون ذنب يرجو غفرانه؛ وعيِبٍ يرجو إصلاحَة وعمّل صالح يرجو 


الدّينَء ولاسيّ) في مثل هَدَا الزَمن؛ زمن الفئَنء والشّهوات: واليحن؛ والشّبهات. 
ولَابدَمن قَهُم الرّجاء فهر صحيحاً؛ حنّى نَكُون من أهله» فإن ل نفْهمه الهم 
كنا من أصحاب الأمَانيٌ. 


تسل الله التَوفيقَ والصّداد إن سميعٌ يجيب 


لكا 


٠‏ أعبال القلوب 


تعريف الرّجاء 


الرّجاء لغة: 

ارَجَى): الرَّاكُ والجِيجُ؛ والحرفٌ المعكلٌ: أضلان مُتبايئانه يدل أحدّهما عل الأمل» 
والآخَر على ناحِيّةِ النّىء 

فالأوّل: الرّجاء. وهو الأمل. يقال: رجَوتٌ الأمْرٌ أرجُوه رجاءً. ثم يُنّسع في ذلكء فربما 
ع من الحوق بالإجاه. 

قال الله تعالى: لما لكي 4 
يقولون: ما أرجوء أي: ما أبالي. وفسّروا الآية على هَذًا. 

وأنًا الآكَر: فالتّجَاء مقصور: النّاحية مِن البثر؛ وكل ناحية رّجاً. قال الله تعالى: موَالْسَكُ 


انوح: ؟1]؛ أي: لا تخافون له عَظَمَةً. وناسٌ 


قال الله تعالى: ري من نَّ) [الأحزاب: 01 ومنه سمٌّيت المُرْجئة©. 


والرّجاء اصطلاحاً: 


: #تعليق القلب بمحبوب يحصل حال ©. 
وقيل هو: «ارتيّاح القلب لانْتظار محبوب متوقع ولا بد أنْيَكُونَ له سبّب»9. 


(1) معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: (5/ 1١‏ 4): ياختصار. 
(؟) فيض القدير للمناوي. (/38). 
(7) المرجع السابق .)5٠8/8(‏ 


31١ الرجاء‎ 


وقال ابن القيم يَعَئْتَة: «الرّجاء: هو امْتدَادُ القلبء ومَيْله إل الَحْبُوب» منقطعاعنا 
يقطعه عنه)20, 


وقال أيضاً: «الرّجاء: حاد يَحْدُو القلوب إلى بلاد الَحْبُوبٍ -وهو: الله والدَّارُ الآخرّقت 


ويْطَيْبٌ ها السَّيرا . 
وقيل: «هو الاسْيَبْشَار يجُودٍ وفَضْلٍ الرَّبٌ تاقوقاق» والازتياح تُطالّعةٍ كرّمِه 
-سيخائهتة. 


وقيل: «هو الثّقة بجُودٍ الب تعالى0©. 


الؤجاء: هو تعلق للب بلله : 
لُطالعة كع وله . 


» والاسيَئمَار بجُودِهِ رفضيِه والارتيّاح 


وضد الرّجاء: اليّأس. الذي هو تدك قّوات رحة الله. وقطع القلْب عن ال 


قال يعقوب لتك لأبنائه: لوكا نشوأ من تع أنه 


الْكفِرُونَ 6 [يوسف: 40]. 


ننكنا 


لك مارج السالكينة لابن القيم 77/7-/000. 


أعبال القلوب 


الفرق بين الرّجاء والثّمني 


لابْدَ من التّهريق بَْنَّ الرّجاء والتّمني؛ لأنَّكثيراً من النّاس يَظن أن راج رحمة ري وهو 
في الحقيقة لايَمْلِكُ إلا جرد أمان؛ ليْسَتْ برجاءِ شرعاً. 

والفرق بينهما: أنَّ التي يكون مع الكسّلء فلا يسلك صَاحِبّه طريق الجدٌ والاجتهاد. 

وأما الرّاجي: فهو الذي يرجو الخير مع بَذْل الأشبّاب. 

قال المناوي وصئلتة: «التّمنِي مَذْمُومء وأا الرّجاء فمحمود؛ لأنَّ لثمن يُقْض بصاحبه 
إلى الكسّلء بخلاف الرّجاءء فإنَّه تعليق القلب بمحبوب يحصل حالاً». 
: «والرّجاء يَكُونَ على أصلء والثّمني لايكون على أصل». فالعبد إذا 
تأرجو أن يقبل الل مني عدا اليسير» ويتم هذا فصر ويعفواء 


الله ولاوعِييه تمأ يقول: «أرجو منه انهه والنّجاة مِن الثّارا 
تحتهاء سرّاها: رجاءٌ وحُسْنَ ظرنّ؛ وذلك خطأ وضكال200. 


00 ع« 


اموأ وَلَِسِنَ حَاوأ وَجدهَدُوا فى سبيلٍ لله لهك يون يَحْمَت اله وَأَنَهُ حَمُودٌ 

حسم [البقرة: 111 فآمُوا أولأ تم هاجَرُواء نّم جامَدٌُوا في سبيل الله وبعد هَذِهِ الأعيال 
ظِيمَة؛ بين أنهم يَرْجُونَ رحة الله العَقُور الرّحِيم. 

وقال تع فيك المني: « لس بمانكم وَل أمَانَ هَل الحكتب من يَمْمَلْ شوءًا 


جر به وَلَا جد لَه من دون أل واوا سيا 4 [الساء: 01. 


(1) فيض القديرء للمناوي. (34/9). 


الرجاء 731 


قال الحسّن إن الإيمان ليس بالتّحلّ» ولا بالتّمِي إِنَّا الإهانٌ: ما ور في القَلْبِ» 
وصَدَّقَهُ العمّل). 

وقال الحسن -أيضاً- 
كُمْ حَسَئَةُ يَقُولُ أحدهم: 


الْعَمَلّ:”©. 


وقد عَلِمَ أربَابُ القلوب: أنَّ نيا مَزْرعَةٌ الآخِرّة وأنَّالقَْبَ كالأرض. 


فالأرض: لا بد ها من بذرء وكذلك: لا بد للقلب يمن طاعات؛ والأرض: لا بد لها ين 
تعمد وسقي باء» وحفر غر أهار» وسَوّْق الَاء إليهاء وكذلك القلب: لايد له من تَعَاهّد 


عليه زُروع الطّاعة الَّتِي زرَعَهاء وسقَاهَا بهاء العدٍ 
وق الأب ملأ غي ب »كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. 
ديعا رجاه الحيل برجاء عناينب الزّرن» فكل من طلب أرقا 
فيها بذرًجّداًثُم ساق إليها الماء ف في أوقات الحاججة. وتعامَدها بالرّعاية» ونقّى الأرض يمن 
الع ثم جلس ينتظر فضل اله نع ل أنْ يدفع الصّواعق 


فَإنَبَدّر في أرض سبخة صلبة؛ فهدًا أحق, 
بِذَّرَ في أرض طيّبةء ولكن لايَصِلُّها الماء» وقال: أنْمَظِرِ المطر!؛ فائتِظَارٌ م 


(1) رواء ابن أبي شيبة في المصنف (1 087٠78‏ واللفظ له. والبيهقي في شعب الإييان (58): وصححه ابن القيم في 
حاشيته على سئن أبي داود. (0747/17. 
(؟) الوجل والتوثق بالعمل؛ لابن أبي الدنيا (ص 58). 


5 أعمال القلوب 


فاشْمٌ الرّجاء: يصدّق على انتظَارٍ تَبّوبٍ تميَّدَتْ أسبَابُه الدّاخلة تحت اخييار العبد 
وإرَاديهه وم يبق إِلّاما ليس في اخهيّارٍ وإرَاقةٍ العبّد. 

وهكدًا الإنْسَانُ المُمِن: يبذل ين الطّاعات والهبّادات. ويَنْظِر قَضْلّ الل أن يُتيّنهء وأن 
لايزيغه حتّى الممَاتء وأنْ لايضلَهُ حنّى يلقاة وهو راض عنه. 


3- 


تعَلَ أصحاب الأماني من 7 
وقال تعالى على لسان الكافر صاحب الْنّة: # ومآ أَظْنٌ كاعد فَآيِمٌَ ولَون رودت 
إِلَ رن مدن سا نا مُنعَسًا 4 [الكيف:55 وأنّى له الخير عند به وليس له شي يمن 
العمّل الصَّالح؛ فهر صاحب أُمَانٍ كاذيّة 
فعينا الحّر يمن الأماني الكابّة؛ ْمل بجدٌ واجتهاد. مع موافقة السُّنة. نّم نرجو الله 
بعد ذلك أنْ يرزقنا من حَيْرِه وفضله في الدَّنيا والآخِرّة. 


نينا 


الرجاء 316 


عوامل تحقيق الرّجاء 


إنَّتحقيق الرّجاء في قلب المُّؤْمِن لابدٌ له من عوّامل تُسَاعِدَُه عل ذلك. 

وقد ذكّر العُلَاء أربعّة عوامل للوصّول إلى تحقِيق الرّجاء؛ وهي: 

ذكر سوابق فضل الله على العبد: 

فيتذكّر العبد ويسْتحْضر: أن للهمَنّ عليه بفضّائل سابقة؛ عندما خلقَهُ ووهبّه السّمعّ 
والبضرء وهيّا له الأرض للمُّكْتَى؛ وأنزل له الكُتب, وأزْسلٌ له الدّسُلء وهيّأه لدُحُول 
هذا الدّين العَظيم. 

ذكر ما وَعَد الله من جزيل ثوابه؛ وعظيم كرمه وجوده: 

وذلِكَ بدُونِ أنْيَكُونَ العبد مُستَِقا دا النّوابِ الجزيلء إن لله يُكافئ العبد بأكثر يم 
يستحقه ويهبه ويْتّحه رُعْمَ قل عبادة العبد وطاعته؛ فمتّى ما تذكّر العبد عَذَّاِ طّمع في 
تُواب الله وكرّه ورّجًا أن يَكُونَ بن يُمنح هَذَا الكرّم والقُواب. 

تذكر نعم الله في الحال: 

ونه مزال يُنْعم علينا بأنواع النّمَم والألطّاف في الدّين 
وأبْصَّارناء ويررُقنا الأموّالء والأؤلاد» والزُّوجات. فَإنَمَذِهِ النعم الحالية 
الله للإنْسَان تنه على رجاته؛ والرّغبة فيه 


ذكر سعة رحمة الله سبِحَاةوَدَلَ 
وأنَّ رمته سبِقَتْ غضّبه وأنّه هو: الرّحمن. الرّحيمء المَنيء الكريم الرؤوفُ بعباده 
المُوْمنِين؛ ولذلك فإِنْ تحقيق الرّجاء يقوم على معرفة أسماء الله وصفاته. 


أعبال القلوب 


وصحّة رجاء العبد لها علامة؛ فقد سئِل أحمد بن عاصم الأنطاكي وَمَدَانَة: ما علامة 
الرّجاء في العبد؟ 

قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسَانُ؛ م الشكرء را 
عليه في الدُنيا» وتام عَفُوه عنه في الآخرّة»20. 


التّعمة يمن الله سْبَِلوداقَ 


لكا 


(1) تاريخ دمشقء لابن عساكر, /9/١1(‏ 09174 


الرجاء /311 


ثمرات الرّجاء 


للرّجاء ثُمَراتٌ كثيرة» وفوائدٌ عظِيمّة» ومن تلك الثّمَرات:ٍ 

٠»‏ الدخول في العبادات؛ والمواظبة عليها: 
يقول ابن القيم يدنه في وصف أنواع المُبيين إلى الله: «ومنهم المُِيب إليه الول في 
أنواع البّادات والقُربات: فهو ساع فيها بجهده؛ وقد حُيْب إليه ل الطّاعات وأنواع 
القربات. وهَذِه الإنابة مَصْدَرها الّجاء ومُطالَعَة الوَعْد والُواب, وبحيّة الكرّامة ين 
ايله206 

٠‏ التلذذ بالعبادة: 
يقول ابن القيم يمَئائة: «الرّجاء حادٍ يدو به -أي: بالراجي- في سيره إلّ الله ويطييب 
له الّسِيرء ويحثه عليه» ويبعثه على مُلارَّمِتِه فلولا الرّجاء كَا سار أحَد؛ٍ فإِن الخوف وحْدَةٌ 
لا يرك العبد. وإنَّما يجرَكُه الحبٌ ويُرْعِ'جه الخوف. ويَخْدُوه الرّجاء. 

*. إظهار العبودية لله‎ ٠ 


فبالرجاء تظهر العبودية من قِبَل العبدء والفاقّة والحاجة للرّبِء وأنّه لايستغني عن 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادت 


بن القيم (ص97/7). 
(؟) مدارج السالكين؛ لابن القيم (؟/ 90). 
(6) الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية» (8/ 181). 


أعبال القلوب 


وقال ابن القيم اوأمّا انِْسْلَام العبد لربّه» واسْحِسْ امه بانْطرّاحه ب 
ورضًاه بمواقع حُكْيِه فيه: فم ذاك إلا رجاء مِنْه أن 
ويَقبل حسّناته مع عيوب أََْاله وآفاتهاء ويتَجَاوَّز عن مسيحاته. فقَوّة رجائه أؤ. 
هَذَاالاسْتِسْلام والانقِيَاد والانطِراح بالباب» ولايتصوٌّر هَدًَا بدون الرّجاء الْبَنّقَ 
فالرّجاء: حياة الطّلبء والإرادة: روحها»©. 


ه تحقيق عبادة الدّعَاء: 
قال ابن القيم يمثلة: «الدّعَاء مب عليه -أي: على الرّجاء-؛ فإنَّ الدّاعِيَ ماميَطْمَع في 
سُوْلِهِ وتطلوبه؛ لم تتحرّك نفسه لطلّبه؛ إِذْ طلبُ ما لا طمعٌ فيه متنع0!'". 

٠‏ النجاة من غضب الله: 


وََذِه التَمَرِ 


عل الثّمرة الشَابقة؛ فإنَ الله يب من عباذه أن يَسأنُوه ويرجرهه 


الجتواد الكريم: أن يَسْألَهُ ان 3 
أبي هريرة» أن رسول الله صَوْلتَعََِ قال: 
فائدةٌ من فوائد الرّجَا وهي: النَّجاةٌمِن غضَّب الله -تعالى-. 

* التعرف على أساء الله وصفاته: 
لأ الرّاجي متعلّقٌ بأسياء الله سحةرَقَء فهو متعلقٌ باسم الكريم؛ يرجو منه الكرّمه 
ومتعلّقٌ باسم الرّحِيِم؛ يرجو منه الرّحمة: ومتعلّقٌ باسم التّوَّاب؛ يرجو منه التُوبة» 
ومتعلّق باسم الغفور؛ يرجو منه المِْرّة 


ايُوجبُ له مَزِيد العم بأسماء الله وصفاتهء ينا قد يدْقَعُه إلى ال 


٠‏ ومن ليسْأل الله يَعْضَبْ عَلَيْه كما ورد عن 
مَنْ ليسأ لله يَفْضَبْ عَلَيو"؛ فهذِه 


.)48 /5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)877 /6( بداتع الفوائد‎ )1( 
رواه الترمذي (1707): وحسئه الألباني في صحيح سئن الترمذي.‎ )1( 
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٠‏ حصوا المقصود: 
مات 0 


اول عليه: : فد اله لا يذئب أله فيه أي نه -سبحانه- - لايخِيّب أمل آملٍ» ولا 
يُضيع عمّل عامل 01(0. 
وإذا حصّل المقصود للعبد؛ زاة إقباله على اللهء تعلق به وتوُله عليه ودعاؤه وسُؤاله؛ 
فيزداد خيراً وإِحْسّاناً. 


وخير ما يرجوه العبد» ويقصده من ربّه: َيل رضاهء ودحُُول امن ورؤية الله شتعلةوقااق 
فيها. 
فاخرض عل أن ترجو ربّكَ في هَذِه الأمور؛ تال مقصُودك. 


فإنَ العبد متّى ما حصل له مقصوده من رجائه؛ كان باعِثاً له على الشّكر؛ الَّذِي هو من 
أعلى مقّامات العبُوديّة. 

٠‏ دوام ذكر الله وَجَدللة: 
لأن ف الرّجا انتظاراء وترم وتوقعاً لفضل الله عبْعَرَ وهَدًا يوجب مَزيد ال 
باخاليق» ودوّام الالِْقّات إليه. 


والإنسان له تطالب متعتّدة» ومقًايِد مُتوّعة: فهو يَطمح إل أن يرزقه الل التجاح في 


دراسته» ومن نَم يطمح إلى العمل ثُم الوجة؛ويرجو بعد ذلك الود ثم يرج 
من الله صلاحه وهدايته... || طُولَ مره يْجُو الله ويتعَل 


(1) مدارج السالكين (1/ 0801 


٠‏ أعمال القلوب 


المؤّمن بين الخوف والرّجاء 


قال بدر الدين العيني يعات «المُكلّف لو تَحَقّقَ ما عند الثومن الرّحمة: كا قطع رجاءه 
أصلاًء ولو تحَقّق ماعنده من العَذَّاب: لا ترك الخوف أصلاً؛ 
رازجلا د كرة يلال لثياة بجت 


اعد متمد لوول انل ل بن قط ا كا قال الله تلتق 
يحْمَتَهُ واف عَدَابَكه 4 [الإسراء: 1ه]200. 

وَهَذِه قاعدةٌ مهمَةٌ جب تحقيقها في قلب كل عبد مؤمن بالله ةرق وهو أن يدور 
بين الرّجاء والخوف. ويجمع في قلبه الرّجاء لرحمة الله. والخوف من عدّابه في وقتٍ واجدء 
وبذلك يُضْبِحُ مؤمناً صَحِيح الإيمان. 

قال أبو علي الروذباري يَعَدلتَ: «الخوف والرّجاء هما كجّناحي الطيرء إذا استّويّاء استوّى 
اير وتم طبرائهء وإذا نقص واحدّ منهيا؛ وقع منه النَفْصء وإذا ذهبًاجميعا؛ صار الطائر في 
حدٌ الموت». لذلك قيل: الو وُزِنَ خوف المؤمن ورجَاؤه؛ لاغتدَلا". 

والجمع بين الخوف والرّجاء: هو طريقة القرآن. 

قال التي ونا 

قال تعالى: 8 ب 


جي الله 


عباده ببياض الوجُوف ويْجَوّفهم بِسَوادِهَا يوم القيامة. 


(1) عمدة القا 


شرح صحيح البخاري. لبدر الدين العيني» (55/ 33-/51) 
(؟) شعب الإييان للبيهقي؛ (4837). 
(5) شرح صحيح مسلم؛ للتووي؛ (06/10). 
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55 20710 


وقال تعالى: «إإنَّ َبَلَك لَسَرمِعٌ لقاب وَإِنَّهُ َسَُودُ رسع به [الأعراف: 137)! فجمّعٌ 
بين النّخويف بسرعة عِقَابه والزَّ غيب بِمَغْفرّته ورَخميِه. 


والآيات في هَدًَا المعنى كثيرة: فيجتمع 
آيات مُسَاليّة. 


والمخوف مستلزم للرّجاء. كما أن الرّجاء مُسَْلْْم للكَؤْف عند المُؤمِن؛ لأنَّ كلّ خائفٍ 
داج» وكلّ داج خائفٌُ» وخدًا حسن وقوع الرّجاء في مواضِعٌ يخْسُن فيها وقوع الخوف؛ كما 
في قوله سبَعَئو: لما لك لان نّوك انوح: .]1١‏ قال كثيرٌ من المفسرين: «مالكم لا 
تخافون لله عظمة:0©. 


5 -أبداً- مُتضَمّنة للرّجاء: ولولا ذلك لكانت قنوطاًء 
يستلزم الخوفء ولوْلَا ذلك لكَانَ أثناء فأهل امَف لله والرّجاء له: هم أهل 


حَهم الله201. 


وقد ضصَلَّ في هذا الََام -كم بين العيني وَمَدلتهُ فْقّان: فرقة غلَيَت جانب الرّجاءء وفرقة 
ليت جانب الخوف. والَّذِي عليه أهل الحق» أهل السّنة والجماعة: الجتمع بين الَامَيْن. 

وقد يَطلِعُ بعض من يَف رأ كتب أهل العِلّم على أقوالٍ لبععض العُلمَاء يُرجحون فيها 
جاب الخوف عل تجازب الؤّجاء؛ وتعضهم تُرجحع ججانب الّجاء عل ججانب الكوف» وهو 
بي وليس كيّا فعله المبتدعةء وعدا لقان كا حظ ين التّطرء وهنالك 
من يقول بهماء وقد عَمِل بها بَعْضُ السّلف. 


(1) تفسير الطبري؛ (78/ 384): والجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» (18/ 0808 
(1) مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» (10/ 073 


وعد : «انْقسَمَ الصَّالجُونَ عند السّياق؟ ؟ فمنهم: : مَن أخدّهُ القلّق؛ فكان 
رْهَاء أنا مضي إلى الثَّار أو يغفر». ومنهم: من غلب عليه الرّجاء» 
5 بي؟ كانت زوجته تَقُول: ا واحُزئاه!4» وهو يقول: «واطرباء غداً ألقى الأحبّة 
محمد وجزيد©. 


والقول الثَالتُ: أنه لا يغب جانب الخوف علّ جائب الرّجاءء أو العكس؛ إلّاافي بعض 
الأحوال التي ستدْكُرهاء والطّرق الثَّلائة صحيحة سليمة؛ متقارية في الَعْنَى. 

والله تِحَدمودقَ عندما أرَاَنا أن نجمع بيْنَ الخوف منه والرّجاء؛ جعل من الأسباب ما 
على ذلك» وين تلك الأسباب: إخفاؤه عن النّاس: بم تختم أعماهم؛ ليعيشوا بين 
الرّجاء والخخوف. 

قال ابن بطّال يَمَئلة: في تَغِْيبٍ خاتمة العمل عن العبد حِكْمّة بالِمّةه وتذيير لطيف؟ 
لأنّه لوعلم وكا اجيا أجب وكسل: وَإنٌ كان هالكاً ازدادعشرَ يجب غنه ذللك؛ 


وقد ذكّر بعض العُلمَاء لطيفة: وهي أنَّ الكشوف فيه إشارة إل أنَّ عل العبد أن يكون 
مُلازِماً للخوف والرّجاء. 

قال ابن حجر وَعَدْلنه : اوين حَكمّة وقُوع الكشوف: 
الخوف مع الرّجاء؛ لوقوع الكسوف بالكوْكب, ثُم 5 0 
عل خوفٍ ورّجاء". 

فإدًا ومع الكش وف بالكَوْكب: كان المُؤمِن على خوف ين ريّه؛ لأنَّ في الكسوف 
70 قادرٌ عل طَّمْس تلك الآيات, وإهلاك الأرض 
السّهاوات عليها؛ فبَحَافُه امون لأمجل ذلك. ولكِنَّه يبقى في رجاءٍ يمن الله: أ يزيل ذلك 
الكشوف: ويُِيد لنَانُور الكَوْكَب؛ فيجتمع في المُْمن في يك اللّحظة المخوف والرّجاء معاً 


(1) بدائع الفوائد» لابن القيم: (5/ 0880 : 
(؟) فنح الباري؛ للحافظ ابن حجرء (11/ 070 
(") المرجع السابق: (7/ 087)» ياختصار. 
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و يق السّلامة بَْنَ طَريقَيْن مخوفين مهلكين: طريق الأمن» وطريق 
البّأسء وطريق الرّجاء والخوف: هو العدل بينهماء فمتى فقدت الرّجاء؛ وقعت في طريق 
الحؤف, ومبّى فقدت الخوف؛ وقَعْتَ في طريق الأمن؛ فطريق الاستقامة مت بينهماء فإ مِلْتَ 
عنه يمنةٌ أويّسرَةٌ؛ هلكت. فيجب أنْ تنظر إليهما جميعاًء وتركب منهما طريقاً دقيقء وتسلكه01". 


وقد ذكر العلماء أخوالاً يُعْلّبٍ فيها جانب الرّجَاء عل الخوف: وأحوالاً يغلّب فيها 
جانب الَف عل الرّجاءء ويَكُون ذلك بمَثابة الدّواء الذي يعالّج به الدّاء. 

قال الماوردي يَمدلَة: «ومتى كان الطبيب جاهلاً» أو خائناً؛ يضع الدواء في غير موضعه» 
فالرجاء والخوف دواءان؛ لكن لشخصين متضادٌّي العلة»0". 

وليس المقصود تغْلِيبٍ أحد الخا: تطلفك كز قعل المببدطة وضَلُوا سبت ذلكءبنَ 
مَقام ا حال الي فيه العبد. 


فين الأخوّال التي يُخْلّبٍ فيها العبد جانب الرّجاء على جانب الخوف: 
٠‏ حال الموت: 


فعن أبي هريرة رَبئيقنة قال: قال ال 


اد 


ففي الحَدِيئَين تغليبٌ لمقام الرّجاء على مقام الخوف. 
قال الكرما ارة إلى ترجيح جانب الرّجاء علّ الخوف)©. 


(1) فيض القديرء للمناوي؛ (00/8/5. 

.)5374/5( المرجع السابقء‎ )١( 

(©) رواه البخاري (1/408): ومسلم (9313/6) 

(5) رواه أحد (11017)؛ وصححه محققو المسئد. والألياي في صحيح الجامع (8115). 
(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني؛ (78/ .)1١1‏ 


14 أعمال القلوب 


5 بحل لوت واسعأ يحديث جاب ته 


: «َايعُوثََ أَحدُكُمْ ِلَاوَهُوَ بين الظن بانه9. 


وقد قيّد العلماء هَذًا 


قال النووي يَمَاَُ: افيه استحباب 
وقر قات المنتدو انيه الدرس يديه وديا العا دفي للسلينة 
ذِكر حُسْن أغَْاله عنده؛ ليحسن ظنه بالله سُتِعَةوَدَقَ ويموت عليه؛ وهّدًا الأدب 


بالله: مطلوبٌ دائيً ولكن ترجيح الرّجاء على الخوف إن هو لمن حضِرَثُة 
الوفاة» وأقْبلَ عل ريه فهدَا ينبغي له أنْ يغْلّب جانب الرّجاء على جانب الخوف. 

مدا كان بعض السَلَف يِأمُرِبنيه عند الموت أنْ يَفُرَوْوا عليه آيات الرّحة؛ حتى تخرج 
رُوحُه وهو يحي الظَّن بالله» ويرجو أن يغفرٌ له ويرحمه» ويتقبله؛ ويستقبله بالإنْعَام. 
قيل للشَّافعي قبل موته: كي أبا عبد الله؟ قال: «أصبحتٌ ين الدّنيا راجلاً» 
وكاس لأ شارية وشو ال ملي وعل لذ وارمة فلا أحري روحي إلى حت 


وقد يتساءل البعض: لمادًا علب جانب الرّجاء على جانب المخوف في تلك الحالة؟ 


قال التو مجيباً عن هذا التساؤل: «إذا دَنت أمَارَات الموت غَلَّب الرّجاء أو 
عمه؛ٍ لأنَّ مقصود الدوف: الانكِّاف عن المعَاصي والقبائح. والجحرص على الإكثار 


من الطّاعات والأغُمال. وقد تعَذَّر ذلك -أو معظمه- في هَذّا الحال؛ فاسيِّحِبٌ إحسان 
الظَّنء المتضمن للافْقَار إلى الله سبِحَثةوَقَ والإذعان له0"©. 


(1) روا مسلم (54101). 

(1) شرح صحيح مسلم؛ للإمام النووي؛ (188//5). 
(1) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء (:9/ 0671. 
(4) شرح صحيح مسلمء للنووي؛ (/919/ .)91١‏ 


الرجاء 376 


» عند قنوط البعض من رحمة الله بسبب الذنوب: 
قد يقّع بعض النّاس في القُنوط يمن رحمة الله؛ بسبّب ذثُوبه ومعَاصِيه فهَدًا: من يُلّب 
في حقّه جانب الرّجاءء فيُذكّر بِعَفُو الله ومغفرته: وأ التّوبة حي ما قبلهاء وغير ذلك 
قال المناوي رَمَئلة: «الرّجاء والدوف في قَرْن؛ أي: إِنْ م يغلب القنوطء ولا فالرّجاءٌ 
أؤل:2©. 


ومن الأحوال التي يُعَلّب قيها جانب الخوف على جانب الرّجاء: 


يقنط أحدء ولايَتّكِل. قالوا : وليكُن لتخُويف أكثر لأنَّ اوس إليه 
يْلِهَا إلى الرّجاءء والرّاحة» والاتّكَال وإهمال بعض الأعيال)0". 
» عند عمل المعصية: 

فَإِذَاعَوِلَ الإننسان معصية؛ فعليه أنْ يتَذكّر غضب الله ونِقْمَتَه وعقابه. وأنْ يتذكّر 


5 


التَّار وزبائيتهاء وعذابها؛ ليُسَارِع إلى التّوبة إلى اله» ويبتِّد عن سُوءِ صَنِيعه وعمّله. 
ومن العجب: أنَّ أقواماً في زماننايَحْملُون بالمحصية» ويُرَجحُون جانب الرّجاء؛ حُمْقاً 
منهمء وجهلاً بالله وعظمته 

قال ابن القيم يقالئة: «قد تعلق -صَرْبٌ من النّاس- بنصوص من الرّجاء؛ واتّكل 
عليهاء وتعلّق بها بكِلْتا يديه وإذا عوتب على الخطايا والايّاك فيها؛ سرّدَ لك ما يحفظه 
من سَعَةِ رحمة الله. ومغفرته. ونصوص الرّجاء. 

وللجُهّان من هَذّا الشّرب مِن النّاس في هَذّا الباب غرائب وعجائب» كقول بعضهم: 


وَكَثّرَ ما اسْتَطَعْتَ مِنّ الخَطَايَا ‏ إذَا كَانَ القُدُومُ عَلَ كريم 


(1) فيض القديرء للمناوي؛ (441/5). 
(1) شرح صحيح مسلم؛ للتووي؛ (10/ 06 


أعمال القلوب 


وقول الآخر: التُّه من الذنوب جهل بسَعةٍ عفو الله. 

وقال الآتَر: ترك الوب جراءةٌ علّ مغفرة الله واستصغار. 

وقال محمد بن حزم: رأيتُ بعض هؤلاء مَن يقول في دعائه: «اللهم إن أعودٌ بك يمن 
الْعِضْمَة. 

شم ذكر ابن القيم جئاه بعض أحوال المغرورين؛ ثم قال: «وهل مَهذًا إلا مّن يج 
التُوسء وغرور الأماني؟ ... فسبحان الله؛ ما يبلغ الغرور بالعَبْد!!. 

... بل حُسْن الظّن ينفع مَن تاب ونَدِم؛ وأقلع؛ وأبدل السّيئة بالحسنة» واستقبل 
بقية عمّرِه بالخير والطّاعة» ثُم أحْسَنَ الظّنء فهَدًا حسن ظن. والأرّل غرورء والله 
المستعان:20. 


٠‏ عند الأمن من مكر الله وعذابه: 
إن المسلم المواظب عل طاعة الله والمُدَاوِم على ما ين قد يقع في شيءٍ من الأمن 


من مَكر اللهوعذابه؛ بسبب أعماله الصَّالحة» ويا يرى من نفسه ين الدّوام على الخير 
والطّاعة: فإذا بدأ القلب يأمن من مَكر الله .2 فعل الإننسان أذْيُكلَ جَانب 
الخوف. وأنْ يتَكّر عقوبة الله. واستدراجه للعبد وكيف أنَّ بعض النّاس قد يفعل 
الأعمال الصّالحة» تم يختم له بالسّوء -والعياذ بالله-. قَيُحَاول أن يُِوَ عن قلبه هذا 
الصَّدَأ بتَعْلِيب جانب الخوف عل جانب الرّجاء؛ حنَّى يذهب ما به. 

قال المناوي يَعَلََة: «الرّجاء والخوف في قَرْن؛ أي: إن لم يغلب القنّوطء وإِلّا فالرّجاء 
أَوْلَء ولا أمن ين الكْرء وإِلّا فالخوف أَؤْى»©. 


ع 


(1) الجواب الكافيء لابن القيم؛ (ص ))١2-17‏ يتصرف واخحتصار. 
(1) فيض القدي (4417/5). 


الرجاء 3717 


أنواع الرّجاع 


عل ضوء ما سبق تَسْتطِيع أن تَقّول: إِنَّ الرّجاء ثلائة أنواع» نوعان عَحْمّودَانه ونّؤمٌ 


مَذْمُوم. 
أما النوعان المحمودان: 

الأول: رجاء رجل عمّل بطاعة الله. على نور من الله؛ هذا يرجو ثرّاب الله. 

والشاني: رجاء رجل أَذْنّبٍ ذنوبا نّم تاب منهاء فيرجو مغفرة الله وعوالدوبة 
والتَّجِاوّز عنها وسترها. 
وأما النوع المذموم: 

فرجاء رجل مُمَمَادٍ في التُّريط» والمعاصيء والسّيئات» والخطاياء ويرجو رحمة ربّه» 
والمغفرة بلا عمّل!! فهَدَا غرورٌ ومن ورجاءٌ كاذبٌ. 


قال أبو عثمان الجيزي يَحَدَآََه: ين علامة السّعادة: أنْ تُطِيع وتخاف أنْ لا تقبل» ومن 


علامة الشّقاء: أنْتَْصِيَ وترجو أن تنجو)"". 


وهنا يطرح سؤال نفسه: يا ثُرى! أي الرّجاءيْن الَحْمُودَيْن أعْظَم وأفضل؟! 
وللإجابة نقول: اختكّف علماء القُلوب في أيهما أفضل وأعظم؛ هل رجاء النّواب والأجر 
ين المّحْسِن؟ أمْ رّجاء الَفِْرّة من التّائب الحُييء؟ 


(1) قتح الباري؛ لابن حجر (601/11). 


أعمال القلوب 


فرَجحَت طائفةٌ زجاء العَحْيمن] لِقوّة أسباب الّجاء مع هون الطاعآته فأسيابه قويّة» 


رؤية الذنب» واستخضار ال مخصِيّة 
6 8 0 
وكا القَوْلَئن هما حظ من النظر. 
والمُسْلِمٌ الحق يخْمّع بين الرّجاءينء فمتّى ما أَنْحَم الله عليه أن يعمل الأعمال الصّالحة؛ 
رجى ثوّابه وجنّه ومتّى ما حصلت منه معصية -وكل بني آدم خطًاء -؛ فإنَّه يرجو عفو 
ريه ومغفرته لذنوبه. 


خالِصٌ من العجب والاغْيرَار بالعمّل. 


لكا 


الرجاء 576 


درجات الرّجاء 


الرّجاء على درججات» درجةٌ أرفع من درجّة ومراتب بعضها فوق بعض: 
٠‏ الدرجة الأولى: 
رجِاءًيَيْعَت العامل على الاجتهاد في العيّادة. 


أو صعبة» ومّن عرف الأجر الذي سيا 


فالدّرجَات العمَلِيّة في اليد لله: مشقة» ومن لّم: 


الليل عشرين سنة وتنَعّمت به عشرين سَنةٍ أخرَّى»2"7. 


بعد أنْيدُوق مكقّتها. 


يقول أحد العلماء: «كابَ 
فالمرء لايصل إلى لذَّة العبادة | 
فإذا قوي تعلق الرّجاء بالعرّض؛ سمت الطّباع برك العاقاتء وترك الرّاحةء وإذا 
عرقت النّمْس ثواب الصّدقة؛ سمحت بالنَّخْلِ عن الماله وإذا عرّفت ثواب الصّيام؛ 
سمحت بِالَّحْل عن الأكل؛ والّربء والجمّاع؛ وإذا عرفت ثواب الرّضا بالقضَاءِ 
والقدّر؛ صبرت عل الأ حبَّى تصبح المرارة عندها حلاوة ويصبح العَلْقّم عسَلاًه 


(1) لطائف المعارف فيرما لمواسم العام من الوظائف. لابن رجب» (ص 87). 


والإنسان مَفْطُورٌ عل أنْ لا يترك محبوباً إلا لمحبوب أَعْظّم منه. واَحْبُوبٍ الأعظم هنا 
هو: رضا الوّبء والطٍنّق والحشئّات. والآخْر 

الدرجة الثانية: 

المجاهدون لأنفسهم برك مَأنُوَائتماء واسيبْدَاها بمألوفاتٍ هي خير منهاء فرَجَاؤْهم أن 
يبلغوا مَفْصُودَهُم بالهمّة» ومَذَا يلزم له الم وهو الوقُوف عل الأحكام الدييّة؛ لأنّ 
رجاءهم مُتَعَلَقٌ بحصول ذلك لهم. 
الدرجة الثالثة: 

رجاء آَرْبَاب القلوب لقَاء الخالق» والادْ 5 
في اليا تماماًء وهو أعلى الأنواع: كان 
2 داك [الكيف: »]1٠١‏ لكان جوأ ل 
ألْصلِيمٌ 4 [العتكبرت: 0]. 


نه نَل مه لآ وَهْوٌ ألتميم 


عدا الرّجاء -رجاء اللي هو تمض الإيمان وزبْدتته وإليه تش بخص أبصار العابدين 
المجتهدين» وهو الَّذِي يُسَلَْهم؛ ولذلك ضربٌ الله هم أجلاً تسكن إليه نفوسهم 
وأصحاب هَذِه الدّرجة نفوسهم مُضْطربة حتَّى يلقوا ربهم تروت لأئهم في ايِبَاقٍ 
إليه. ويريدُونَ لِقاءته أعدُوا اده واجتهدواء ولِسَان حالهم يقول امتى تنتهي ي الدّنيا 
حتى نلقى الله)؟! ولقاء الرّب يرل عندهم أعْظَم يمن كلّ نيم الجلّة. 

فهذه قصّة عمير بن الام الأنصاري اَي اشتاق لِلِقّاء الله ورَأى أنَّ وقت 
أكل التَّمر: وقتٌ طويلٌ للقائه؛ فعن أنس بن مالك 


المشركون: فقال رسول الله مَئكيسك: «قومُوا إلى جنّةِترضهًا السّمَوَاتٌ وَالأرَضا 
قال عمير بن الحمام الأنصاري سمي عا قال: 


الرجاء 31 


قال: لا -والله- يا رسول الله إلا رجاءة أنْ أكون ين أهلها. قال: قنك مِنَْمْهَاه 
فأخرّجَ تمرات من قرنهء فجعل بأكل منهن. ثم قال: لثن أنا حييت حتى آكل قراتي هَه؛ 
إنها لحياةً طويلة. فرَمى بيا كان معه ون الكّمرهكُم قاكل 
فلمًاعَلِمَ له شَوْق هقْهالأئفة مسن عهاده -وهُم التّدرة وال ون تقوسهم 
تضطرب حنَّى تَلْفَاههِ ضرب فم موعِداً تسكن || نفوسهم وتعمل حنّى تقدم إلى اله 
-سبحانه-» فقال سْبِحَاموقق لهم: كان 
الصليغ [العنكبوت: 6 


كانت قائمة في نفُوس الصّحابة» ومذكورة في الكتّاب والّنة» فنسأل الله أن يخعلّنا ين 


ترم به نه حتى نترقّى في درجات الرّجاء والهبّادة. 


يننا 


(1) رواه مسلب (1901) 


37 أعمال القلوب 


الرّجاء والذنوب 


إنَّ للب مهما عَظُم لي ل دم افؤلبيل يلق 
أو ين نفسه هالكاً لا 0 


وقاقولة 0 


[الزمر 0 اذنب ذنبآ صهيراً نا من أشرف عل نفيسه بالمقاصي 
وَالثُنوب فبَابٌُ الرّحة وَالَْقِ: تان إوعجزااب. 


ركم عل نَفسِه أَلرَحَمَة أنه مَنْ ييخ 


أن عَمُوْدٌ تّيم )ا [الانعام: .0]. 


أويل الكَلّام -أي: تفسير الآية-: وإِذًا جاءك يا محمد القَوْم 
5 ا وأدِلّتناء وحججنا؛ فقون بذلك قولاً وعملاًء مسترش ديك عن 
ذنُوهم اَي سلفت منهم بي ويينهم: هل لهم نها توبة؟ فلا مُؤيسُهم منهاء وقل هم: سكم 
َل 4 أمَة لله لكُم من ذنوبكم أنْيُاقبكُم عليها -أي: عليكم الأمان لن يعاقبكم- بعد 
بدي يد الست 0 0 


نوم صَدََهُ هرهم وتوم ينا ع 
علي © [العوية: 18-107 3]. 


(1) جامع البيات عن تأويل آي القرآن» للطبري؛ /١1(‏ 0797 


الرجاء 388 


قال ابن جرير يت 


3 بالعمل الصَّالح الذي خلَطُوه بالعمّل السّ: 
ا ينمي :هو همعن رسول له َع 


رسع ع سس ا بَلا. 

فاغقل هده ولا مُصيع الفر يديك؛ واعلم أنَّ اموت إذا خطف رُوحك؛ 
فستندم عل قوات َل افُصَةء وتنة تَتمَنّى العودة لاسْيَخْلَاهاء ولكن هِيْهَاتَ هيات فقد 
فاتٌ أوانُ العمل» وحان وقتٌ الحسّابه والله المستعان. 


كا 


)١(‏ جامع البيان (4417-447/14): باختصار. 


(؟) رواه الترمذي؛ (7640): وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 
(1) متفق عليهة البخاري, (7104): واللفظ له ومسلم: (90/34). 


4 أعمال القلوب 


التداوي بالرّجاء 


الرّجاء دواء يحناج له رجلان: 

الأول: رَجُل عَلَبَ عليه اليَأس حنَّى ترك العبادة» وجرّم أنّه ليس وراءها فائدة. 

والثاني: رَجُل غلب عليه الحَوف حتَّى أذ 
الَْنُوب» فلا بد أن يدك برجاء الله حتى يتوازن. 

أنَا العاصي الَخْرورء المُتَمَنْي عل اللهء مع الإعراض عن العبادة؛ فلا ينفع معه -أ, 
دواء الرّجاء؛ ولو استعملت معه الرّجاء؛لَزِذته ضكالاًء فلا يتفع له إِلّا دواء الخوف. قَيُوعَظ 
يبه له الوّغَاظ. 


بتَفْسِه وأهْلِء فتعدّى خوقُه الحد التّرعي 


بيبيّاط الخوفء ويقرّع بالمّاياء وهَذًا أمرٌ مهم ينبغي 
وقتد حضل من يطفن دعا القوء أن دل عل أقؤام يبن داب قالوب 
وحدّثهم عن الرّجاء وبشَّرَهُم بالحثر؛ وهَدًا مِن الجَهُل العَظِيم 
وكا أن الواعظ لا ينبغي له أن يرجي النّاس كثيراً» فكذلك لا ينبغي له أنْ يحوْقَهُم كثيراً 
حتى يصيبهم القنوط» بل ينظر إلى الوَضْع والَضْلحة. 
إن واعظ النَّاس مُمَلَطّاً ناظراً إلى مواضع 


قال ابن قدامة يَمدئئَة: «وههذا تجب أن 


العِلّلء مُعَالجا كل علَّة با يليق بها0". 


من لم يُقَنّط اناس من رحمة الله 


وروي عن علي تلع أنه قال: ١‏ 


حص خم في معاصي الله» وم يؤمّنهم عذّاب الله» ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره)!”". 


08817 ختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي, ( ص‎ )١( 
.)181( سئن الدارميء‎ )1( 


الرجاء 378 


من ذهب يُقَتّط النّاس يمن رحمة الله أو يُقَتّط نفسه؛ فقد 


5 1 
وعن زيد ين أسلم «أنَّ رجلا كان في الأَم الماضية يجتهد في العبادة» وشَدَّد على 
نفس ويُقتئط الئاس يمن رحمة الله شتكلة: 


َنم ماتء فقا 


أي ربٌء مالي عندك؟»» قال: 
«النّار؛. قال: «ياربٌ!ء وأين عبادي واجتهادي؟!! فقيل له: «إنك كنت تُقَنْط النَّاسَ يمن 
في ادن » وأا أتّطك اليوم ين رَحمتِي؛©. 

فلابدَأَنْيَكُون هناك توَارّنَ بحسب حال النَّاس فإذًاكانواميَّالِينَ إلى التفريط» 
والمعاصي والتساهُل؛ غلب التّخْويف» وإذا كان عندهم حََوْفٌ زَائدٌ ويَأسٌ من رحمة الله؛ 
غلب الرّجاف وهكذا ... . 


نينا 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (4/ 58). 
(1) رواه أبونعيم في حلية الأولياءء (7/ 577): واللفظ لهء والبيهتي في شعب الإييان» .)1١71(‏ 


5 أعمال القلوب 


مسائل في الرّجاء 


الرّجاء متعلق بالأعمال الحاضرة والماضية: 

إنَّ المؤمن إذا عمل العمّل؛ رجا من الله أن يَقبله ييه عليه» وبعض النَّاس إِنَّا يُقْصر 
رجاءه عل ما يعمله في الوقت الحاضر؛ فإذا عمل العمّل تيه وليس هذا : 
75 ن؛ فإنَ عليهم أن يرجُوا الخير لأعمَالم السَابقة: كيا أن عليهم أنْ يخشوا من ذتُويهم 


3 ّى الرّجاء والخوف: بالحاضر والماضي؛ لأنَّ عاقبته المطلوبة 
والمكروهة: مستقبلة» فهو يرجو أنْيَكُون الله تقبّل عمله؛ فيكيبه عليه في رحمه في المُسْتَقبله 
ويخاف أنْ لا يكن تقبله؛ فيحرم ثوابه00©. 


الرّجاء في الأمور الدنيوية: 


مَتَحكمُوأ ين يوَسْفَ وض وَلَا تَأبِدَسُوا يوج مصيم بأ 
ِنَكه [يوسف: 47]؛ فأمرهم بالرّجاءء وعدم اليأس من وجود يوسف وأخيه؛ وهو 


احِينَ طمع يعقوب في يوسفء قال لبَنيه' َنب 


.)8 915-807 مجموع الفتاوى, لابن تيميق (/ا/‎ )١( 


371/  ءاجرلا‎ 


انَذِ جِنْتّم منه» وخلفتم أخويكم به. .. ولا تقنطُوا م من أَنْ يروّح الله عنّا ما نحن فيه من 
الحزن على يوسف وأخيه بفرج يمن عنده؛ فير ين 


احير ات عد تع 4# يتري 


لا بقنط من فرجه و رحمته» ويقطع رجاءه منف هلا ْم لْكَفِروت 2014 
ورجاء الله في الأمور الدُّنيويّة أمرٌ مهمٌ جداً؛ لأنَّ المؤمن متى ما نتقص رجاؤه بالله في أمر 


الدنيا؛ وقع في الشّرك الخفي. 
"فالإنْسَان متى ماكَمُلَ رجاؤه؛ تعلّق قلبه بالله وده ول يتعَلّق بغيره من المخلوقين» 
5 35 06 0 5 4 ص سرك 3 
ومتّى ما نقص رجاؤه؛ تعَلَّق بِالَخْلُوقِينء ورجى منهم أموره الدنيوية» فهّدًَا هو الشّرك 
الحتفي الذي لا يَكَاد أحدٌ أنْ يَسْلّم منه إِلّا من عصمَهُ الله0”". 


الرّجاء مستمر بعد الموت: 
إذاوصّلَ العَبْد إلى رب ول ازْدَادَ رجاؤه إذا كان مُمْيسناً؛ لأنَّ الأجير إذا جاء وقت 
تسلم الْأَجْرَة؛ٍ ازداد رجاؤه في الذي سيحصل عليه وإذا قدم العبّاد امُحْيِتُون على الله؛ 


ازداد رجاؤهم فِيَا سيحصلون عليه. 
وقد بِيّدَثْ لنا الشّنة الشّريفة أن العبدينادي رَبٌ أَقِم السَاعَة9: كي يرجع إلى 
أهله وماله؛ لأ فتتح له باب إلى | في قبره» فهو يأتيه ين التَِّيم والطّيب»ء ثم يقال له: لَمْ 


كتَوْة العرؤوس الذي لَامُوِطة إِلَاَحَبُ أفله يليه" 


يتتظرهم. 
وانظر إلى آل فرعون وجنوده الَّذِين قال الله عنهم: ف[ الدَدْيُدْيَمُوت عَلَها عدوا وَعَشِ 


ويم توم ألصََهُ دلوا َال رعو اعد 


[غافر: 4]» فخوفهم يتضّاعف وهم 


(1) تفسير الطبريء (15/ 5717): باختصار. 

(؟) مجموع الفتاوى. لابن تيمية؛ (1/ 44): بتصرف. 

(1) رواه أحدء (1854): وصححه محققو المسندء والألباني في صحيح الجامع (171/3). 
الترمذي. 


(4) رواه الترمذي؛ 22٠١171‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن 


أعمال القلوب 


في قبورهم!!؛ لأتّهم يُمْرَضُون على الثَّار كل يوم. ويَعْرِ فون إلى أيّ مَصِير سِيَصِيدُون» فكيف 
يَكُون خوفهم وذُغْرهم الآن؟! تَسْأل الله التَّلامةٌ والعَافيّة. 
متى يصبح رجاء المخلوقين شر كا أكبر؟ 

إنَّأعْلَ أنوَاع الرّجاء: هو رجاء اللووّحْدّه؛ وقطع رجاء الَخْنُوقِين وقد يدخل في قلب 
الإنْمَان شيءٌ من رجاء النَّاسء فيرجو شخصاً لوَجَامَتِه أو لاله أو لِسَلْطانه وهَذَامِن 
الدَّحَن الَّذِي لايكَاد يسلم شخصٌ منه. 

ولكين السّؤال المّهم هو: متى يصبح رجاء المخلوقين شركاً أكبر؟ 
فمّنَ سوّى بين الخالق والمخلوق في الحُبٌ له أو الخوف منهء 


ابية 


قال ابن تيمية يمد 
والرّجاء له؛ فهو مُّفْرِك 

فِهَذِه هي القَاعدَة: متَى ماسوّيت رجاءك لله برجائك للمَخُْلُوق؛ دخلت في الشّرك 
الأكبر؛ فاحذر من هَدّاء واسْلّك الجادة؛ لعل لله يُنجيك من عذابه الأليم. 


ليك 


(1) مجموع الفتاوى. لابن تيميق (9؟//66). 


الرجاء 526 


الخاتمة 


ق له مَطْلُوبه 


عل المُؤْمِن أنْ يَكُونَ جامِعاً بين الخوف والرّجاء في 
ومرّاده. 


يقول المناوي 2 «الخوف والرّجاء: 


ن هما سَهْمَا العبودية؛ إِذْ هي: اضطرار 


ي الرّحمةء والإفضالء ومن كَمٌ: 


كان من الكبائر الم تسح الط وسطل اونا : أخسَن مات دوي 
عل ريه" 

1 1 32 5 000000 000 

ولايد ين نصّح نفْسّه أنْ يتعَامّى عن مسَاوئهاء ويُرسل نفْسّه في المحَاصِيء ويتعلق 


بحُسْن الرّجاءء وحُشسْن الظّن بالله. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل يَمَدآئة: «احذَّرهء ولا تغْمر به؛ إن قطع اليّد في ثلاثة دراهم» 
وجلد الحد في مثل رأس الإبرة مِن الدَمْرء وقد دخلت اكرأة النَّارِفي هِرّة» واشتعلت الشّملة 
نارأعل من غلها وقد قُتِل شهيداً»". 


(1) فيض القديرء للمناوي؛ 517/60 
(؟) فيض القديرء للمناوي؛ (1/ 0). 
() الجواب الكافي» لابن القيم؛ (ص 08١‏ 


أعمال القلوب 


ولا تكن قليل الرّجاء؛ فإنّك حِيئَها تكُون كالإنسان اليّت. 

يقول ابن الرعلاء يَمَدْلَتَه: 
لَْسَ مَنْ مات كَاسْتاح ِنَمَااَيِتُ ميت الأَحْيَاءِ 
إِنَّمَا الَيِثْ من يَعِيشُ ذَليلاً كايفاً بالهُ قَلِيلَ الرّجاء”؟ 


وعليك -أخمي في الله- أ تَعْلم أن أعمال القلوب ترتبط بعضها ببتعض» وكُلّا قوي 
أحدها قَوّى غيره وكُلّا ضعف أضعف غيره. 

قال ابن تيمية رمَئلئة: «اعلّم أنَّخركَات القلوب إلى الله عَيلُ ثلاثة: لمحب والؤف» 
والذقاه 

وأقواها المحّة ... 

والخدوف المقصود منه: الرّجرء والنْع من الحخروج عن الطّريق» فالمحبّة تي العَْد في 
السّير إلى حَحْبُوبهه وعلى قَدْر َعْفِها وفوّتها يكون سيره إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن 
طريق المحبوب؛ والرّجاء يقوده. 

فَهَدًا أصل عظيم يجب علّ كلّ عبد أ 


أحدٍ يجب أَنْ يَكُونَ عبْداًلله لا لغيرهة7. 


به له؛ فإنه لا تحصل له العبُوديّة بدونه. وكل 


واغلّم أنَّ امام بعمَلٍ قلبيٌ واحِدء وعدم الاهتمام با يُوقِع في الخطّأ والصّلال. 


قال ابن تيمية يَمَدْلَ: "وقال بعضهم: مَن عبَدَ الله بالحُبٌ وَحْدَّه؛ فهو زنْدِيق» ومّن 
عبد الله بالخوف وخْده؛ فهو حَرُورِيء ومن عَبَدَهُ بالرّجاء وحْدّه؛ فهو مُرْجئه ومن عِبَدَهٌ 
بِالحُبٌ والموْف والرّجَاء فهو مُؤْمِن مُوحٌد)0". 


اللهم ار 


)997//1( معجم الشعراء؛ للمرزياني»‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية» (1/ 48): باختصار.‎ 
..)81 /1١( مجموع الفتاوىء لابن تيميق‎ )( 


نا بدرَتِك علينا 


ك التي لا قنام؛ واكنفًا الَّذِي لايُرام؛ وا 


24١ الرجاء‎ 


ألا بلك إِنّك سميع الدّعَاءء وأهل الرّجاء» انقطع الرّجاء إلّا منك» أنت حَسْيُّنا ونم 
الركيل. ٠‏ 
يَا رَبُ ما أقْرَبَ مِنْكَ الفَرَجَا أَنْتَ الرّجاء وَإلَيْكَ المُلتجَى 


وصلّ اللهعل نينا محمّد وعل آلِدِ وصّخبه وسَلّم تسلا كثيراً. 


نيتنا 


يفكا 


أعمال القلوب 


اختبرفهمك 


فيمأ بلي ممستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة: 
وهي أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما الفرق بين الرّجاء والتّمنّي؟ 
اذكر أربعاً من ثمّرات الدّجاء. 
*. اذكُر العواييل الي توصل إلى تحقيق الرّجاء. 
4 آي يمن القّرآن تججمع بين الخوف والرّجاء؛ اذكُرْعَاء 
© ما الوا الي يغب فيها المُؤِن الحؤف عل التجاء؟ 
”. ما الأخوّال التي يغلّب فيها الحُؤمِن الرّجاء على الخوف؟ 
اذكر أنوّاع الرّجاء؛ وبين المحمود منهاء والمذموم. 


الرجاء 74# 


8 مادرجات الرّجاء؟ 
4. ماعلامة صِحَّة رجاء العبد؟ 
.٠١‏ ماهي مُجرّكات القُلوب؟ واذْكُر أقوَاما. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
آ دشح العبارةالَلية: كل خائف َاج؛ وكل راج خانف». 
3 اذك بعض العرايمل الي توصل إلى تحقيق الريجاءء غير م ذكر في 
هَذَا الفصل. 
و هل الرّجاء دوّاء؟ وضّح كيف يكون ذلك؟ 
4. لكر القاعدة التي يحب تحفيقها في قلب المؤمن من نَاِية الخوف والوجاء. 
5 اذا كان دوام كر الله ثمّ ة من ثمَرّات الرّجاء؟ 
5 ما مَغنى القُنوط؟ وكيف بيد المسلم عنه؟ 
متّى يُضْبح رججاء المخلوقين شِركاً أكير؟ 
8. هل الرّجاء مَفْصُورٌ عل الأمور الأأخرويّة ققط؟ مع التُوضيح. 
3 كيف يَكُون الحذّر من الأماني الكاذبة؟ 
٠‏ . اذكّر عدداً ين الكتب الي اهتمّت بموضوع الرّجاء. 


قمر 


أعمال القلوب 


الرضا 


الرضا 31417 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 
وعل آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدة 

فإن الرضا يفرغ القلب للهء ومن ملأ قلبه من الرضاء ملا الله صدره عِنَىء وأمناً وقناعة» 
وفرّغ قلبه لمحبته» والإنابة إليه؛ والتوكل عليه. 

والرضا ثمرة من ثمرات المحبة» وهو من أعلى مقامات المقربين» وهو باب الله الأعظم» 
ومستراح المتقين؛ وجنة الدنيا. 

ورضا الله عن العبد أكير من الجئة وما فيها؛ لأن الرضا صفة الله والجنة كله وقد قال 
سبحانه: وَرَضْوَ ني أله كير [التربة: 11] بعد ذكر وعده للمؤمنين بدخول الجنة. 

فم معنى الرضا؟ وما مراتبه؟ وكيف السبيل إلى الوصول إليه؟ وما ثمراته؟وما الفرق 
بيئه وبين الصير؟ 

تمد بيان ذلك وغيره في هذا الفصل . 

نسأل الله تعالى الرضا والقبول» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


لنكنا 


أعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


عن أب الدرداء تتلتئغنة قال: «ذروة الإيهان أربع: الصبر للحكم؛ والرضا بالقدر» 
والإخلاص للتوكل؛ والاستسلام للرب عَزَوَجَلّا(. 

قال داود الطائي يمَدلَة: "أفضل الأعمال: الرضا عن الله»”". 

وقال عبد الواحد بن زيد وَعَئلته: «ما أحسب أن شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء 
ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضاء وهو رأس المحبةه9. 

والسنة التي تركها لنا نبينا صَتَعيَمسَكٌ رأسها الرضاء والتسليم. 

قال الإمام أحمد يَعَئْئَة: «أجمع تسعون رجلاً من التابعين» وأئمة المسلمين؛ وأئمة 
السلف. وفقهاء الأمصار: على أن السئة التي توفي عليها رسول الله متسر أولها الرضا 
بقضاء الله عبتتل والتسليم لأمرهء والصبر على حكمه ...0 0©. 


والراضون عن الله: هم حزب الله. 


قال تعالى: الا يد وما يمور 


ب أ هُم لَك [المجادلة: ؟؟]. 


)١(‏ شعب الإيمان (1/ 514)» وقال الألباني في الضعيفة (154/48): اإسناده جيد. 
(؟) أحكام القرآن للجمصاص (1117/1). 

(5) حلية الأولياء (5/ 177): وشعب الإيران (41/8). 

(4) طبقات الحنايلة (1/ 0170. 


544  اضرلا‎ 


قال بشر بن الحارث امن وُهِبَ له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات»6©. 
ومن لم يبلغها؛ فعليه أن يسأل الله سبحانه أن يبلغه إياها. 


امن سأل الله الرضا؛ فقد سأله عظي)»©. 


قال الربيع بن أبي راشد 


نا 


(1) حلية الأولياء 20 080٠‏ 
)١(‏ حلية الأولياء (5/ 117). 


6 أعبال القلوب 


تعريف الرضا 


الرضا في اللغة: 
(رضي) الراء؛ والضادء والحرف المعتل» أصلٌ واحد يدل على خلاف الشّخْط. تفول 
رضي وش رضيّ. وهو راضء ومفعوله: مرضي عنه"". 
وز انيت جز اسائفة ووه روة الهم الوط رضفذ ييف 
وقال تعالى: «! مَهُوٌ فى عبنَةٍ راي ) 
فالرضا: هو سكون النفس إلى الشيء. والارتياح إليه. 
والرضوان: هو الرضا الكثير» ونا كان أعظم رضا هو رضا الله سبحانه وتعالى؛ حص 


لظ سيران يبا عانمين لش : يعون مضلا مِنَ أله وَرضوًا بأ [النعح: 5؟]» وقال 


عَتجل: «إيُبَيِرُهُمْ رهم بَِحَمَقَ عِنْهُ وَرِضوّنٍ © [الترية: .]١‏ 


الحاقة: 1؟]ء أي: مرضيةٍ ذات رضا. 


ءفد 


وأرضاه: أي أعطاه ما يرضى به وترضّاه: أي طلب رضاهء كيا قال رُوْيَُ ب ا 


ذا العَجُورٌ عَضِبَتْ فَطَلْقِ ‏ ولا تَرَضَّاهَا وَل ملق 
والرضا في الاصطلاح: 
قال الحارث المحاسبي صَمَدلََة: «الرضا: سكون القلب تحت جريان الحكم؛». 
(1) مقابيس اللغة (5/ :88 
(؟) روا مسلم (483). 


() معجم الأدياء (6// 0841 
(4) التعرف. لأبي بكر الحنفي (ص7١1).‏ 


الرضا ١ه"‏ 


وقال بعض الحكاء: «الرضا: سكون القلب بها قسم الله تيل له2”0. 
«الرضا: سكون النفس إلى القضاء:"©. 
يه على العبد1©. 


وقال ابن حجر د 

وقال بعضهم: «الرضا: ترك الخلاف على الله ف 

وسيل أَبُو ان لْيكفدِي مثا عن الرضاء 
وم يتأسف عليهاة0». 

وقال عبد الله بن عبد العزيز العمري 


فرضا العبد هو: أن يسلّم بما أمره الله به ونهاه عنه؛ ويرضى بها رضيه الله لهء ولا يجزع مما 
يجري به قضاؤه من الأوامرء والمصائب؛ ويسلّم لله في ذلك؛ ويزهد في هذه الدنيا . 


ال: «من لم يندم على ما فات من الدنياء 


الزهد: الرضا»©©. 


.)45( التوكل على الله لابن أبي الدنيا‎ )١( 
140 /11( فتح الباري‎ )5( 

() شعب الإيران (153). 

(4) شعب الإيران (788). 

(5) ذم الدنياء لابن أبي الدنيا (0671. 


07 أعبال القلوب 


درجات الرضا وأحكامها 


تتفاوت درجات الرضا القلبى فيم| بينهاء بحسب قوة إيمان العبدء وبحسب الأمر الذي 
دخله الرضا من العبد. ١ ١‏ 

وهذه الدرجات تنقسم من جهة حكمها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الرضا الواجب. 

والقسم الثاني: الرضا المستحب. 

والقسم الثالث: الرضا المحرم. 

أما الرضا الواجب: فهو أصل الرضاء وهو في أربعة أمورء هي: 

.١‏ الرضا بالله رباً. 

.٠‏ الرضا بالإسلام ديناً. 

*. الرضا بمسحمد مك1 نبياً ورسولاً. 


فعن العباس بن عبد المطلب [ت 


أنه سمع رسول الله يقول: « 
لآم ديناء 3 
4. الرضا با وقع من المصائب وعدم الجزع فيها. 
وأما الرضا المستحب فهو: المنازل العليا من الرضا بالأمور الأريعة السابقة. 
وأما الرضا المحرم فهو: الرضا بالمعاصيء والذنوب. 
وسنتحدث عن هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله. 


رَسُولا»2, 


(1) رواه مسلم (94). 


الرضا 267 


القسم الأول: الرضا الواجب 

الرضا الواجب: هو أن يكون معه أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحم 
يع نبياه وبالقضاء والقدرء ولا تجب مراتب الرضا العالية فيها. 

فهذا هو الرضا الذي لايتم إيمانُ عبد إلا به. ومن لم يرض بأصل هذه الأنواع الأربعة 
أو بأحدها؛ فقد يخرج من دائرة هذا الدين» ويصبح كافراً بالله العظيم. 

والرضا بهذه الأنواع سهلٌ عند الدعوى» ولكن عند التحقيق تحتاج إلى مجاهدة» وصير 
وتوطين للنفس عليها. 

الرضا بالله: 

إن من أعظم مظاهر الرضا بالله: إفراده سبحانه بأنواع العبودية والألوهية» وتوحيده في 
أسرائه وصفاته. 

فترضى به ربا واحداً لاشريك معه؛ وترضى بعبادته» وحبه؛ والتذلل إليه» والخضوع له» 
والرغبة إليه. والرهبة والخوف منه. ورجائه: ولا تشرك معه أحداً في شيءٍ من ذلك كله. 

وترضى بتدبيره» فل به حوائجكء وتطلب منه إصلاح دينك ودنياك. 

ومن الرضا بالله رباً: أن تسخط عبادة ما دون الله» وهذا قطب رحى الإسلام؛ فلا 
ترضى بعبادة النصارى للصليب والمسيح عليه السلام؛ ولا ترضى بعبادة اليهود لعزير عليه 
السلام» ولا ترضى بعبادة لبوذاء ولا ترضى بعبادة الأصنام والأوثان أياً ما كانت. 


وهذا الرضا محرومٌ منه غلاة الصوفية عبّادُ القبور؛ لأهم في الحقيقة ما رضوا بالله ربا 
فيثزلون حوائجهم بالأولياء والأقطاب» ويسألونهم» ويستغيثون بهم, ويتوكلون عليهم» 
ويرجون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» ولا يقضيه إلا الله. 

وهؤلاء الذين يرجون الأموات لو رضوابالله ربا؛ لطلبوا المدد منه سبحانه» وما توكلوا 
إلا عليه؛ ولا استغاثوا إلا به. 

ومن العجب! دعوى هؤلاء أصحاب القبور أنهم هم أرباب القلوب وأنهم هم 
المتخصصون في طب القلوب» وعلاجها. 


4 أعمال القلوب 


وكيف يعالج القلب من قتله بالشرك وعدم التوحيد؟! 


0 


قال تعالى: طثْل غير مهأب 


: َقَ/ [الأنعام: 174]؟ قال ابن عباس :: 
«سيداً وإغا» يعني» فكيف أطلب رب 


هه وهو رب كل شي: 


ينه 


وقال تعالى: مل م أ د وََِا قار لسوت وَالْرْضٍ بك [الأنعام: 14] يعني : 
المع وها وناضر وقعنا وملج 19 

ومن الرضا بالله رباً: الحب في الله والبغض في الله. 

فمحبة العلماء من الرضا بالله رباً. 

ومحبة الصالحين» والزهاد؛ من الرضا بالله رباً 

ومحبة القائمين على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ من الرضا بالل رياً. 

وبغض الفساق والفجار؛ من الرضا بالله رباً. 

وبغض الممثلين والمغنيين؛ من الرضا بالله رباً. 

وبغض القنوات الفضائية المفسدة؛ والملحدة؛ من الرضا بالله رباً. 

الرضا بالإسلام: 

الرضا بهذا الدين هو: أن ترضى بها شرعه الله فيه من أحكام؛ فيا حرّمه الله ترضى 
بتحريمه: وما أحله ترضى يتحليله» وما أوجبه ترضى بإيجايه. 

قال تعال: ط أَتَْيْ أ أنتى حكنا وغ ىه أل ْم الكتب متت45 
[الأتعام: ا هاري 4 22 لسر وين مم هر دوا مام ادل 
في كتاب الله وسئة نبيه صَإئعكدَة؟ 

فترضى بإيجاب بر الوالدين» وبإيجاب الزكاة؛ وغيرها من الواجبات؛ وترضى بتحريم 
الزناء وبتحريم الرباء وغيرها من المحرمات. 


(1) مدارج السالكين (5/ 181). 


الرضا 566 


وعدم الرضا ببذا الدين؛ كفرٌ وخروج عن الإسلام؛ قال تعالى: « ذَللَ يِأنَّهُمُ 
مآ شط أله وَِكَرهُواضْوْنَهُ تقبط لْعْمَكُر) اعمد: د" ا. 

فقد أحبط الله عمل هؤلاء الذين ل يتّبعوا ما رضيه الله» بل اتبعوا ما يبسخطه؛ وكرهواما 
يرضاه من الأعمال الصالحة» والواجباتء والمأمورات. 


وما أشد كذب هؤلاء الذين يقولون: ر 
القوانين الوضعية المختلفة. 

فأين الرضا بهذا الدين؟1 

أين التمسك بقوله تعالى: ظ إِنٍ ألْشَكم إل 

فالتحكيم الشرعي إن هو لله سبحانه وتعالى» وحده لا شريك له في ذلك. 

ومن الرضا بالإسلام: موالاة المسلمين؛ ومعاداة الكافرين. 

وهذا من أعظم مظاهر الرضا بهذا الدين» فترضى بالإسلام وتوالي من رضي به وتكره 
الشرك والكفرء وتعادي من رضي با 

ومن أبعد البُعْدِ عن الرضا بالإسلام: أن يرضى الرجل بأحوال أهل الكفرء ومعتقداتهم» 
وعاداتهمء ويحب نقلها إلى بلاد الإسلام؛ من التعريء والاختلاط؛ وأنواع الموسيقى» 
وأشكال الفساد. 

ومن أشكال عدم الرضا بالإسلام: الدعوة إلى العلمائية» وفصل الدين عن الدولة. 


» فتراهم يحكمون بالقانون الفرنسيء أو الإنجليزيء أو الإيطالي. 


نا بالإسلام دين ثم هم بعد ذلك يتبعون 


؟! [الأتعام: /81]. 


الرضا بمحمد صَرَا 

تتمثل مظاهر الرضا بهذا النبي الكريم بأمور منها: 

محبته مإ : وليس الاكتفاء بمحبته فقط» بل أن يكون أحب إليك من نفسك» 
وزوجك. وأبيك. وأمكء وأبنائك؛ وأصدقائك. وأقاربك. 


افتداؤه بالروح والجسده كما فعل الصحابة ييوئةمقنك فكان أحدهم 
وس وآخر قاتل جيشاً كاملاً بمفرده؛ دفاعاً عنه» 


ل بشوكة. 
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ومن الرضا به نبياً: عدم تمني نبوة غيره» لاكما فعله الكفار» والطواغيت في عهده 
مأظييَ؛ حيث قالوا -كما أخبر الله عنهم-: لَوْلَامرلَ هَدَا اهران سي 
عَظِيم به [الزخرف:١7].‏ فلم يرضوا بنبوته» وأرادوا أن تكون النبوة فيمن يختارونه» 
ويرضونه. 

ومن الرضا به نبياً الاضا بره الال لبيالة. من تجريم حرام أو إيجاب واجبء أو 
إباحة مباحء قال تعالى: 7 


لا ججشوا ف أنشيح ع 
حصي عدر رسنالاكل برها اي بعبالفلانت رجز ريا 
النفسء ثم التسليم بذلك. 
ومن الرضا به نبياً: الرضا بقسمة الأموال؛ ككيفية توزيع أموال الصدقات؛ وأموال 
الفيء. وأموال الغنائم» ونحوهاء قال تعالى: ١‏ وَلرْ نر وَضُوا مآ اكه أله ووَسُولمٌ 
وَكَالواْ سسكا أنه سَمْوْتِيسًا أَتَدُمِن مضيو وَرَسُولك نآ إللَ اله ورت 4# [التوية: ه]. 


وإقاقة ك3 قالزرسون 20 


0 أبي هر 


ومن الرضا به نبياً: عدم الابتداع في دينه» والوقوف عند سنتهء وعدم الاجتراء عليه 
بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطان. 

فابتداع الموالد وأنواع الأذكارء وطرقهاء وأنواع العبادات» ليس من الرضا به نبياً- 

فالزم -رحمك الله- سنة نبيك الرؤوف الرحيم؛ ولا تح عنه بقول أحد وعمله» ولا تبتغ 
الهدى من غيره؛ ولاتغتر بزخارف المبطلين وانتحاهم. ولا بآراء المتكلمين وتأويلهم؛ إن 
الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسولهء لا فيما أحدثه المحدثون» وأتى 
به المتنطعون؛ من آرائهم المضمحلة؛ وعقوفم الفاسدة؛ وارض بكتاب الله وسنة رسوله 
َي بدلا من قول كل قائل» وزخرف كل مبطل. 


.)9970( روا البخاري‎ )1١( 


الرضا 61" 


الرضا بالقضاء والقدر: 

الرضا الواجب بالقضاء والقدر: هو ما يوازي الصبر. 

وهوعدم الجزع عند المصائب والنوازل؛ وطمأنة القلب. وحمد الله على كل حالٍ» 
ومعرفة أن ما قضاه الله وقدّره؛ إنم) هو لحكمةء يعلمها سبحانه وتعالى. 

فترضى بما قدّره الله من المرضء والفقرء وضيق الحال» وسوء المعيشة» ونحو ذلك. 

وترضى بما قسمه الله لك من زوجةٍ وإن كانت ليست بذات جمال» وما قسمه لك من 
أولاد» وإن كانوا قلة» أو كانوا من البئنات. 


وترضى بقبيلتك: وقومك الذين خلقك الله فيهم؛ وإن كانوا أقل شرفاً ورفعة من 


غيرهم. 
وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: شق الجيوب عند المصائب؛ ولطم الخدود» والنياحة 
عل الميت. 


ومايناني الرضا بالقضاء والقدر: مصيبة الانتحار التي قشت وتفشت بين بعض 
المسلمين» فكم سمعنا عن شاب قتل نفسه لمصيبة حلت به!ء وكم سمعنا عن فتاةٍ أهلكت 
نفسها لفاجعةٍ نزلت بها! 

وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: التشكيء والتسخط عند الناس. 

وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: اعتقاد ظلم الله له وأنه هو المستحق للنعمة التي 
أنعمها الله على فلانٍ أو على فلان. 

والرضا بالقضاء والقدر: هو الذي يسميه بعض العلماء (الرضا عن الله). 

والفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله: 

أن الرضا بالله: هو الرضا بربوبيته. وألوهيته ووحدانيتهء والرضا بإفراده بالعبادة» وأن 
الحكم له فقط لا لغيره؛ وأن نرضى بها شرع. 

وهذا لا يكون إلا للمؤمنين» فالكفار ليسوا براضين بالله. 
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وأما الرضا عن الله: فهو أن ترضى بما قضاه وقدّره» وما أحدث من المقاديرء والأرزاق. 

وهذامن الممكن أن يدخل فيه المؤمن والكافر» فقد تجد مشركاً عنده رضي بالقضاء والقدرء 
وقد تجد كافراًيت,اسك عند المصيبة» بل يقول لك: أنا مقتنع أن هذا قضاءٌ وقدرٌء وهناك بعض 
تاركي الصلاة بالكلية» عندهم إيان بالقضاء والقدر أقوى من بعض المصلين!! 

ولابد من اجتماع الأمرين معاً في المؤمن: الرضا بالله. والرضا عن الله؛ مع العلم بأن 
الرضا بالله أعلى شأناً وأرفع قدراً؛ لأنه مختصٌ بالمؤمنين. 

فالرضا بالله رباًِن آكد الفروض باتفاق الأمّة» فمن لم يرض بالله رباً؛ فلايصح له 
إسلامٌ ولاعمل. 
القسم الثاني: الرضا ا مستحب 

الرضا المستحب هو: الرضا الزائد عن القدر الواجب. 

فالرضا بالله رباً: 

هو أن يرضى بالله بدلاً من كل ما سواه وكل ما سوى الله لاعبرة به عندهء وهي درجة 
المقربين. 


قال الفضيل بن عياض يَمَدَاتَه: «درجة الرضا عن الله عَيَلٌ درجة المقربين» ليس بينهم 
وبين الله تعالى إلا روح وريحان200. 


والرضا بالإسلام ديناً: 


هو أن ترضى الأعمال الصالحة من الغير. 


والرضا بمحمد 
هو أن تحب معرفة سيرته: ويكون همك التأدب بآدابه» والتحلي بأخلاقه والتأسي بها زاد 
عن الواجب من سنته» وتتمنى أن تكون معه في الجنة يوم القيامة. 


)١(‏ حلية الأولياء (2/ لاة). 


الرضا 564 


والرضا بالقضاء والقدر: 
قال ابن تيمية يَمَدلئُ: «الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع: 
أحدها: الرضا بالطاعات: فهذا طاعةٌ مأمور بها 


والثاني: الرضا بالمصائب. فهذا مأمورٌ به. إما مستحبٌ» وإما واجب»0©. 


فمن كلام ابن ثيمية يتبين أن الرضا بالمصائب. وما يقدره الله؛ وما يض 


إلى قسمين: واجب» ومستحب. 


أما الواجب: فقد سبق الحديث عنه. 

وأما المستحب: فهو الدرجة العليا من الرضا عند المصيبة» والتى فيها سكيئة النفس 
الناحة وعدازت بحسا عل اسان من القدراي كر ممووسف المراءه وهل وريج 
عزيزةٌ لاايصل إليها إلا قل من المخلوقين. 

قال ابن عون ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر؛ فإن ذلك أقلّ يمك 
وأبلغ فيها تطلب من آخرتك؛ واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا؛ حتى يكون رضاه 
عند الفقر والبؤس؛ كرضاه عند الغنى والرخاء؛ كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه مخالفاً هواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك؛ وترضى 
قضاءه إذا وافق هواك؛ وذلك لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما 
أنصفت من نفسكء ولا أصبت باب الرضا» 


والله -من رحمته- لم يوجب هذه الدرجة على عباده؛ لأن أكثرهم لا يستطيعونها. 
فإن قال قائل: لماذا يحمد العبدُ ربّه على الضراء؟ 


فالجواب من وجهين: 
الآول: لآنه يعلم أن الله أحسنّ كل شيءٍ خلّقه وأتقتهء وأنه ما فعل شيئاً إلالحكمة» 
فيرضى عن أفعال الله ويحمده عليها. 


(1) مجموع الفتاوى /1١(‏ 447). 
(1) الرضا عن الله بقضائه (59). 
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الشاني: لأنه يعلم أن الله أعلم با يصلحه» وما يصلح له من نفسه واختياره له خيرٌ من 
اختياره لنفسه. 


كفإئنة قال: قال رسول الله صؤة: 
لأحَدِأَلِْمُِْنِ: إن أَصََئه سَرَاُ 


خَبرا له" 


فتحمد الله على هذا الخير الذي قدره الله لك؛ وإن كان قد جاءك على شكل مصيبةٍ أو 


فاجعة. 

إذا دعا الإنسان أن يزيل الله عنه مصيبةٌ؛ فهل فعله هذا منافٍ للرضا؟ 

زعم بعض الصوفية أن الدعاء؛ لرفع البلاء: يقدح في الرضاء والتسليم. 

والصحيح: أن المذموم هو التشكي إلى الناسء لا التشكي إلى الله؛ فإذا اشتكى الإنسان 
مابه من ضر إلى ربهء ودعاه ليكشفه؛ فليس ذلك منافٍ للرضا والتسليم. 

فأيوب تيبا عندما أصابه الضر؛ دعا ربه أن يكشف العذاب عنه؛ وقد وصفه الله 
سبحانه بالصبرء فقال تعالى: «إدَا وٌجَدْكَهُ صا © [ص: ؟ 4]. 

قال العيني 'ولقد شكا الألجوالوجم ' 8 
يقدى بهم... ولا أحد من بني آدم إلا وهو يألم من الوجع؛ ويشستكي من المرض» إلا أن 
المذموم من ذلك ذكره للناس تضجراًء وتسخطاًء وأما من أخبر إخوانه؛ ليدعوا له بالشفاء» 
والعافية» أو كان أنينه؛ وتأوهه استراحة؛ فليس ذلك بشكوى»”". 


وأصحايّهء وجماعةٌ من 


عت ب ميو جك مي هي 


وقال تعالى: #يَدعُونَ ربجم حَوًا وصلمَمًا ك [السجدة: 17] فوصف عباده الصالحين بأنهم 
يدعون ربهم؛ يريدون نعباء ودف نقمء فالدعاء لجلبٍ منفعة أو دفع مضرّة» لا يتعارض 
مع الرضا. 


(1) رواه مسلم (089. 
(؟) عمدة القاري (11/ 177 


35١ الرضا‎ 


هل التعب والتألم والحزن ينافي الرضا المستحب؟ 

الجواب: إن التعب من العبادة» والتألم من المصيبة» والحزن على ما أصابنا الله به من 
الفجائع؛ لا ينافي الرضا المستحب. 

قال ابن حجر «ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة» لا يخرجه عن 
كونه صابراً راضياً؛ إذا كان قلبه مطمئناً»"©. 

ولنضرب لذلك مثالاً: فالمريض قد يرضى يشرب الدواءء وقلبه مطمعنٌ لأخذه؛ لأنه قد 
يعلم من تجربة الناس لهذا الدواء وإخبار الأطباء أن هذا الدواء ناجحٌ» وأنه قد شغي كثيرٌ 
من المرضى قَبلهِ يسببه. 


ولكنء مع هذا الاطمثنان» والرضا بشرب الدواءء؛ إلا أنه قد يشعر بمرارته؛ ويقشعرٌ 
بدنه من طعمه. 

وهكذا المسلم الصادقء يطمئن قلبُه لربه» ويرضى بها أمره به من الواجباتء وما كتبه 
عليه من المصائب والفواجع» ومع ذلك فقد يحس بالتعب والألم والحزن. 

فالصائم رضي بالصوم وسُرّ به. ولكنه قد يشعر بألم الجوع. 

والمجاهد المخلص في سبيل الله راض ببذه الشعيرة» والفريضة الإسلامية العظيمة» 
ومُقَدِمٌ عليهاء ومع ذلك فهو يحس بالألى والتعب. 

إذن فلا يشترط أن يزول الألم والتعب من الشيء إذا حصل الرضاء وإن كان بعض 
أصحاب المقامات العالية قد يستلذٌون بالألم. 


قال إبراهيم بن فاتك يمنلئة: قال رويم: «الرضا: استلذاذ البلوى0". 
وقال بعضهم: 
عَنَبْهُ فِكَ عَذْبٌ وَبُعْنُهُفِكَ كُزِبُ» 


(1) فتح الباري (/9/ 014) 
(؟) حلية الأولياء :)01/1١(‏ وشعب الإيران 01١ ٠1/8(‏ 
() جامع العلوم والحكم (ص .)١58‏ 
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وكذلكء فإن الإخبار عن هذا الألم والتعب لا ينافي الرضا بما قدره الله وقسمه؛ كما فعل 
عندما أخبر غلامه أنه قد لقي من سفره النصبّء والتعب. 


موسي 

يقول القرطبي يعَدلَة: «وفي هذا دليل على جواز الإخبار با يجده الإنسان من الألم 
والأمراضء وأن ذلك لايقدح ني الرضاء ولا في التسايم للقضاء؛ لكن إذا لم يصدر ذلك 
عن ضجر ولاسخط200. 


هل الرضا يتنافى مع البكاء على اميّت؟! 


00 


لمخزونوا 
: #البكاء على الميت على وجه الرحمة حسنٌ مستحبٌ» وذلك لا يناي 
الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه؛ ومهذا يُعْرّف معنى قوله مَرَْدعييسٌَ لما بكى 
جَعَلََا لل في قُلُوبٍ عِبَاد وَمَايَرحَمُ اله ِنْبا الركماء0”. 


و 


قال ابن تيمية رَمَدَامَه 


والناس أربعة أقسام: 

.١‏ منهم من يكون فيه صب بقسوةٍ - أي: ليس في قلبه رحمة-. 
١‏ ومنهم من يكون فيه رحمةٌ بجزع. 

*. ومنهم من يكون فيه القسوة والخزع- 

4 والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس»0©. 
القسم الثالث: الرضا المحرم 


قال ابن تيمي في أنواع الرضا بالقضاء: «والثالث: الرضا بالكفرء والفسوق» 


(1) تفسير القرطبي (15/11). 

(؟) رواه البخاري :)١141(‏ ومسلم (5518). 
() رواء البخاري (1774) ومسلم (478). 
(4) مجموع الفتاوى )40/1١(‏ بتصرف. 


الرضا 55 


والعصيان؛ فهذا لا يؤمر بالرضا بهء بل الإنسان مأمورٌ ببغضه وسخطه؛ فإن الله لايحبه 
ولا يرضاء»7©. 


ويدل لما ذكره اين تي 


وعنن الربيع بن أنس يََتَُ قال: «مكتوب في الكتاب الأول: من رضي أن يُعصى الله 
فلن يقبل الله عملّه ما دام كذلك01©. 

وللأسف. فكثيدٌ من الناس اليوم يرضون بالمحرمات ويوافقون عليهاء وإن لم يكونوا 
يشاركون فيها. 

فيرى الرجل الخبتٌ والفساد في أهلهء وهو راض بذلك؛ فيرضى لابنده أن تحادث 
الشباب وتخالطهم باسم الحرية ويرضى لزوجته الخروج متبرجة بدون حجاب باسم 
التفتح» بل وبعضهم يرضى لابنه الشاب أن يفجر مع الخادمة تحت سمعه وبصره. 

وبعض هؤلاء -الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين- يرضون بأنواع الكفر تحت شعار 
قبول الطرف الآخر, وبعضهم يرضى بالبدعة تحت شعار التسامحء والتقريب» ونحو ذلك. 

وقد نبى الله سبحانه وتعالى عن الرضا بحال الكفار والفساقء وبِيّن أنه لايرضى بتلك 
الحالء فقال: « يَمُونَ لَحكُمْ إِرْصَا عن مين َرْصَوا َنب رك أله لا برْصَى عن ألْمَْرِ 
ألْقَسِقِيَ 4 [التوية:41]. قال الشوكاني اوالمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم 
رضاه عنهم: نبي المؤمنين عن ذلك؛ لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه ما لايفعله 
مؤمن00. 

والقاعدة الشرعية: أن الرضا بالمعصية معصيةٌ» والرضا بالكفر كفرٌ. 


(1) مجموع الفتاوى /١١(‏ 485-417). 

(؟) رواه أبوداود (47482). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(©) الدر المنشور (01/1/5). 

(4) فتح القدير (9/ 00/4). 
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عن عبد الله بن شميط؛ عن أ. 


نَهُ قال: «كان يقال: من رضى بالفسق فهو من أهله. 
ومن رضي أن يُعصى الله عَتِْيَلٌ ل يُرفع له عمل:©. 1 

وقد حَسَّنَرَجُلُ عند الشعبي قتل عثمان 
دمها. 

فجعل الرضا بالقتل قتلاً. 

قال القرطبي رَمَآَنَهة: «وهذه مسألة عظمى؛ حيث يكون الرضا با معصية معصية»©. 


كك 


(1) حلية الأولياء (6/ 0150 
(1) تفسير القرطبي (4/ 148-1414). 


الرضا 558 


طريق الرضا 


بعد أن علمنا أنواع الرضاء وأن منها ماهو واجبء ومنها ما هو مستحب. فعلينا أن 
نعرف كيفية الوصول إلى هذا الطريق؟» وكيف يمكن للعبد أن يكون من أصحاب تلك 
العبادة القلبية العظيمة؟ 

وقبل أن نبين كيفية الوصول إلى طريق الرضاء نذكر خلافاً للعلماء مهيا في هذه المسألة» 
ألاوهو: هل الرضا شيءٌ وهبيٌ بهبه الله للإنسان؟ أم أنه كسبيٌ يمكن للعبد أن يِحَصّلَه 
بالمجاهدة ورياضة النفس؟ 

إن الرضا يدخله الوهبء والكسب. 


فهو كسبي 

ومعنى ذلك: أن العبد قد يكسب الرضاء بإنشاء أسبابه» التي سنذكرها فيها بعد ولكن 
حقيقة الرضا لا يمكن أن يحصل عليها ببذه الطريقة؛ بل هي هبة من الله وفضلٌ منه؛ يمبها 
من يشاء من عباده» ويحرمها من يشاء من عباده. 


اعتبار سبيه؛ ووهبيٌ باعتبار حقيقته. 


أسباب تحصيل الرضا: 
إن العبد المؤمن متى ماعَلِم بوجوب أصل الرضاء واستحباب مراتبه العالية؛ عليه أن 
يسارع ليعرف كيف يحصل هذا الرضا؟» وما الأسباب التي توصله إلى ذلك الطريق المستقيم؟ 

ومن تلك الأسباب: 
.١‏ الصبر على الأذى وعلى الطا: 
شل أل قل يذ 


5 أعمال القلوب 


دعاء؛ وأمره أن يتعاهده؛ ويتعاهد به أهله كل يومء وفيه: «أَسْأَلُكَ اللهُمَ الصا بَعدَ 


القضَاءء2. 


وعن عبد الله بن عمرو يتين قال: كان النبي يقول: :الله أَشأَنُكَ 
الصّحَّةَ والممّة وَلأَمَائكَ وَحُسْنَ للق وَالوّضا بالقكَر". 


ٌ 


“. معرقة الله سبحانه: فإن علم العبد أن الله سبحانه حكيم ؛ حصل له الرضا بها 
يكتبهء قال الألوسي يَدلتَة: «المعرفة تقتضي الرضا بالقضاءء والسكون في البلاء»7". 
وقال الفضيل يمَداتَ: «أحق الناس بالرضا عن الله: أهل المعرفة بالله»©. 
وقال الجنيد الرضا على قدر قوة العلم: والرسوخ في المعرفة»©. 
وسيل بعضهم: كيف السبيل إلى مقام الرضا؟ فقال: «علم القلب بأن المولى» عدل 
في قضائه غير متهم:". 

4. التوكل على الله سبحانه: لأن الرضا هو آخر التوكل؛ فبعدما ترسخ قدم العبد في 
طريق التوكل ينال الرضاء وبعد التسليم؛ والتفويض يحصّل الرضا. 

©. القيول بها قسمه الله يحبى بن معاذ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ 
فقال: «إذا أقام نفسه على أربعةٍ أصولٍ فيها يُعامِل به ربه. فيقول: إن أعطيتني قبلتُ» 
وإن منعتني رضيتُ» وإن تركتني عبدتُ؛ وإن دعوتني 


030 


(1) أخرجه أحمد تي المسند (51577). والحاكم ( *14): وقال الحاكم: ( صحيح الإسناد )» وقال الألباني في 
ظلال الجنة (377): صحيح بشواهده 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (707): والبيهقي في الشعب (8181): وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
للقلم 

(0) روح المعاني (11/ 18 

(4) حلية الأولياء (8/ 4 .0٠١‏ 


(5) روح المعاني (103/5). 


الرضا 7517 


*. مجالسة الفقراء: قال بعضهم: «من جلس مع الفقراء؟ زاده الله الرضا به قسمه له 
تعالى»27. 

. تذكر الموت: كتب عمر بن عبد العزيز يِعَدلَة إلى الأوزاعي: «من أكثر ذكر الموت؟ 
رضي من الدنيا باليسير»”". 

8. علو المهمة وتزكية النفس: فإن الإنسان متى ما علا بهمته وسا بهاء وأراد لنفسه أن 
تزكو وتتطهر من أدرانهاء وصل إلى طريق الرضا. 

4. توطين النفمس على كل ما يَرِدُ عليها من الله تعالى: ويسهّل ذلك على العبد إذا عرف 
ضعفه وقوة ربه» وجهله وعِلّم ربه» وعجزه وقدرة ربه» وأن الله رحيمٌ شفيقٌ باز به. 
فقديكتب الله الموت على ولدك» ولا تعلم الحكمة في ذلك» بل تسآّم وترضى» 
وتعلم أنه حكيم عليم» ولعل ابنك هذا إن عاش صار فاجرأء أو عاقاء أو مفسداً. 
وقد يكتب الله عليك ترك الوظيفة» ولا تعلم الحكمة من وراء ذلك» فتسلم وترضى» 
ولعلَّ الله أراد أن يكتب لك وظيفة تكون أكثر رزقاًء وبركة عليك. 
وهذا معلوم من التجربة» ومطالعة أحوال الناس. 
فإذا اعترف العبد بجهله. وآمن بعلم ربهء وأن اختياره له أول» وأفضل» وأحسن 
من اختياره لنفسه؛ وصل إلى الرضا. 

.٠‏ التفكر القليي: إن التفكر القلبي وسيلةٌ من وسائل الوصول إلى رضا الله سبحانه» 


(1) تفسير القرطبي 0819/9 
() البرهان المؤيد (ص .)1١9‏ 
(7) الصمت (31). 


يلف 


أعمال القلوب 


فإذاتأمل العبد كيف جعله الله ضعيفاً ومنحه الإيمان!ء وكيف جعل أقواماً أقوياء 
جبارين وحرمهم من تلك النعمة ثم أهلكهم!؛ تبين له مدى النعمة التي أنعمها الله 
عليه. 


وإذا تأمل فقره؛ وأن هذا الفقر جعله لا يتطلع إلى أنواع الفسوق» والعصيان» وكيف 
أن الله قد رزق أناساً الأموال الطائلة قفسدوا وأفسدوا؛ عرف مقدار نعمة الله عليه 
ورضي بها. وهكذا. 


عع 
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الفرق بين الرضا والصبر 


مقام الرضا أعلى من مقام الصبر؛ لأن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليهاء فهو 
قد رضي با قسمه الله له. 

أما الصابر: فلا يجزع لما أصابه» ولا يصدر عنه ما يخالف الشرعء ولكنه يتمنى أن ينتقل 
إلى حال أفضل من الحال التي هو عليها. 

امات ابن رجل. فحضره عمر بن عبدالعزيز متك فكان الرجل حسن العزاء. فقال 
رجل من القوم: هذا والله الرضاء فقال عمر بن عبد العزيز: أو الصبر!»(©. 

وأيضاً: فإن الرضا يلازم العبد في جميع أحواله التي هو عليهاء سواء أحلت به نعمة؛ أو 


أما الصبر: فإن| يفعله العبد عند المصائب. والمشاق. 

فإن استطاع الممسلم أن يعمل لله تعالى بالرضا في النفس فليفعل؛ فإن لم يستطع؛ فعليه 
بالصيرء فإن فيه خيراً كثيراً. 

ولذلك كان العلماء العباد الزهاد بحرصون على مقام الرضا أكثر من حرصهم على مقام 
الصبر؛ لأنه أرفع مقاماً. 

قال أبو عبد الله النباجي وَمَالتَة: (إن لله عَلٌ عباداً يستحيون من الصبر؛ يسلكون 
مسلك الرضاء"". 


(1) حلية الأولياء 10 /310). 
(1) تاريخ دمشتق (17//71) 


٠‏ أعمال القلوب 


ثمرات الرضا 


إن للرضا ثمراتٍ كث 
ه دخول الجنة: 


عن أبي سعيد الخدري يآ 


امتعاغل يرول ان قعل" 
: «من رضي بما أنزل الله من السماء إلى الأرض؛ دخل الجنة إن 


عن سعد بن أبي وقاص يناعنك عن رسو ل الله مَْءْعيبعةَ أنه قال: ١مَنْ‏ قَالَ جَبنَ 
0001 10 


يَسْمَعٌ المُوَذَُ: آَشْهَدُآَنْ لاإِلهَإِاَاه وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لك وَأَنَّحَمَداعَبِتُهوَوَسُولُكُ 


© إرضاء الله سبحانه للراضي يوم القيامة: 


(1) رواه مسلم (1484) 
(1) حلية الأولياء (4/ 044 
(7) رواه مسلم (687. 


٠‏ حصول البركة في الرزق: 
عن أبي العلاء بن الشخير يدنه قال: حدثني أحد بني سليم -ولا أحسبه إلا قد رأى 
رسول الله سإ ل عَبدَج ا 
الله عل لَهبَارَكَ الله لهُ فيه وَوَسّعَفُ وَمَنْ ليَرْضٌَ لباك [00:4. 


٠‏ حصول الزَّوْح والفرج وطيب العيش: 


قال أكثم بن صيفي 


ا 


: «من رضي بالقسم طابت معيشته؛ ومن قنع بم| هو فيه قرت 


الرضا بالله هو: باب الله الأعظم لخنة الدنياء ومُسْتّراح العارفين» وحياة المحبين» ونعيم 
العابدهن. 

فالرضا يخلّص من اب والغمّ. والحزن» وشتات القلب. وكسف البال» وسوء الحال» 
والرضايوجب طمأنينة القلب وبّزده وسكونه؛ وقراره» بعكس السخط الذي يؤدي 
إلى اضطراب القلبء وريبته وانزعاجه؛ وعدم قراره. 

والرضا ينل على قلب العبد سكينةٌ لا تل عليه بغيره» ولا أنفع له منها؛ لأنه متى ما 
نزلت على قلب العبد السكينةٌ استقام؛ وصلّحت أحواله» وصلّح باله. وكان في أمنٍ 
ودَعَةِه وطيب عيش. 

قال بعضهم: «العيش الحسن: هو الرضا بالميسورء والصير على المقدور»©. 


(1) رواء أحمد (184719)؛ وقال عققو المسند: صحيح لغيره 

(؟) رواء أحمد :)7١1104(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (15894) 
(6) القناعة والعفاف (171). 

(4) تفسير البغوي (4/ +11). 


« الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى: 
رضا الله عَتَبلٌ عن العبد إنها هو ثمرة رضا العبد عن الرب سبحانه؛ فإذا رضيت بالله؟ 
رضى الله عنك. 
فعن أنس بن مالك يتنه عن النبي ويرك أنه قال ِنَّ الإ َحَبٌ قوْماً الام 
فَعَنْ رضي فَلَهُ لضا وَمَنْ سَخِط قَلهُالسَخَط". 


وقال أبو الدرداء إن الله إذا قضى قضاءً أحبٌ أن يُرصَى به01. 


ور ضالله عن العبد خيرٌ من الجنة ومافيهاء قال تعالى: «[ وعد أله ألْمُؤْمِنِتَ 
. م خَيِدتَ ذا وَسَكنَ طلِنَبَةٌ ف جلت 
رألْعَظِيٌ ب [العوبة: 7]. 


٠‏ حصول تام العبودية: 
فإن الرضا بالله من تمام العبودية له فإن العبودية لا تتم إلا بالرضاء والمحية» والمخضوع» 
والتذلل وغير ذلك؛ وهو مُوَدُ إلى الفرح والسرور بالله لَه وبما قضاه وقدره. 

٠‏ تخليص العبد من معارضة الله في أحكامه وقضائه: 
كان من وصية بعض السلف لابنه: ايا بني؛ اقبل وصيتي واحفظ مقالتي؛ فإنك إن 
حفظتها تعش سعيداً» وتمت ميد يا بني» من رضي بها قسم له استغنى» ومن مد عينه 
إلى ما في يد غيره مات فقيرء ومن لم يرض با قسمه الله له اتهم الله في قضائهة9». 

(؟) رواه الترمذي (71847): وقال الألباني: حسن صحيح. 


(0) الرضا لابن أبي الدنيا (/0. 
(4) حلية الأولياء (ثا 0١968‏ 
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فهذا إبليس م أ بالسجود عصى؛ لأنه لم يرض بها أمره الله به» فقال: كيف أسجد لبشر 
خلقته من تراب؟ فعدم رضاه أدى به إلى معارضة أحكام الله. 

وهؤلاء -منافقو عصرنا- الآن لايرضون بحكم الله في الرباء والحجاب. وتعدّد 
الزوجات. وهم في كل مقالاتهم المكتوبة والملفوظة في مخاصمةٍ مع الرب سبحانه!!» 
كأمسم يقولون: لماذا فرضتٌ علينا كذا؟ ولماذا أوجبت علينا كذا؟ وهم وإن لم يبوحوا 
بهذا صراحة» إلا أن كلامهم يدور على مخاصمة الرب في شرعه! 


فالرضا يخلّص الإنسان من هذه المخاصمة. 


الإشعار بعدل الرب: 
لذلك أمرنا 
عَبِدِكَ ابْنُ أمَيِكَء نَاصِيِي بيد 


يشعر بعدل الرب فهو جائرٌ ظالا 


يمك أن يقول أحدنا إذا أصابه هم أو حزن: اللَّمُم إن عَبْدّكَ ان 
حُكْمُكَ عَدلُّقَ قَضَاؤكَ”" والذي لا 


»قاض ف 


وعدل الله موجود في كل شيء؛ حتى في العقوبات: فقطع يد السارق عدلٌ؛ لأنه عقوبةٌ 

على ما اقترفته يداه. 

فالله عذل في قضائه. وعدل في عقوباته؛ فلا يُعْترَ ض عليه؛ لا في قضائه؛ ولافي عقوباته. 
» شكره سبحانه: 

من أهم ثمرات الرضا: الشكر. 

فصاحب السغط لا يشكر؛ لأله يشعر أنه مغبونٌ» وحقّه منقوصٌ» وحظه مببخوسٌ! 

وقد يرى أنه لا نعمة لله عليه أصلاً!. 


فالسخط نتيجته كفران المنعم والنعم؛ والرضا نتيجته شكران المنعم والنعم. 


(1) رواه أحمد (17/17)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (199). 


ِمَقْدُورٍ َي تُكفَ ما أَنْتَ رَاِبُ 
بِمَقْدُورِهٍ كَانَثْ عَلَيِكَ الَصَايِبُ9 


» الوقاية من الحسد والحقد: 
الرضا يفتح باب السلامة من الغشء والحقد؛ والحسد؛ لأن المرء إذا لم يرضٌ بقسمة الله 
سيبقى ينظر إلى نعمة فلانِء وهناء فلانِ؛ فيبقى حاسداً لغيره على الدوام؛ ومتمنٌ زوال 
النعمة عن الآخرين» والسخط هو الذي يديل صاحبه هذا الباب. 

» التيقن من حكمة الله سبحانه: 
قد يوسوس الشيطان للإنسان الساخط على أقدار اللهء فيقول له: ما الحكمة من هذا؟ 
وما الحكمة في هذا؟ 
أما الرضا: فيجعل الإنسان واثقاً من حكمة الله وعلمهء مستسااً لأمره وقَدَرِه؛ لذلك 
فإن (الرضا واليقين) أخوان مصطحبان؛ و(السخط والشكٌ) توأمان متلاصقان!! 

سبق العاملين: 
إن الرضا عملٌ قلبي من أرفع أعمال القلوب وأعظمها شأنء وقد يبلغ العبد بهذا العمل 
ممْزلة تسبق منازل من أتعب بدنه وجوارحه في العمل؛ مع أن عمله أقل من عملهم. 
ولذلك يقول ابن القيّم يَمَداَة: افطريق الرضا والمحبة تُسَير العبدٌه وهو مستلتٍ على 
فراشه؛ فيصبح أمام الركب بمراحل)0©. 
وهذا تمايميز أعمال القلوب بوجهٍ عام عن غيرها من أعمال الجوارح؛ فإن التفكر 


(1) نشر طي التعريف (ص 1817). 
(؟) مدارج السالكين (1093/5). 


الرضا 20/6 


والتأمل قد ينال العبدٌ عليهما أجراً عظيراً؛ وإن كان جالساً على فراشه مرتاحاًء بعكس 
عمل الجوارح التي لابد فيها من العمل والمجاهدة. 

ولايعني هذا أن يقعد الرجل عن العمل أبداًء فلا يصبي؛ ولا يزكي؛ ولايصوم؛ ولا 
يحج؛ ويدّعي مع هذا أن العبادة عمل قلبي؛ وأنه بمحبة الله والرضا عنه قد استغنى عن 
عمل الجوارجح. 


فهذا ضلال عظيمء وباب فتنة كبير» دخل منه إبليس على قلوب بعض الناس» فزادهم 
ضلالاً إلى ضلالهم: وكفراً إلى كفرهم: ولو صدق ما ادعوه؛ لظهرت آثار الأعمال 
القلبية على جوارحهم. 

٠‏ مضاعفة الثواب: 


أعمال القلوب الصا حة لها شأن عظيم في مضاعفة الثواب؛ لأن أجرها لا ينقطع وليس 
ها حدٌ بخلاف ثواب أعمال الجوارح التي لها حدٌ معين. 

فإذا صلى الإنسان لربه؛ فإن ثواب تلك الصلاة ينقطع بانتهائه منهاء بعكس الرضا الذي 
لايتوقف ثوابه؛ فإذا كان الإنسان يفكر بذهنه وقلبه أنه راض عن الله وعن قضائه ثم 
عرضت له مسألةٌ حسابيّةٌ -مثلاً- فإن أجر الرضا لا ينقطع؛ وإن شغِل الذهن بشي 
ثان؛ لأن أصله موجوةٌ. 

وكذلك الخوف من الله لا ينقطع أجره بالانشغال بشيء آخرء فلو كان الإنسان يبكي من 
خحشية الله ثم عرض له عارص شغله عن البكاء فإن أجر البكاء؛ والخشية» والخوف من 
الله لا يزال مستمراً؛ لأنه عملٌ قلبيٌّ مركورٌ في الداخل؛ وهذا من عجائب أعمال القلوب. 

٠‏ الحصول على العزة وغنى النفس: 
قال تعالى: # 


ِل من كه 4 [آلعمران:1؟]» قال بعضهم في تفسير الآية: ١تُرٌ‏ بالقناعة 
0 
والرضاء وتُِلُ بالحرص والطمع200. 


(1) روح المعاني (6/ .)1١8‏ 


5 أعمال القلوب 


وقال الرامهرمزي يَعَدْلََة: «من أخمذ من الدنيا شيئاً على طريق الاقتصادء والرضا 
بالقسم؛ حيا بعز القناعة وغنى النفس حياة طيبة؛ ومن طمح بصره إلى كل ما يرى من 
الماع بها؛ فهو في منّرلة البهيمة التي تأكل فتمتلئ؛ فتديره في فمهاء ثم تعاود الأكل؛ لا 
تعرف غير هذه الحال»0©. 


وقال ابن حجر النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم 


لأمره9ي 


٠‏ والخلاصة: أن الرضا سبب للخير كله: 


كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى تنآ 
استطعتٌ أن ترضى؛ وإلا فاصبر»©. 


«أما بعد: فإن الخير كله في الرضاء فإن 


يكنا 


)48 أمثال الحديث (ص‎ )١( 
09907 /11( فتح الباري‎ )5( 
.)384/1١( مجموع قناوى ابن تيمية‎ )©( 


الرضا 1/0" 


الفرق بين الرضا وبين الخوف والرجاء 


إن الرضا لا يفارق أصحابه الملتزمين بهء لا في الدنياء ولا في البرزخء ولايوم القيامةء 
ولافي الجنة. 

لأنهم يرضون عن الله سبحانه في دنياهم. 

ويرضون عنه في قبورهم. 

ويرضون عنه عند دخول الجنة» نسأل الله من فضله!. 

أما الخوف والرجاء: فإن أصحابهم قد يخافون عذاب الله ويرجون رحمته في دنياهم. 

وفي البرزخ يرجون الله أن يقيمَ الساعة؛ ليدخلوا الجنة إن كانوا من أهلها. 

كما أخهم يخافون الله عند الوقوف بين يديه ويرجون أن يرحمهم؛ ويخلصهم من هذا 
الموقف. 

فإذا دخلوا الجنة لم يعد هناك خوفٌ أبداً؛ لأن أهل الجنة لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

كما أغهم لاي رجون مثل رجاء الدنيا. 

فهذا هو الفرق بين هذه المقامات القلبية الثلاثة. 

والآيات الدالة على رضا أهل الجنة كثيرة» فالله يُرضي أهل الإيمان والدين الذين ضحّوا 
في سبيله يرضيههم يوم القيامة؛ ويعطيهم حتى ينال را كل ما كانوا يرجونه وزيادة؛ قال 


2 


نهم له رزكا 
نيتم تنكل يَسنَْهُ لله 


0 عسوم 


أعمال القلوب 


2000 


زمه 15 مهو في عِتَحقٍ رَاضِيِةْ 6 [القارعة: 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


لتنا 


الرضا 2/4" 


الخاتمة 


فيا سيق ذكره يؤكد لنا أن الرضا من أهم الأعمال القلبية التي يُتّقرب بها إلى الله سبحانه 
وتعالل. 

قال الإمام أحمد يَمَدائُ: إن لكل شيء كَرْمآء وكَرْم القلوب الرضا عن الله عَتَتعُ)0. 

والرضا درجة عزيزة لا يصل إليها إلا أقل الناس. 
اليس في الخلق شيم أقل من الخوف والرضا»”". 

والرضا هو طريق الهدىء وسبيل أهل التقوى» ومذهب من شرح الله صدره للإسلام 
فهو عل نور من ربه؛ فهو يؤمن بالقدر كله» خيره وشره؛ وأنه واقعء وبمقدور الله جَرى» 
لايُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قال إسحاق بن هانئ يَعَدائَة: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ وهو 
يسأله: فجعل الرجل يقول: يا أباعبد الله رأس الأمر وجماع المسلم على الإيان بالقدرء 
خيره وشره» حلوه ومره والتسليم لأمر الله» والرضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد الله: نعمة7". 

فلتقم نفسك على الرضاء لعلك تنال بذلك فلاح الدنيا والآخرة. 


قال شعيب بن حرب 


يقول المرندي: 
َنموُْ الصَّبْر الجَِيلَ ُنُوسَنَا ‏ إِنَّ الرْضَا بمَصَاِ أو ها 
نسأل الله أن يرزقنا عملا صا حا يرضيه عناء والله أعلم. وصل الله وسلم على ثبينا محمد 
وعل آلهء وصحبه أجمعين. 
)١(‏ تاريخ دمشق (508/2)) 
(1) الرضا عن الله بقضائه (ص .)1١1/‏ 


(©) الإبانة (/ 0035 
(4) تببين كذب المفتري - لابن عساكر (ص 1 18). 


1 


أعمال القلوب 


اختبر فهمك 


فيهأ يلي ممستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة إجاباتها مباشرة» 
وهي أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستو. ى الأول (المباشرة): 


2 
2 


2 


٠‏ تتمثل مظاهر الرضابمحمد مَإْفْطكيد 
هل الرضا يتنافى مع البكاء على الميت؟ 
٠‏ اذكر أربعاً من أسباب تحصيل الرضا. 
. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ 


اذكر أربعاً من ثمرات الرضاء 


اذكر درجات الرضا من جهة حكمها. 
ما معتى الرضا بالله ربا؟ 
ها معنى الرضا بالإسلام دينا؟ 


في أمور, اذكر ثلاثة منها. 


54١ الرضا‎ 


1 اذكر صوراً من الأمور التي تناني الرضا بالقضاء والقدر. 


.٠١‏ ما الدعاء الذي علمه النبي سإ م لزيد بن ثابت يتلئاع في 
باب الرضا؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ما الفرق بين الرضا بالله. والرضا عن الله؟ 
44 اذكر بعضاً من الأسباب الني تعين على تحصيل الرضاء غير ما ذكر 
في الفصل. 
1 كيف تكون مجالسة الفقراء سبباً من أسباب تحصيل الرضا؟ 


3 هل الرضا شيء وهبي بهبه الله للإنسان. أم هو كسبي يمكن للعيد 
أن يحَصّلَه بالمجاهدة ورياضة النفس؟ 

9. اشرح مقولة عمر بن ال خطاب تَتؤقتة لأبي موسى الأشعري 
تَعيتت: «أما بعد: فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى»: 
وإلافاصير». 


1. ما الفرق بين الرضاء وبين الخوف والرجاء؟ 


د 4# 


أعمال القلوب 


الشكر 5848 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فمنزلة الشكر من أعلى المنازل» وهو نصف الإيران» وقد أمر الله به؛ ونهى عن ضدّه» 
وأثنى على أهله» ووصف به خواصٌ خلقه» وجعله غاية خلقه وأمره؛ ووعد أهلّه بأحسن 
جزائه؛ وجعله سبباً للمزيد من فضلهء وحارساً وحافظاً لنعمته: وأخير أنَّ أهله هم 
المنتفعون بآياته. 

تسأل الله أن نكونّ مِنْ أهه. 


لننا 


أعمال القلوب 


تعريف الشكر 


الشكر في اللغة: 
الشكر: هو الاعتراف بالإحسان ونشره. 
يقال: شكرء يشكرء شُكراٌ وشكورا وشكراناً. 
ويتعدى بنفسه. وباللام؛ فتقول: شكرته» وشكرت له وقيل: تعديته باللام أفصح. 
وتشكّر له: شكره. 
ورجل شكورٌ: كثير الشكر. 
والشكران: خلاف الكفران. 
والشكرأيضاً: هوظهور أثر الغذاء في جسم الحيوان: والشّكور من الدواب: الذي 


يسمن على العلف القليل. 
واشتكرث السماء: أي اشتد وقع مطرهاء وأشكر الضرع واشتكر: امتلا لبناً'2. 
فمعاني الشكر تدور حول الزيادة والنياء. 
الشكر في الاصطلاح: 
الشكر في الاصطلاح هو: الاجتهاد في بذل الطاعة؛ مع اجتناب المعصية: في السر 
والعلانية. 


(1) لسان العرب (4/ 4 47) عبذيب اللغة .)1١ /٠١(‏ 


الشكر 3417 


وقال بعضهم: «الشكر: هو الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم»20. 
وقال الغراء: «الشكر: معرفة الإحسان, والتحدث به2(0. 


فالشكر -إذن-: ظهور أثر النعم الإخية على العبد: في قليه إيمانآء وفي لسانه ححداً وثناة» 
وفي جوارحه عبادة وطاعة. 


نكا 


)48/1( تفسير القرطبي‎ )١( 
)113/5( تفسير القرطبي‎ )1( 


أعمال القلوب 


الفرق بين الحمد. والشكر 


الحمد: هو الثناء بالقول على المحمود. بصفاته اللازمة؛ والمتعدية. 

أما الشكر: فإنه يكون باللسان. والجنان» والأركان. ولكنه لا يكون إلا على الصفات 
المتعدية 

فالحمد لا يكون إلا بالقول. أما الشكر: فيكون بالقول؛ والفعل؛ والقلب. 

والحمديكون بالصفات اللازمة» كالجمالء والمتعدية» كالإحسان. وأما الشكر: فلا 
يكون إلاعلى الصفات المتعدية» كالإحسان. 

وقد يقع كل منهها موقع الآخر”"". 

وقيل: يوضع الحمد موضع الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحمد”". 


يننا 


كثير (47/1). 
)١(‏ أدب الكاتب (ص١71).‏ 


الشكر 546 


متعلقات الشكر 


لماعرفنا أن الشكر: عكوف القلب على محبة المنعم. والجوارح على طاعته. وجريان اللسان 
بذكره والثناء عليه؛ عرفنا أن الشكر يتعلق بثلاثة أمور: القلب» واللسان, والجوارح. 
الشكر بالقلب: 

الشكر بالقلب: هو علمه بأن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها. 

وبعض الناس ينسب النعم لمن أعطاه إياهاء من عَنِيّء أو وجيهء وينسى الله الذي أعطى 
الغني لكي يعطيه. والغنيّ مجرد وسيلة, والمعطي -حقيقة- هو الله والناس -وللأسف- 


يشكرون الْعْبرَء ولا يشكرون المصدر!. 
رامس الهم وجزية الاك أن يترنو[ من جات الى وآن اطاجدا 
أ نِعْسَتَ أ 
0 ويك له اقاطرة يذ" 
ويام قله لبر 1 -” 


الشكر باللسان: 


لسان المرء يعرب عما في قلبه: فإذا امتلا القلب بشكر الله لمج اللسان بحمده؛ والثناء 
عليه وتأمل ما في أذكار النبي مَؤْئلعيِدَََ من الحمد, والشكر لرب العالمين: 
١‏ . فكان التبي متيو إذا استيقظ من نومه يول : «المْد لله َذِي أخيا بَعْدَمَا 
التُُورٌ»””©» وأمرنا بأن نقول هذا الدعاء : «لحَمْدُ له الَّذِي عا ؤَ 
بذكروا0. 


09 رُوحيء 8 


(1) رواه الببخاري 0015 
(؟) رواه الترمذي (74+1): وحسنه الألباني. 


(1) روا مسلم (9918). 

(؟) رواء البخاري (6488). 

() رواه البخاري (1805). 

(4) رواه البخاري (1170): ومسلم (0/58. 

(0) رواء أبو داود (9/78): وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(3) رواه مسلم (443). 

(1) رواه أبوداود (1917): وصحه الألباني في صحيح أبي داود. 


394١ الشكر‎ 


وَأنَ أعمَلَ صَِحًا بَْضَهُ © [الاحقاف: 4116 فسأل الله العمل الصالح, عقب سؤاله التوفيق 
إلى شكر نعمته. 

ومن وسائل الشكر بالجوارح: التصدق عن كل مفصلء فعن أبي ذر يق عن النبي 
حَانآعتبَة قال: «بُضبحٌ عَلَ كُلَّ شلآمى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةد -وعده امفاصل ثلاثاثة 


عي عالق 


وستون مفصلاء فكيف يؤدى شكر هذه المفاصل؟ -. فال: فَكُلٌ شبيسَة صَدَكُ وَكُلٌّ 


عَموصََقََُكلُِةصدَقهُ وك تيرة 
الْكرِ صَدَقَة00. 


صَدَقَتُ وَآمْربالْمْرُوفٍ صَدَكُ وَتبِيّعَنْ 


رفحي عنام لامطاو رمي (ادرعطر لم3 ل اي 
لجامع العلوم والحكم»» ومنها: الصدقات البدنية؛ كا فعل ذو القرنين» عندما علّم شعباً 
جاهلاً صناعة السدود؛ حتى تقيهم شر أعدائهم. 


وكذلك من شكر الجوارح: سجود الشكر. 


فعن أبي بكرة ينؤتيعنة: عن النبي بوسر «أنه كان إذا جاءه أمر سرورء أو بُشرَ به: 
خر ساجداً؛ شاكراً له00". 
(1) رواه مسلم (0/50. 


(؟) رواه أحد في مسنده (714814)» وصححه محققوالمسند. 
(1) رواه أبوداود (7107/4): وصححه الألباني. 


نا لماجاءه خبر قثل مسيلمة المرتذ؛ الذي ألّب عليه العرب» وكان من 
أشد الثاس عل المسلمين: خرٌ لله ساجدً"». 


وعن أبي موسى الهمذاني قال: كنت مع علي تََلِتََمنُ يوم النهروان» فقال: «التمسواذا 
7 ». فالتمسوه؛ فجعلوا لايجدونه؛ فجعل يعرق جبين عل ويقول: «والله ما كَذَّبت؛ ولا 
كُذبت». فالتمسوه قال: فوجدناه في ساقية» أو جدول تحت قتلى» فأتي به علي؛ فخر ساجدً"". 
لأن النبي مَلتتيمومَ كان قد أخبر علياً بأن ذا الثدية يكون مع الخوارج. 
وكعب بن مالك يميعن لما تاب الله عليه: خر ساجداً؛ شك را لله". 


وعن علي بن زيد بن ججدعان قال: «كنا عند امسن البصري وهو متوار في مزل أبي 
خليفة العبدي» فجاء رجل فقال: يا أبا سعيدء توفي السجاج. فخْرٌ ساجداً90». 
وسجود الشكر لا 


«سجُودُ الشّكْرٍ سه 
فمن النعم المتجددة مثلاً: ولادة مولود, أو الانتصار في معركة؛ ونحو ذلك. 


الصلاة جامعة لأنواع الشكر الثلاثة: 
فهي شكر بالقلب؛لما تتضمنه من الإخلاص. والخشوع. 
وشكر باللسان؛ لما تتضمنه من قراءة للقرآن» وذكر للرحمن. 
وشكر بالجوارح!؛ لما تتضمنه من سجود وركوع؛ وتسليم. 
فالمحافظة على الصلاة سبيلٌ لأداء الشكر لله سبحانه وتعالى. 


(1) معرفة الستن (4/ /01» زاد المعاد (7/ 011) 
(؟) مصنف عبد الرزاق (6455). 

(©) رواه البخاري (441): ومسلم (9135) 
(4) فضيلة الشكرء للخرائطي (55). 

(0) روضة الطاليين (1/ 674. 
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معاني الشكر الثلاثة 


ينطوي معنى الشكر على معرفة ثلاثة أمورء هي معاني الشكر الثلاثة: 

.١‏ معرفة النعمة: أي استحضارها في الذهن. وتمييزهاء والمسلم يتوصل بمعرفة النعمة 
إلى معرفة المنعم بهاء فإذا عرف المنعمَ أحبّهء فإذا أحبه 
تحصل العبادة؛ لأخها طريق شكر المنعمء وهو الله يا 

. قبول النعمة وتلقيها: بأن يرضى العبد بها قسم له ربه من التمَمِء ولا يحتقر النعمة 
التي أنعم الله بها عليه 

. الثناء على المنعم: وهو نوعان: 


عام: وهو أن تصفه بالجود. والكرم: والبرء والإحسان وسعة العطاءء ونحو ذلك. 


تقل 


وخاص: وهو أن تتحدث بنعمه عليك؛ وتخبر بوصوها إليك. قال تعالى: ‏ وَأنا 
يك فَحَْتك [الضحى: .]1١‏ 


والتحديث المأمور به هنا فيه قولان: 

القول الأول: أن تستعملها في طاعته. 

والقول الثاني: أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك؛ وتعدّدهاء فتقول: «أنعم الله 
علي بكذاء وكذا...»» ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير الآية: ا أي اشكر ما ذكره 
من النعم عليك في هذه السورة: من جبرك يتيراً؛ وهدايتك بعد الضلالء وإغنائك 
بعد العيلة» 
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قال أبو رجاء العطاردي: رج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خرٌ» لم نره 
عليه قبل ذلك ولا بعده؛ فقال: إن رسول الله مَرَنعيبوسََ قال: ( 


إن لله َل حب أن ئرَى أن 


وعن النعمان بن بشير يتنه أنه قال: قال النبي على المن, 
الْقيِلَ َيَفْكْر الْكَيِين وَمَنْيَشْكْر النَّاسَ لْيَفْكُرٍ الله الّحَدُثُ 


55007 


وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَاجُيَاعَة رح وَالفُرْفةُعَذَّات5. 


وق صَأئَيبوم: «كُنُوا وَاهْرَبُوا وََصَدَّفُواء وَالْبسُو في غَيِْ يبل وَآسَرَفء إِنَّ الله 


جِبُ أن ثرَى يَْمَئه عل عبْيو9. 
وقال الحسن: «أكثروا ذكر هذه النعمة؛ فإن ذكرها شكر»©. 
ويقول الحبيشي: 


نُحَدْتُ بِالنّمْياء شكراً لَِبْنَا عَلَ ما حَبَا مِنْ كُل حي وَمَا وََبْ 
وَلكِنْ شُكر الله فَالشكر قد وَجَبْه* 


ضابط التحديث بنعمة الله: 
ينقسم الخلق في تحديئهم بالنعمة إلى ثلاثة أصئاف: 
١‏ شاكر للنعمة» مثن بها. 
1 وجاحٌ كام هاء 
. ومظهرٌ أنه من أهلهاء وهو ليس من أهلها. 


(1) رواء آحمد (14444)؛ وصححه حققو المسند. 

(1) رواء عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (1841/7): وحسنه الألباني في الصحيحة (/151). 
(6) رواء أحد (71/08): وحسنه محققو المسند. 

(4) شعب الإيران (4471). 

(0) نشر طي التعريف (ص194). 
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فيظن بعض الجهال من الناس أن من التحديث بنعمة الله أن يشتري فاخر الثياب» 
ويركب أفخم السيارات؛ ويأكل أفضل الطعام وأثمنه. وذلك كله من الخطأ بمكان؛ فإن 
التحديث بنعمة الله إنما يكون بها يرزقك الله بهء فإن آتاك خيراً كثيرأء لبست واشتريت ما 
يدل على سعة رزق الله عليك: وإن رزقك الله ما يكفي مؤونتك: وعيالك. ولم يوسع عليك 
كثيرأ؛ تشتري ما يناسب ا حال؛ وتنفق؛ ولا تتوسعء وتحمّل نفسك ما لا تطيق. 

عن أسهاء تتقةقها قالت :قال رس ول الله مإلتددسة: «الْمتَشَبْعُْ ا يط كلاس لوي 


و2 


وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله وأنا قَشِفُ ا هيئة فقال: 
13 أي الْمَالٍ؟» قُلْتُ: من كل المال؛ من الإبل؛ والرقيق» 
والخيل؛ والغتم. فقال: «إِذًاكاك الله مالا لير عَلَيك0". 


فبيّن أن التحديث بنعمة الله وإظهارهاء إنما يكون إذا آناك الله مالاً. 


متى يترك التحدث بالنعمة؟ 

ترك التحدث بالنعمة عند أهل الحسد ليس من كُفرهاء فهو لم يكتم ذكر النعمة شححاً 
بذلكء وتقصيراً في حت الله ولكن لدرء مفسدة» وهي حسد صاحب العين» وكيده؛ 
وضررهء ودفع الضرر من المقاصد الشرعية. 


كا 


(1) رواه البخاري (4411): ومسلم (00175). 
(1) رواه أجد (10474)؛ وصححه محققو المسند. 


أعمال القلوب 


إن شكر العبد لنعم الله لا يتم إلا بتحقيق خسة أمور: 
.١‏ الخضوع لله. يقول البيضاوي رَمدئَة: «العمدة في شكر النعمة: استعمانها فيم| خلقت 
لأجله. والإذعان لمانحها»". 


”.مويه سيتحاله: 

*. الاعتراف بنعمته» والإقرار بها. 

. الثناء عليه بها 

5. أن لاايستعملها فيم| يكره؛ بل يستعملها فيما يرضيه. قال محمد بن كعب 

«الشكر: تقرى الله. والعمل بطاعته:2©0. 

قال ابن القيم يَعَدلَتَه: «أصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المنعم؛ على وجه الخضوع له 
والذلء والمحبة. 

فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلاً بها: لم يشكرها. 

ومن عرفهاء وم يَُرّف بها: لم يشكرها أيضاً. 

ومن عرف النعمة؛ والمنعم؛ لكن جحدهاء كا يجحد المنكر نعمة المنعم عليه بها: فقد 
كفرها. 

ومن عرف النعمة: والمنعم بهاء وأقر بهاء ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يجبهء 
ويرض بهء وعنه: لم يشكره أيضاً. 


2 البيضاوي ( 4/ 97). 
(1) تفسير الطبري /1١(‏ 0884. 
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ومن عرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه؛ ورضى به وعنه» 
واستعملها في محابه؛ وطاعته: فهذا هو الشاكر لها»(©. 


درجات الشكر لله: 
هناك مسألة مهمة: وهي أن النعم إذا كانت تتفاضل فيما بينهاء فهل يتفاضل الشكر؟ 
الجواب: نعمء إن الشكر لابد أن يكون متفاضلاً أيضاً من قبل العبد فكلما عظمت 
النعمة» وجب أن يزداد شكرها لله سبحانه وتعالى. 
مقابلة النعمة: 
الشكر لله ليس من باب مقابلة النعمة؛ فإن مقابلة النعمة غير ممكنة والله سبحانه وتعالى 
لايناله شيء من عباده» كما قال تعالى: 8 َه وها وا ومَآؤهَا ا [الحج: 01]. 
دروي في الأير: أن داوده عليه السلام؛ قال: يارب كيت 


ال الله تَعَاء 


والحمد لله الذي ل يُكلَفْنا بأداء مقابل النعمة؛ بل عفاعنا في ذلك؛ ورحم ضعفتاء فأنعم 
علينا النّحَمَ السابغة» الكثيرة» وقَِلَ منا الشكر القليل» قال سليمان التيمي وَمَثئَة: «إن الله 
أنعم على العباد على قَدْرِهء وكلفهم الشكر على قدرهم)". 


اانا 


)138/1( طريق الحجرتين‎ )١( 
0/11 /7( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)4( الشكرء لابن أبي الدنيا‎ )( 
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حكم الشكر 


الشكر من أوجب الواجبات على المسلمء عليه أن يعرفه» ويتأمله» ويحقق معانيه في 
نفسه. 

وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الشكرء ومن تلك الأدلة: 
٠‏ الأمر المباشر بالشكر: 

قال تعالى: «(كا ون ديح وَأَخِْكُرُوا لى وَلَا مَكْدرُونِ © [البقرة: 1195 

ففي الآية أمر صريح مباشر بالشكرء والأمر يقتضي الوجوب. 
لاني بودي لَه مهومن عل ون وَصَدفهُ في عام 
لْمَصِيرٌ »© القيان: 14]. 


يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه»©. 


» أمر الأنبياء بالشكرة 
ليس الشكرٌ من العبادات التي أمرت بها هذه الأمة فقط» بل أُمِرَ بها من قبّنامن الأمم» 


(1)رواه 
(1) تفسير البيضاوي (154/4). 


ة (1407)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 


وذكر الله سبحانه وتعالى أنه أمر الأن 


إن أَسَطَمَِتُكَ عَلَ الاين برء 


[الأعراف: 144]. 


تعليق العبادة بالشكر: 
فالعبادة مترتية على الشكرء فمن كان شاكراً فهو عابد لله. ومن لم يكن كذلك فليس 
بعايد» قال تعالى: م ييا أل ءَامَبْاْكُلُوأ ين 5 
كير إِيَاهُ َْبُدُورك # [البقرة: 175]. 

بيان أن الغاية من الخلق والأمر هو الشكر: 

أخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من الخلق والأمر. 
ي قوله تعالى: لوه َْيحَكُم ين بون هيح المت 
عَلَكٌ تَفَكُُوت » النحل :+0 

فبيّن أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم؛ وجعل لهم السمع والأبصار, والأفئدة؛ لعلهم 
يشكرون. 

وأما كونه الغاية من الأمر: فقي قوله تعالى: # وَلَقَدْ سَوَق أن تدر أت اول هوا م 


ملك مَفَكْرُونَ 6 آل عمران: +17]. 


أما كونه الغاية من اللخ 


فبين أنه أمرهم بالتقوى؛ ليشكروه. 
فالشكر غاية الخلق» وغاية الأمر, حَلَقّ ليُشْكرٌ وأمَرَ لِيُشْكرٌ. 
ورود الكفر ني معرض الذم: 


011111”ظصغ2 قسن 
وَبنِصْمَةَ َه يَكفْرونَ [العنكبوت: 00]. 
0-0 
الشكر. 
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* تقسيم الناس إلى شاكرء وكافر: 
لقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: قسمٌ شاكرء وقسمٌ كافر» ولا ثالث هماه 
قال تعالى: ظ إِنَاهَدَيْنهُ اليل إنَا حَاكرًا وَإِنَاكَعُوا © [الانسان: 0]. 
ردقي اق مه السلا والجاف عم 13]نارر 8/058 
قسمين: كافر» منقلب على عقبيه» ومؤمن شاكره راض بها كتبه الله وذم الكافرين» 


اوه القاعريز» اليل ل ل 


ا مر 


فتبين من هذا التقسيم وجوب الشكر؛ لأن الكفر محرمٌ منهي عنه. وهو من أبغعض 
الأشياء إلى الله» ولا يرضاه للناس» قال تعالى: ‏ إن تدرا وك َه سكم ولا يرف 
لياو ألككثرٌ وَإن تَكْرُوأ َه كم [الزمر: 9]. 


لك 


الشكر ١0م‏ 


الأمور التي تؤّدي إلى الشكر 


لقد دلنا القرآن الكريم؛ والسنة التبوية» إلى بعض الطرق التي إذا سرنا فيها وصلنا إلى 
شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه» ومن تلك الأمور: 


* النظر إلى من هو دونك: 


نطول من أَشقل نك ولا 
عَليكه 0 

وعن الحسن يَعدلئَه قال: الماعُْرض على آدم ذريته رأى فضل بعضهم على بعض» 
فقال: رب! لو سويت بينهم. قال: يا آدمء إني أحب أن أشكرء يرى ذو الفضل فضله؛ 


فيحمدني؛ ويشكرني01". 


الله سبحانه يحب أن يشكرء ويجب أن يُشكرء عقلأ» وشرعاًء 
وفطرة فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب. وكيف لا يجب على العباد حمده» 
وتوحيده؛ ومحبته» وذكر آلائه» وإحسانه؛ وتعظيمه. وتكبيره؛ والخضوع له والتحدث 
بنعمته» والإقرار بهاء بجميع طرق الوجوب؟ 
فالشكر أحب شيء إليه» وأعظم ثوابًء وله تلق الخلق» وأنزل الكتب» وشرع الشرائع» 
وذلك يستلزم لق الأسباب الني يكون الشكر بها أكمل؛ ومن جملتها: أن فاوت بين 
عباده في صفاءهم الظاهرة» والباطنة: في خلقهم» وأخلاقهم: وأديانهم: وأرزاقهم» 
ومعايشهم؛ وآجاهم: فإذا رأى المعاف المبتى: والغنيٌ الفقي والمؤمنٌ الكافرٌ؛ عظّم 


(1) رواه مسلم (0958. 
(1) مصئف ابن أبي شبيبة (/0583513. 
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شكره لله وعرف قدر نعمته عليه» وما خصّه به» وفضّله به على غيره؛ فازداد شكرا» 
وخضوعاء واعترافاً بالنعمة0©. 
ومما يحفظ العبد من ترك الشكرء عندما ينظر إلى من هو فوقه: أن يعلم ويؤمن أن هذه 
قسمة الله لأن بعض الناس إذا رأى من هو أحسن منه لم يشكر ربه؛ فليعلم أن الله قال: 
«دَهَْ الى جَمَلَكْمْ خكتيت الْأوْضٍ وعم بعص فرق بض يجب بِمَتلو فى مآ 
اكد ب [الأنعام: 138 
» تذكر نعم الله تعالى: 
إن نعم الله على العبد لا عن ولا تصَىء قال تعالى: 7 
[التحل: 18]. 
والعبد إذا تذكر تلك النعم: بعثته وحثته على شكر الله سبحانه وتعالى» يقول الشوكاني 
ريمَنَة: «ذكر النعمة سبب باعث على شكرها؛7". 
كما أن الجهل بها سببٌ لعدم الشكرء قال الغزالي إنا نشد طريق الشكر على 
الخلق؛ لجهلهم بضروب النعم الظاهرة» والباطئة؛ والخاصة: والعامة»”". 
فأول نعمة أنعمها الله على خلقه: نعمة الخلق والإيجاد. فلم يجعلنا عدماً 


0000 


نعمة أله لا تخصوها 4 


5-5 
إن تَصُدُوأ 


ثم أنعم علينا بنعمة الآدمية والإنسانية» فلم يجعلنا جماد أو حيوانات. 
ثم أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان» فلم يجعلنا يبودا أو نصارى. أو بوذيين. 
ثم أنعم علينا بنعمة الهداية: فلم يجعلنا من فساق وضلال المسلمين. 
ثم أنعم علينا بنعمة السنة والجماعة؛ فلم يجعلنا من الفرق المبتدعة. 
فإذاعلمت -أخي المسلم- أن هذا كله من نعم الله عليك: كان حرياً بك أن تكون له 
شاكراًء ذاكراً بت منيبآ» مطيعاً له بأنواع الطاعات. 
)١(‏ شفاء العليل (ص١؟7؟)‏ 


(؟) فتح القدير (9/ 00319 
() إحياء علوم الدين (183/4). 


الشكر 08م 


وإن تذكير عوام الناس بن نِعَم الله عليهم من الأمور المهمة في الدعوة: فانظر إلى هذه 
الشمس» وكيف خلقها في هذا المكان» وجعلها تطلع في أزمنة معينة؛ بحيث لو يمدت 
لتجمد الخلق» ولو اقتربت لاحترق الخلق. 


وانظر إلى القمرء كيف لو أنه قد قرب لزاد المدّ وغرقت الدنياء ولو بِعُدَ لييست. 


سوبع ب ب سور بجي 


وقال تعال :ا مه ميم وَآدَرّلَ يرج الصمله 5-7 سًَ 


وسرت الت 


الى اق 
صَالعة ون يد عدوا يقت لل لا شوم ارت الإِننَّ لَظَلُومٌ كنات 4 [إبراهيم: 
سيم 


ال ل 15 محم 


هف د عم 


آَحنَنًا وَجَعَلَ 41 سول ري 
يِقْعهُ عَكِكْم َلك مورت 4 [التحل: ١ه].‏ 


04 أعمال القلوب 


ومن نِعَم الله علينا إكمال الدين» قال تعالى: 1 

يتمق وَرَضِيتٌ لَك الإِسْلمَ ينا 6 [للائدة: 5]. 

ومن ضلال البعض: نسبة نعم الله لنفسهء وذكائه» وقدرتهء كفعل قارون الذي قال: #8 

نم1 أويسُه َل ِل ينيع © [القصص: +/]. 

أو نسبة نعم الله إلى الآلات؛ كا يفعله بعض الجهال المعاصرين. 

قال الله تعالى: </ وَمَايَكُم ب ً 
ل م لوه ون لز حَنُ انرون (©) 

لوكا تفوت [الراقمة: 4ه 0]. 

ويستشكل البعض ما يوئر عن بعض السلف. من أنهم وَدُوا لولم يخلقوا؛ فيظن أن هذا 

من باب عدم استشعار نِعْمَةٍ الإيجاد والإحياء. 

والحق أن هؤلاء السلف من أهل الشكر ولكنهم قد تعتريهم بعض حالات الخوف: فيغلب 

عليهم؛ قيودون لو أنهم لم يأتوا إلى هذه الحياة؛ لثلا يحاسبواء لا أن ذلك عادتهم ودأييم. 

عِلم العبد أنه مسؤول عن النعم: 

أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعمء قال تعالى: (! ثُمَ تسن يِذ عن ألِيِوٍ 4 

[التكائر:4] فإذا عرف أنه مسؤول عن النعم يوم القيامة» ومحاسب عليهاء حتى الماء 

البارد: قام بالشكر؛ مخافة أن يحاسب!. 

ويشتط بعض الناس في فهم هذه المسألة» فيحرمون على أنفسهم النعم؛ لثلا يسألوا 

عنها يقوم القيامة؛ والله سبحانه قد رضي لنا أن نستمتع بهاء وأمرنا بشكرها #خلوا 

وَاعرَيُواين رَْقٍأموَامَعئا ف الْارْض مُفْسِيِنَ 4 [البفرة: 1٠٠‏ طايه ليرت 

َرَفح وَأَشَكرُوأ يد إن كُشْرْ ِيَّهُ سَبُدُورت © [البقرة: 108]. 
بل إن شكر هذه النعم لا يكون إلا بعد الاستمتاع بها. 
وقد رُم بعضهم على نفسه الاستمتاع يشيء من النعمء ويستمتع بها قد يكون أكثر 


نعمة. 


تلك كك ديت 


َمْسا 


الشكر م.م 


جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جاراً لا يأكل الغالوذج. فقال: «ول؟؛ قال: 
يقول: لا يؤدي شكره. فقال الحسن: «أفيشرب الماء البارد؟» فقال: نعم. فقال: :إن 
جارك جاهل؛ فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر)20. 

ثم إننا نقول لهؤلاء القوم: هناك نِحَمٌّ لااتستطيعون عدم الانتفاع بهاء كنعمة التنفس» 
ودقات القلبء وجريان الدم؛ فهل تستطيعون شكرها؟ 

فإن قالوا: لاانستطيع شكرها. 

نقول هم: نعم إنه لايمكن للعبد أن يشكر نعمةً من نعم الله عليه» ولكن يتمتع 
ا يعتزف بالتقصير قي شكرهاء والتقصّين في أمر الأب كيا كان 


انكس ]اذ سو حك الات مل سمه راع من كلها بدو صبي اف زعي 
فهو مذموم مبتدع» ومن أكلهاء بدون الشكر الواجب فيها: فهو مذموم: وأهل الحق 
يتمتعون بالطيبات: بدون إسراف» ويشكرون الله على نعمه". 


0 . 


» معرفة أن الله يحب الشكر: 
اة: إن ربكم منعمء يحب الشكر»”2. 


(1) تفسير القرطبي (5/ 0149 
(؟) رواء البخاري (0840). 
(5) انظر: مجموع الفتارى (517/81). 
(8) رواءا, 
(0) تفسير الطبري (118/5). 


قال قتاد: 


اود :4١877(‏ وصححه الألباني. 


أعمال القلوب 


للشكر ثمراتء وفوائد متعددة؛ وهذه الثمرات لا يعود شيءٌ منها لله بل هي للعباد 
خامسة إفاشكن لمن ونيا تازه النفسه دذ كفا كفرع تنب قال سل 


ومن ثمرات وفوائد الشكر: 
النجاة من عذاب الله: 


الله في كتابه أنه لا حاجة له إلى عذا 
يَقكل أمَه بعَدَايِكُمْ إن سَكَرَشرَ وا 
قال ابن جرير يَحَدْلَة: دإن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكراًء ولا مؤمناً»©. 
وقال الحسن البصري رَحََلَلَه: الإن الله ليُمتعُ بالنعمة ما شاءء فإذا لم يُشْكر: قَلَبّها عليهم 


عذابا. 


الخلق» إذا شكروا وآمنوا به؛ فقال: اما 
وَكَانَّ أقَهُ تّاككرًا عَلِيما © [النساء: 149]. 


«إنَّ الله رض عَنٍ ال : 
يهاه 


(1) تفسير الطبري (4/ 078 
(؟) الشكره لابن أبي الدنيا 013 
(9) رواه مسلم (91776). 


الشكر 00م 


الاختصاص بمنّة الهداية: 


لقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنة الهداية من بين عباده» 
فقال تعالى: «إوسَكذَك قن بَنْصَهم عض لقو أحتؤلخ مرك امه همي 
أنه بعلم يالتَدحكرتَ #الأنعام: 10 . 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: أنا أعلم بمن كان من خلقي شاكراً نعمتي؛ بمن هو لها 
كافرء فمَنّي على مَن مَتَنْت عليهم بالهداية جزاءٌ شكره إياي على نعمتيء وتخذيلي من خذلت 
منهم عن سبيل الرشاد عقوبة كفرانه إياي»20. 

المحافظة على النعمة: 

الشكر هو حارس النعمة من كل ما يكون سبياً لزوالماء ولذلك كان بعض العلماء يسمي 
الشكر ب(قيد النعم)؛ لأنه يقيد النعمة» فلا تنفلت. ولا تهرب. 


قال عمر بن عبد العزيز ‏ 

الزيادة: 

وعد الله تيل في كتابه العزيز الشاكرين بالزيادة» فقال تعالى: « وَإدْ تَأَذَ رَيكمْ لين 
سَحكَرَثْر لَأرِيدَئَك وكين كم إ: © [إبراهيم: 7] فالنعم تزيد با 
و تحفظ من الزوال به. 

قال الحسن رَتَدلَة: «بلغني أن الله عَتََِّلَ إذا أنعم على قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه كان 
قادراً أن يزيدهم» وإذا كفروه كان قادراً أن يقلب نعمتهم عذاباً©. 


: «قيدوا نعم الله بشكر الله0©. 


ويقول الربيع بن أنس يَجَدَلتَة: إن الله ذاكرٌ مَنْ ذكره؛ وزائد من شكره؛ ومعذبٌ من 


0 


.)5١4/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4 9430 شعب الإييان‎ )( 
.)4617( شعب الإيران‎ )7( 
.078/7( تفسير الطبري‎ )4( 
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وهذا كانوايُسمون الشكر باسمين: (الحافظ)؛ لأنه يحفظ النعم الموجودة» و(الجالب)؟ 


لأنه يجلب النعم المفقودة0"©. 
وَلاَتنسَ شكر لل في كل يَمنُ با َالذكر يَستَخِِبُالنمما 
عدم تعليق ثوابها بالمشيئة: 


فقد علق الله سبحانه الكثير من الجزاء على المشيئة» كقوله في إجابة الدعاء: 8 بل إِيّاهُ 
تَدَعُونَ َيَكَشفٌ ما تَدَعُونَ الَو إن 5 [الأنعام: 41]. 

وقوله في المغفرة: ا يَمْفِرٌ لِمَن ك6 [آل عمران: 9؟1]. 

وقوله في الرزق: « وَألَهيَرَرُقُ من يكَلَهُ © [البقرة: ؟11]. 

وقوله في التوبة: لويوب َه عل مَن يكَآهُ 4 [التوية: 18]. 

وأما الشكر: فإنه أطلقه» فقال: لأوَسَسَجرَى أَلشّكْرنَ © [آل عمران: ١40‏ وقال في الآية 
الأخرى: وَسَيجرِى أنه ألتدَحكرِيَ 4 [العمران: ]١44‏ فلم يقل: #سيجزي الشاكرين إن 
شاء)ء أو: #سيجزي إن شاء الشاكرين». 


إجابة الدعاء: 

قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: الأنكم عرفتم الله فلم 
تطيعوه؛ وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعر فتم 
الشيطان فلم تحاربوه» ووافقتموه؛ وعرفتم الموت فلم تستعدوا له. ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عيوبكم» واشتغلتم بعيوب الناس)0", 


نينا 


(1) عدة الصابرين (ص9). 
(1) تفسير القرطبي (6/ 0607 


الشكر 04م 


شكرالناس 


لقد أمرت شريعتنا الإسلامية بشكر الناس على إحسانهم وفضائلهم عليناء ومن أخص 
من أمرنا بشكره: الوالدان» قال تعالى: أن أَمْكُرٌ لي وَلوََيَْ 4 النيان: 14]. 

قال العلماء: «أحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسانء والتزام البر والطاعة 
له والإذعان: من قرز الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته؛ وشكره بشكره؛ وهما 
الوالدان)0©. 


كما أمر النبي مَك بشكر كل من أسدى إليك معروفاً؛ ففي حديث جابر 
قرعا ََذ ْْ 0 هَكَرْكُ 


فإن تجدما تجزي به: فأ على صاحب المعروف؛ كقولك له: جزاك الله خيرا؛ لأن 
الدعاء وسيلة للشكرء وقد قيل: ٠من‏ قصرت يداه عن المكافآت: فليطل لسانه بالشكر». 

ومن شُكر الناس: عدمٌ إظهار معايب العطاءء قال المناوي يَدلّة: «ومن تمام الشكر: أن 
يستر عيوب العطاءء ولايحتقره»". 

وقد قُرِنَ شكر الله بشكر الناس؛ فعن أبي هريرة ؤئاعنة عن النبي ميدس قال: الا 
يَشْكُرٌ الله مَنْ لَيَشْكُرٌ النّاس)9©, 


(1) تفسير القرطبي (117/1/8) 
)١(‏ رواء أبوداود (441).: وحسته الألباني 


() فيض القدير (5/ 7؟). 
(4) رواه أبوداود ))54١1(‏ والترمذي :)١404(‏ وقال: حسن صحيح 


٠‏ أعبال القلوب 


ومعنى الحديث: لا يقبل الله شكر العبد له إذا كان لا يشكر الناس على معروقهم. 

أو معناه: من كان من طبعه وعادته كفر الناس؟؛ فسيكون من طبعه كفر خالق الناس. 
وهناك فرق بين شكر العبد وشكر الرب: 

فشكر الرب فيه خضوع. وذلء وعبودية؛ أما شكر العبد: فهو مجازاته على إحسانه» 
والدعاء له ولا يجوز صرف شيء من الخضوع؛ والذل؛ والعبودية» له. 

قال بعضهم: «الشكر لمن فوقك -أي الله- بالطاعة» ولنظيرك بالمكافآت؛ ولمن دونك 
بالإحسان»2"©. 

وأيضاً: فإن الله سبحانه هو المستحق للشكر المطلق العام التام فشكر العبد إنها يكون 
جزاءً على مايسره الله على يديه من الخير» فيشكر الوالدين على تربيتهماء والمعلم على تعليمه» 


وهكذا". 
فليس شكر المخلوق قادحاً في شكر الخالق» بل المشكلة فيمن يشكر المخلوق ولا يشكر 

الخالق» هذه هي المصيبة. 

طلب الشكر من الناس: 


إن المسلم إذا نفع أخحاه لا يتبغي له أن ينتظر الشكر منه؛ بل عليه أن يتنظر الأجر والثواب 
من الله وعدم شكر أخيه له لا يعني عدم حصول قصده. إلا إذا كان قصده هو شكر الناس 
له؛ فهو- إذا- صاحب رياء وسمعة: نسأل الله السلامة والعافية. 

بل إن العلماء ذكروا أن صاحب المعروف إن كان يُعرّف منه أنه يريد الثناء» فلا ينبغي لمن أخذ 
منه المعروف أن يثني عليه ويشكره؛ لأن طلب الشكر ظُلْمٌ وقد خهينا عن الإعانة على الظلم!؟. 


للك 


(1) روح المعاني (508/1) 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (78/15). 
() الأذكار للثووري (ص318). 


"1١ الشكر‎ 


كفر النعمة 


الكفر ضد الشكرء وقد حذّرنا الله سبحانه من كفر نعمه التي أنعم بها عليناء والسلف 
رضوان الله عليهم كانوا يخشون كثيراً من كفر النعمة. 

فعمر بن عبد العزيز يِمَدتَهُ كان إذا لَب بصره في نعمة أنعمها الله عليه قال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفراء أو أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساهاء فلا أثني بباة20. 


وقد يحصل من بعض الناس كفرٌ للنعم في بعض الأحوالء فمن ذلك: 


٠‏ الكفر عند المصائب: 
قال تعالى: ظوَلَينَ أدَهَا لانن هنا َحْمَةٌ ثُمَ يََعْهَا نه إنَّدُ بَوْلُ كَئُودٌ 4 
[هود: 4]. قال ابن جرير: «كفور لمن أنعم عليه» قليل الشكر تربه المتفضل عليه بها كان 
وهب له من نعمته01. 
وإذاعلم الإنسان أنه ماامن مصيبة أصابته إلا بسبب ذنبه. فإنه يحمد الله على هذاء 
ويلوم نفسه على التقصير. قال تعالى: هما صاب من 5صِيبَِ في لاض وَل 
فيكتي ين قَلِ أن يَرَآهَاإنَ لَك عل 
وَكَا تقرحأ يمآ عُلّ منت 


اتحكْمٌ وَانْدلا يبْكُلّ مختال 
وقد ةم الله الكنوة» وهو الذي يكفر بالنعمة عند المصيبة» قال اسن في قوله تعالى: 
مإدَّ الا لكوك [العاديات: 5]» قال: «أي: يعدٌ المصائب؛ وينسى النعم)0. 
(1) شعب الإييان (4040) 


(؟) تفسير الطبري (9/7). 
() تفسير ابن كثير (1/ .0/٠0‏ 


© [الحديد: 35-3737], 


أعبال القلوب 


وإذا نظرت إلى بعض التجار اليوم تجده يجحد النعمة» ولايقرٌ بها؛ لقلة الربح عن ذي 
قبل أو حصول بعض الكساد في تجارته» ويقول: ليس هناك بيع ولا خير» وإنما نعيش 
في خسارة! والواجب عليه أن يحمد الله على كل حال. 

وهذا الأمر في النساء أظهرء فلو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك تقصيراً؛ 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط !ء وهذا ظلم؛ والنساء أكثر أهل النار؛ لأنبن يكفرن 
العشير فإذا كان ترك شكر نعمة الزوج يولج النارء فيا حال من يكفر نعمة الله؟!. 


00 
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الصبر والشكر 


قال ابن القيم يَعَدْلنَة: «الإيهان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر)20. 
وقد تنازع أهل العلم في الفقير الصابرء والغني الشاكرء أيهما أفضل؟ 
فالشكر مع المعافاة -عند بعض أهل العلم- أعظم من الصبر على الابتلاء 
قال مطرف بن عبد الله يمَاَة: «لأن أعافى فأشكرء أحبٌ إيّ من أن أبتلى فأصيرة”". 
يعني: لو رزقت الشكر على النعم؛ خحيرٌ من أن أبتلى فأصبرء والنبي 
بأن نسأل الله العفو والعافية””» ولم يوص بسؤال المصيبة والصبر. 


مه عسل أوصى 


وذهب بعض العلماء إلى أن الصبر مع الابتلاء» خير من الشكر مع المعافاة. 

والظاهر أن كلا من الشكر والصبر في حق صاحبه أفضلء فالشكر في حق الغني أفضل» 
والصبر في حق الفقير أفضل. 

سثل أبو سهل الصعلوكي يَمَدائَهُ عن الشكر والصبر: أنهما أفضل؟ فقال: «هما في محل 
الاستواء» فالشكر وظيفة السراء» والصبر وظيقة الضراءة©. 
الشكر على المصيبة: 

والأرفع من الصبر على المصيبة: شكرٌ الله عليها. 
)١(‏ زاد المعاد (5/ 09٠4‏ 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق :)7١414(‏ شعب الإيران (8 45 4). 


(6) سئن الترمذي (841): وحسنه. 
(4) الدر المنتور 0011/12 


4 أعبال القلوب 


زيحت لتنْبي عِلاهَا كَأعْرَضَثْ عن البَتُوَالفَكوَى إل الشكروَاُنيا" 
والصيية لا تخلو من نعمة يجب الشكر عليها. 


قال إمام الحرمين الجويني يَمَلتَة: شدائد الدنيا ما يلزم العبد الشكر عليها؛ لأنها 
نعم بالحقيقة: بدليل أنها تعرّض العبد لمنافع عظيمة؛ ومثوبات جزيلة» وأغراض كريمة» 
تتلاشى في جنبها شدائد»"". 


وقال شريح يَمَئلَة: اما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: أن لا 
تكون في دينه» وأن لا تكون أعظم مما كانت» وأنها لابد كائنة» فقد كانت»©. 

فالعبد إذا علم هذا شكر الله على أن المصيبة لم تكن في دينه» ولم تكن أعظم مما هي عليه» 
ويحمد الله ويشكره أنها قد وقعت وانقضت-. 

وما يُعين على الشكر على المصيبة: معرفةٌ المحاسن المترتبة عليهاء كالثواب الحاصل لمن 
أصابته تلك المصيبة, قال الغزاا :من لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة: 
م يُنصور منه الشكر على المصيبة»©. 


يننا 


.)705٠ /1( قرى الضيف‎ )١( 
188 /5( فيض القدير‎ )1( 
)47/78( تاريخ دمشق‎ )( 
.)171 /4( إحياء علوم الدين‎ )4( 


الشكر 16م 


الخاتمة 


من الله علينا بأنواع النعم الظاهرة؛ والباطنة» فوجب علينا شكره؛ وعبادته. 

وقد وصف الله سبحانه الشاكرين من عباده بأنهم قليل؟ فقال تعالى: 7 وه 
ألشَكررُ 4 اسباد»] .١‏ وقال سبحانه: «إرك أله دو مَضَلٍ عَلَ لاس وَلكخَ كار 
كروت 4 [البقرة: ؟4؟]- 


وسمع عمر بن المخطاب تَعْؤكَئغنة رجلا يقوا : اللهم اجعلني من الاقلين. فقال: ما 
هذا؟! قال:يا أمير المؤمنين. يقول الله تعالى: ©وَمَآ ء) 
عِنْ ايف ألشَكُورُ > [سبا: 4615 وقال: 8 


هع ام: 4). قال عمر: (صدقت200. 


وسبب هذا: أن إبليس قد أخذ على عاتقه 


كييك 4 [الأعراف: 110 
فعرف إبليس أهمية منّْزلة الشكرء فأراد صدٌ العباد عنهاء قال بعضهم: «لو علم الشيطان 
أن طريقاً توصل إلى الله أفضل من الشكر: لوقف فيها»". 


لذلك» فالشكر يحتاج إلى مكابدة» ومجاهدة. 

وفي قوله تعالى: 8 لَقَدْ سن كبو ب [البلد: 4] يقول الحسن ومَلتَ: اليكابد 
الشكر على السراءء ويكابد الصبر على الضراء». 
)١(‏ الزهدء للإمام أحمد (857): عدة الصابرين (ص8١١).‏ 


(؟) فيض القدير (915/1). 
(1) تفسير القرطبي (88/70). 


5 أعبال القلوب 


فاللهم وفقنا لإصابة صواب القول» والاعتصام بكتابك» وسنة نبيك» وأوزعنا ال 

لإصابة صواب .1 
عل ما أنعمت به عليناء وارزقنا القيام بشكرك على الوجه الذي يرضيك عناء واحفظنا من 
وساوس الشياطين؛ إنك سميع الدعاء. 


وصل الله على محمد التبي الأمي وعللى آله؛ وصحبه أجمعين» وسلم تسليياً كثيراً. 


يتنا 


الشكر 11م 


اختبر فهمك 


فيها يلي مسستويان من الأسئلة حول الموضوع. أسئلة إجاباتها مباشرةه 
وهي أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ 
. للشكر ثلاثة معان اذكرها. 
*. ما هو ضابط التحدث بنعمة الله تعالى؟ 
5. متى يجب كتم النعمة؟ 
5 تنوعت الدلائل الدالة على وجوب الشكرء اذكر بعضها. 
3 لتحقيق الشكر وسائل وطرق. فيا هي أبرزها؟ 
1 الشكر عبادة؛ ولكل عبادة ثمرات؛ فها هي ثمرات الشكر؟ 
8. ما الفرق بون شكر الرب. وشكر العبد؟ 


يلقن 


أعمال القلوب 


5" 


أبهها أفضل: الفقير الصابرء أم الغني الشاكر؟ 


.٠‏ تحدث الإمام ابن القيم عن الشكر والصبر بإسهاب في أحد 


مؤلفاته» فيا هو اسمه؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


2 


حو هد 


قال ابن القيم: «الإيمان تصفان: نصف شكرء ونصف صبر»؛ وضح 
ذلك. 


- تتجلى في الصلاة أنواع الشكر الثلاثة. بين ذلك 
٠‏ قال تعالل: مُوَأَنَ بض ويك 


[الضحى: ١١]ما‏ التحديث 
المأمور به في هذه الآية؟ 


٠‏ متى يستحق العبد وصف «شاكراً لأنعمه؛؟ 

هل شكر العبد لله من باب مقابلة النعمة؟ 

: «لايشكر الله من لايشكر الناس» اشرح هذا الحديث. 

6 ذكر العلماء حالة واحدة يحرم فيها شكر الناس للناس. فيا هي ؟ 
8 لكفران النعم صور متعددة.ما هي أعظمها؟ 

٠‏ كيف نشكر الله على المصائب؟ 


٠١‏ «أفلا أكون عبداً شكوراً» ما مناسبة هذا الحديث؟ 
.١‏ اذكر كتابين تحدثا عن الشكر؟ 


ع قمر 


أعمال القلوب 


"07١ الصير‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الله جعل الصير جواداً لايكبوء وصارماً لاينبوى وجنداً لا جيزم وحصناً لايُيدم» 
ومطيّة لايضلٌ راكبهاء فهو والنصر متلازمان؛ فإن النصر مع الصبر» وحله من الظفر حل 
الرأس من الجسد. وهو سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

والصبر زاد المجاهد إذا أبطأ عنه النصرء وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس بالإجابة» وزاد 
العالم في زمن غربة العلم» فهو زاد الكبير والصغير, والرجل والمرأة؛ فبالصبر يعتصمون» 
وإليه يلجئونء وبه ينطلقون. 

فما الصبر؟ وما أنواعه؟ وما ثمراته؟ وكيف نصل إليه؟ وما العوائق والآفات التي تقف 
في سبيله؟ 

هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل . 

نسأل الله الإعانة والتوفيق؛ إنه سميع مجيب الدعاء. 


انا 


07 أعمال القلوب 


تعريف الصبر 


الصبر في اللغة: 

الحبسء قال تعالى: 9[ 
وجهَهء [الكيف: 18] يعني: احبس نفسك معهم. 

وقال بدو إسرائيل؛ كا أخبر الله عنهم: أن تسر عَنَ صا واج [البقرة: 51]. أي: 
لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد. 

ميل فلان صبرا أي: حُبس لأجل أن يُقتل» حتى قل . 

يقال: صبر يصبر صبراً. 

والصَّبْر تقيض الجزعء والرجل صابرٌ وصبَّا وصبيرء وصبوره والأنثى صبور أيضاً. 

والتصبر: تكلف الصبر. 

وقيل: مراتبُ الصّثِ مْسةٌ: صابرٌ ومْضْطَنٌ ومتَصَيكٌ وصَبُوقٌ وصَبادٌ. 

فالصابر: أعمها. والمُضْطبرٌ: المُكتيسب للصبر المُبتلى به. والمُتَصَير: مُتكلّف الصبرء 


حامل نفسه عليه. والصَّبُور: العظيم الصبرء الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار: 
الشديد الصير0©. 


تلتق ع ال بغرت ميكم بالتندزة تالنى ريثوة 


والصبر في الاصطلاح: 
حبس النفس عن محابهاء وكفّها عن هواها. 


(1) تاج العروس /١1(‏ 7178)» لسان العرب (578/4). 


الصير 777 


أو حبس النفس على فعل شيء أراده الله أو عن فعل شيء نهى الله عنه. 

ولذلك قيل للصابر على المصيبة: صابر؛ لأنه كف نفسه عن الجزع. 

وسّمّي رمضان بشهر الصبر؛ لأن المسلمين يحبسون أنفسهم عن تناول الطعام» 
والشراب. والشهوات فيه" . 


نا 


(1) تفسير الطيري (1/ 08370 


4 أعبال القلوب 


مراتب الصبر 


الصبر ليس مرتبة واحدة بل هو على مراتب» وبعض تلك المراتب أفضل من البعض 
الآخر. 

فالصبر على طاعة الله أعلى مئْزلة من الصبر عن المعاصى؛ لأن جنس فعل الواجبات 
أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات. 1 

والصِيرٌ عن المعاصي أعلى منّزلة من الصبر على الأقدار المؤلمة؛ لأن الصبر على الواجب 
والصبر على ترك الحرام عملية اختيارية» لكن المصيبة شيء يدري على العبد يغير اختيارهة 
لثللفةكاة لصي ت#لية أنزل قرجة مق لضب عل رظاقة الم والضي ان معظيعة: 

قال ابن القيم 
مطاوعة امرأة العزيز على شأتها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب» وبيعه؛ 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره؛ لاكسب له فيهاء ليس 
للعبد فيها حيلة غير الصير. 


#سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كان صبر يوسف عن 


وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيارء ورضى؛ ومحاربة للتفسء ولاسييا مع الأ باب 
التي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها قوية» وعزباء ليس له 
مايعوضه ويرد شهوته وغريبا» والغريب لايستحي في بلد غربته نمايستحي منه مّن بين 
أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضاً اليس وازعه كوازع الحرٌء والمرأة جميلة» 
وذات منصبء وهي سيدته» وقد غاب الرقيب؛ وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على 
ذلك أشد الحرص. ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصَّعَار؛ ومع هذه الدواعي 
كلها صبر اختيارًء وإيئاراً لم عند الله؛ وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟! 


الصير 08م 


والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية؛ ومفسدة عدم الطاعة 
أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية»20. 


نيتنا 


(1) مدارج السالكين (9/ 180-167). 


أعمال القلوب 


حكم الصبر 


القد أمرالله سبحانه بالصبر فقال: 


ها الت َامَنُوأ آضيرةأ وَصَابُِوأ ودَابطُوأ 
وَأَتَعُوأْ َه لَمَلَّكُمْ تُفلْحُوت »© [آل عمران: 057٠0‏ وقال تعالى! «تأنتييا بألصَيْرٍ 
وَالصَلَووَ كه [البقرة: ه4] 

كما أنه سبحانه نمى عن ضده؛ فقال: تس كنا صَبَرٌ ووأ لمر ين ألْرْسُلٍ ولا 
مَْتَعْجل لح 4 [الاحناف: 1.5 وقال لمن واجه المشركين: لأكَكا لوهم بار 4لالانفال: 
5» وقال: ظ وَلَا تَهِنُوأ ولا عَحْرَّوأ 4 [آل عمران: 184]. 


والصبر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: فمنه ما هو واجبء ومنه ماهو مستحب» 
ومنه ما هو مكروه؛ ومنه ما هو محرم؛ ومنه ما هو مباح. 
ب ا بدي قول الله تعالى. 


مي ا ا ا ا 
قَدَلَّ ذلك على أن من الصبر ما يكون مستحباًء ولو كان واجباً بكل أنواعه؛ لأوجب الله 
سبحانه الصبر في هذه الحالة 


قال ابن القيم يَائَة: «الصبر على الواجب واجبء وعن الواجب حرام والصبر عن 
الحرام واجب. وعليه حرام والصبر على المستحب مستحبه وعنه مكروه؛ والصبر عن 
المكروه مستحب. وعليه مكروه. والصبر عن المباح مباح201 . 


(1) عدة الصابرين (ص 97). 


الصير /00 


فالصبر واجب في الواجبات؛ وواجب عن المحرمات» وواجب في عدم الجزع» 
والتسخط على أقدار الله المؤلمة. 

فالصبر على صلاة الفجر واجب. 

والصبر عن الزئا وصسيباته واجب. 

والصبر عند المصيبة بمنع النفس عن النياحة والتسخط واجب. 

ومستحب على المندوبات» وعن المكروهات. 

فالصبر على قيام الليل مستحب. 

والصبر عن شرب اماء قائيً مستحب. 

وقد يكون مكروهاً: إذا صبر عن المستحبء ولم يفعله: وصبر على فعل المكروه. 

وقد يكون محرماً. وذلك بالصبر على المحرمات. 

كصبر الرجل على من يقصد أهله بسوء» وهو قادر على دفعه. 

وقد يكون مباحاً وهو الصبر على المباحات» أو عنها. 


للك 


8 أعمال القلوب 


أنواع الصبر بحسب محله 


وكل منهما قسمان: اختياري واضطراري» فصارت القسمة أربعة: 
.١‏ بدني اختياري: كتعاطي الأعمال الشاقة. 
'. بدني اضطراري: كالصبر على ألم الضرب؛ لأنه يُضربء وماله حيلة إلا الصبر. 
*'. نفس اختياري: كصبر النفس عن استماع الموسيقى -مثلاً-. 
4. نفسي اضطراري: كصبر النفس عن ققد المحبوب» الذي حيل بينها وبينه. 
والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريون» ولكن الصبر الاختياريء هو الذي 
يميز الإنسان عن البهيمة. 


يكنا 


الصير 76م 


وقت الصبر 


الله وَاصْيرِي»» قالت: إليك عَنّْيه فإنك لم تُصَبْ بمُصيبتي! ولم تعرفه -فلم يشأ مَئعكوعة 
أن يجادل المرأة في هذه الحال» وهذا هو الموقف الصحيح للداعية في مثل هذا الحال- فقيل 
8 فآت باب النبي مإاعبوَدَ فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفك. فقال: (إِنّاالصّبْك عند الصّدْمَةٍ الأول»90. 

قال القرطبي كمَثلتة: «إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الشواب عليه إنها هو 
عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب. وتثبته في مقام الصيرء وأما إذا 
بردت حرارة المصيبة» فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم 
عند المصيبة ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث)20. 


للك 


.)955( رواه البخاري (1777): ومسلم‎ )١( 
174 /5( تفسير القرطبي‎ )1( 


أعمال القلوب 


حقيقة الصبر 


الصبر على طاعة الله: 

الصبر على طاعة الله أعظم أنواع الصبرء وأشده على النفوسء وقد أمرتعالى به في 
2 [مريم: 25]» ولفظ (اصطبر) أكمل وأبلغ 
من لفظ (اصبر)؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى؛ وقال تعالى: «وَأْمرأَهْتٌ 
يالصَّلَوة وآسَطَيرُ علا [طه: 1+1] أي: اصبر على الصلاة: بإقامتهاء بحدودهاء وأركانهاء 
وآدابهاء وخشوعها. 


وحقيقة الصبر على الطاعة إنها تكون في ثلاثة أحوال: 


قبل الطاعة: وذلك بالصبر على تصحيح النية» وطرد شوائب الرياء. 

وأثناء الطاعة: وذلك بالصبر على عدم الغفلة عن الله فيهاء وعدم التكاسل في أدائهاء 
ومراعاة واجباتهاء وأركانهاء ونحو ذلك. 

وبعد الفراغ منها: وذلك بالصبر على عدم إفشائهاء وعدم العّجّبء والَنَّ بهاء قال تعالى: 
لاوا صَدَكَيِكُم لمن وَالأَدَ 4 [البقرة: 195 وقال: ط وكا يورا لكر »ا اعمد: 


بيده 


الصبر عن المعاصي: 
وهو مثل سابقه؛ فيجب الصبر عن المعصية قبل تركهاء باستحضار النية» وأثناء الترك» 
بالصبر عنهاء وعدم مزاولتهاء وبعد ذهاب داعي المعصية؛ بعدم العجب بتركها. 


الصير ١8م‏ 


الصبر على المصائب: 

قال مجاهد يَمذلئة: «الصبر الجميل: الذي لا جزع فيه900©. 

فالذي يناني الصبرء هو: مثل ما يحدث من النائحات» وغيرهن» من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» وضرب الرؤوس: مع الصراخ؛ والعويل» والدعاء بدعوى الجاهلية. 

وأما أن يخبر الإنسان الطبيب بعلته؛ ليداويه: فلا بأس بذلك. وكذا أنين المرض وتألمه 
الذي يقصد به الاستراحة, والتنفيس عن ألمه. 

وأما قول سفيان الثوري يَمَْمَة: اثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك. ولا بمصيبتك» 
ولاتزكي نفسك9. 

فالمقصودبه: ألا تحدث بوجعك ومصيبتك على سبيل التسخط؛ وعدم الرضاء أمّا 
إذا حدثت بباء وأردت من وراء ذلك غرضاً صا حاً؛ كأن تسأل الناس عن سبيل علاج 
لمرضك أو كيفية الخروج من مأزقك» ونحو ذلك؛ فإن هذا ليس من ياب التسخط» 
ولا يرج الإنسان عن كونه صابراً. 

وليس كل من يدعي الصبر يكون صابراً؛ بل إن كشي رامن الناس يككون ظاهر حاله 
الصبر على المصيبة» ولكنه في قرارة نفسه قد أصابه الجزع. 


نينا 


ابن كثير (9/ 040/9 
(1) تفسير عبد الرزاق (1/ 197): تفسير الطبري (153/17). 
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ثمرات الصبر 


إن الصبر وسيلةٌ لحصول على ثمراتٍ كثيرة ومنافع جمةء وفوائد عظيمة؛ كم أنه يعود 
عل المؤمن بكل خير وفلاح. 
َالصّمْبَآوْأْكَالمُتّى كا القت الآمال إلا صَايرا© 


وانظر إلى نبي الله يوسف ُهل حينم| صبر على حبسه؛ أوصله ذلك إلى الملك. 
آنا وقولال تومت أهذة ِيِكَ شونا عل الل ولك 
ََامَ جيل الصَّيرٍ في الس بْرعَةٌ َأَْلَمهُ الصَّبك الجَِيلُ إلى املك 


قال الغزالي يَتمَداَة: اوقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف. وذكر الصبر في القرآن في 
ثيف وسبعين موضعاًء وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبرء وجعلها ثمرة لها# © . 


وإليك بعض هذه الثمرات التي ينتجها الصبر للصابرين: 


« الفلاح نتيجة للصير: 


ربط سبي له اسوابه سقس الله سيحانه وتعالى: 


عردو ل افلم ممع له لمرو 


11/5 /4( روح المعاني‎ )١( 
.)80/4/1 (؟) تاريخ بغداد‎ 
.)31 /4( إحياء علوم الدين‎ )©( 


الصير #صم 


٠‏ سبب لعدم الخسرانة 
حكم الله بالخسران عل بني الإنساذ» إلا من آمن وعمل صاحا. وكان من الصابرين 


والأجر الكبيره على الصبرء مع العمل الصالح: قال تعالى: «إلَا أَلِنَ 
لصحت وليك لمر مَمْفِرَ ولبْرُ حكَبدٌ 4 اهرد: .)١١‏ 


» الصبر طريق الجنة: 
ير الي نري الا يضب غ ل قا خيية بالنق ذمن أنس بن مالك جينة كلا 
سممت لني ف 


")يريد عينيه. 


انض لترناسفوجة قر رض قيع ربكال ان لمر ن أي 


52-1 


إن صبرت على الصرع؛ فعن عطاء بن أبي 

أة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه 

في أصرع» ٠‏ وإني أتكشفء فادع الله لي. 
فقالت: إن أتكنّفٌ قاع الله ي أ أن لتكت فدعا © 

(1) رواء البخاري (0794). 


(؟) رواه البخاري (1:75). 
() البخاري (0874)» ومسلم (1801). 
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وخاطب تعالى المؤمنين» وبين لهم أن دخول الجنة يسبقه ابتلاء» ولابد من الصبر على 
ذلك الابتلاء» فقال تعالى: « آم حَيببِسُمْ آن تَدحْثوأ البتكسةً وَلَسَا نيكم َكَل أل حلَوأ 
تتقمم البأسةة ولط وتوا 
آلآنَّ كَرٌَ أ ربب 6 [البقرة: 1514 
وعن علي بن الحسين ,مداق قال: (إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ؛ ليقم أهل الصبر. 
فيقوم ناس من الناسء فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم الملائكة: فيقولون: نحن 
أهل الصبر. قالوا: ما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله؛ وصبرناها عن 
معصية الله عَتَمَلْ. قالوا: ادخلوا الجنة. فنعم أجر العاملين»27. 


وعن أنس بن مالك وَخؤقاعتة قال: قال رسول الله مَئكبة: حلت الجَنَُّبالَكَاِق 
وَحُقتٍ الثَرُ بالشّهَوَاتِ”؟. 

فكيف تدخل الجنة بدون صبر على المكاره؟ وكيف تقي نفسك النار بدون صبر عن 
الشهوات؟ 


فالحديث يدل على أنه لاطريق للجنة إلاعبر المكاره؛ لأنه قال: (حُفَت) أي: من 
جميع الجهات. فإذا لم تركب المكاره لم تدخل الجنة» فلا يمكن دخول الجنة إلا باختراق 
المكاره» ولا يمكن اختراقهاء إلا بالصيرء وأما النار: فإنها حفت بالشهواتء ولايمكن 
إنقاذ النفس من دخول النار» إلا بالصبر عن المعاصي. 

» سلام الملائكة على الصابرين في الجنة: 
أخبر الله تعالى أن ملائكته تسلّم في الجنة على الصابرين: فقال: «إسَلمٌ 


0000 


هعم شح در [الرعد: 54]. 


ف إياع المله 
إذا صبر العبد على فقد الولد؛ عوضه الله عن ذلك ببيت له في الجنة» اسمه: البيت 


(1) حلية الأولياء (6/ 159-:014. 
(1) رواه مسلم (7811)» ورواه البخاري (/74417)) من حديث أبي هريرة بلفظ: (حجبت) بدلا من: (حفت). 


ه الحصول على ثواب الله: 
قال تعالى عن أهل العلم؛ الذين علّمُوا قومهمء المفتونين بقارون: 9 وال ليرت 
أُوثوا الل وَيْلَحَكُمْ اب ألو تام وَعَِلَ صَِصًا وَلَايُلهآ إلا الصكيروت 4 
[القصص: 40]. 


٠‏ مضاعفة أجر الصابرين: 


أخبر سبحانه وتعالى عن مضاعفة الأجر للصابرينء فقال: ظأوْليكٌ 
يما صَبَرُوا ب [القصص: 94]. 

وإذا كانت الأعيال لا أجر معلوم محدود؛ فإن الصبر أجره لا حد له قال تعالى: تنا 
يق ألصَّروتَ َْرمُ يبر حَِابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 

قال سليمان بن القاسم يَِمَآنَة: اكل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى: ما 
بُوقَ لصون رم مر حِسَابٍ ب [الزمر: »]٠١‏ قال: كاماء المنهمر»0" . 

اليس يوزن لهمء ولا يكال لهم إنما يُغرف لهم غرفاً". 


وقال الأوزاعي 5 


(1) رواء الترمذي :)١١71(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) ذم اغوى (ص10). 
() تفسير لبن كثير (44/1). 
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» نيل الإمامة في الدين: 
علق الله الإمامة في الدين على الصبر وعلى اليقين؛ فقال تعالى: «( وَحَمَلَْا نهم أبِمَةٌ 
نا نا صَبرُواً قوق [السجده: 74]. 


يَجَدُوت ينا لما صَبرواً وكَانُوا 


تال الإمامة في الدين»2©0. 
» معية الله سبحانه وتعالى: 
جعل الله معيته للصابرين» فقال: 8 إنَّ أ 
٠‏ حصول الصابر على العون: 
جعل سبحانه وتعالى الصير عوناً وعدة» وأمر بالاستعانة به فقال: 1 
وَالصَّلَوْةَ 6 [البترة: 40]» فمن لا صبر له لا عون له. 
٠‏ حصول النصر: 


َم ألصَرِينَ © [البقرة: ]0 


عن النبي مَإئتعِبوَ قال: (وَاعْلَمْ أنَّفي الصّثِ عل مَاتَكْرَهُ 
رَمَعَ الصّبرِ"". 


لي ا م 


وَتَتّقُوأ 


ال عمران 


اسرائيل على فرعون: صبرهم على ما أصابهم: قال تعالى: 
ايت متكرق الأَرْضٍ وَمَعرِبَهَا الى بَترَكنا 


بآ شيل يما صَبَرُواوَدَمَ ناما كانت يَضحعٌ 


وعَوَتٌ وَعَوْمُهُ 67 كانواً »4 [الأعراف: 150] 
يقول الشافعي يَحَدَآئَة: أصل الصبر الحزم» وثمرته الظفر». 
(1) مجموع الفتاوى (9/ 80 


(؟) رواه أحد (7207)؛ وصححه محققو المسدد. 
(©) تاريخ دمشق (408/91). 


الصير 0م 


٠‏ النجاة من كيد الأعداء: 
جعل سبحانه الصبر والتقوى جُنَّة عظيمة؛ من كيد العدو ومكره؛ فقال: لون 
عق 1 


وتَمَّقُوا ل ا 
٠»‏ الصلاة من الله والرحمة, والهداية: 


تَضِيرُواً 


جعل سبحانه للصابرين أموراثلاثة م يجعلهها لخيرهم» وهي: الفلاةيشوزاليظة 
00 2 


كلها 


» نيل محبة الله سبحانه: 


تعالى محبته بالصبر» وجعلها لأهل الصبرء فقال :وين بز فلخل مد بو 
مثا نا لصت ومين لقره عا هنا اكوا َنْب ألضصَّبِرِنَ 4 1ال 


عمران: 153]. 


نيل ثناء الله سبحانه: 
كما أثنى الله على عبده أيوب عَتا بأحسن الثناء؛ لأنه صيرء فقال: فنا وبَدئَهُ صَلِراً 
ْم المَبدإِنَ أت 6 (ص: 44]. 

٠‏ الصير ضياء: 


دع 


«الصَّلاةنُونٌ وَالصَّدَكَةٌ 


« الانتفاع بالآيات: 


أخبي عي أنه لايش بايانة ولاستنيد منها] إلا صاحب الصبرء المكثر منهه فأتى 
به بصيغة المبالغة في قوله تعالى: «! وَلَمَدْ أَرسَلْنَا سو يتآ آ أي 


(1) رواه مسلم (0557. 
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مرت الت إِلَ الثور وَتكَرَهُم بأد 
كن مكبر شَكوْر 4 [إبراهيم 


:10 وفي سور 


ل عكار كر الشورى: ++ لم ا 
على أنه لا يتتفع بالآيات. إلا أهل الصبرء والشكر. 


» نيل المطلوب والحصول على الحاجة: 


إِذَا اسْتَعَدْتَ بِصَبْرِ مق ع 
وَمُدْمِنٍ القع لواب أَنْ يَلِججااك' 


وَاسْتَضحَبَ الصَبْر امار بالظفر”" 


دما ن مسيم 
3 0 

هخ 4 قالت: فليا مات أبو سلمة قلت: أي 
ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسو ل الله صَإلعديية”". 


(1) ديوان الحياسة (؟/ 054-88 . 
(؟) المستطرف (78/ 8؟1١).‏ 
(1) رواه مسلم (914). 


الصير 6م 


والصبر سبيل العز في الدنيا: 
إن الصبر هو طريق؛ لينال العبد به عز الدنيا؛ وذلك لأنه لا يجني رأسه للناسء ولا 
يتطلع إلى ما في أيدي الغير. 

في غزوة اليرموك نادى أبو الأعور السلمي: (يا معشر قريش ! خذوا نصيبكم من 
الأجر والصبرء فإن الصبر في الدنيا عز ومكرمة:؛ وفي الآخرة رحمة وفضيلة؛ فاصبرواء 
وصابروا]20. 

وقال سليم بن المهاجر الجيلي: 


ليك 


1) تاريخ دمشق (01/47) 
(1) المستطرف (198/9). 
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مجالات الصبر 


أصل الصبر يقع على ثلاثة أمور: الصبر على طاعة الله. وعن معصيته؛ وعلى قضائه 

وقدره. ومجالات ذلك كثيرة» ونذكر هنا أهم تلك المجالات: 

.١‏ الصير على بلاء الدنيا: إن الدنيا بطبيعتها مليئة بالمتاعبء والمصاعبء ولا يمكن 
لشخصي أن ينال فيها السعادة والهناء فقطه بل لابد أن يبقى في معاناة ائمة مادام فيهاء 
قال تعالى: « لَعَد لقنا لسن فيكنَدِبه [البلد: ؛] أي في مشقة وعناءء وبلاء» وفتنة 
وقال: 8 وَلَنَبِلوئَُْ بَِىءِ مِنَ 1 
ألصريتَ [البقرة؛ 198]. 


". الصير على مششتهيات النفس: قال تعالى: تايا لذن امثُوأ لا لهك موك وآ 
َوْلَدُكُمْ عن زكر أله [النانقرن: ؟]. 
عن عبد الرحمن بن عوف وَتَقنة قال: 
بِالسّرّاءِ بعده فلم نصير»9؟. 
فبعض الناس إذا ابتلي بالسجن مثلاً يصبرء ولكنه إذا ابتلي بالسراء بعد ذلك» وفئحت 
عليه الدنياء والأموال. والعيال؛ فإنه لا يصير» فليس كل الناس سواء في الصبرء وقالوا: 
«البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر؛ ولا يصبر على العافية إلا صدّيق)!". 


مع رسو ل الله مَإئبوكَة 


فصبرناء ثم 


(1) رواه الترمذي (7414): وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (71/0)» تسلية أهل المصائب (ص 188). 


الصير ١4م‏ 


والصبر على مشتهيات النفسء لابدٌ أن يكون من وجوه أربعة: 

* أن لايركن إليهاء ولا يغترٌ بها. 

ه أن لاينهمك في تيلهاء ويبالغ في استقصائهاء كما يفعل بععض أصحاب الأموال» 
من لا يجدون وقتاء حتى للصلاة» أو ذكر الله عَرْلُ فوقته مليء بالاجتماعات» 
والسفريات. وليس عنده وقثٌّ لذكر الله تعالى. 
وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيا العبادات» والواجبات 
الشرعية؛ ويرتكب المحرمات من أجلها؛ فهو منهمك في عمله» وعمله عنده هو كل 
شيء» فهو يعبد العملء كما قال أحد حكياء الإنجليز: «إن الناس في بريطانيا يعبدون 
البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكتيسة!». 


« أن يصبر على أداء حق الله فيها: كالزكاقء وحقوق ذوي الأرحام؛ والصدقات. 


٠‏ أن لايصرفها في حرام. 


ن أ [طهة مال 5 
والله تعالى قد بين أن بعض الناس قد يُرزق المال؛ والبنين؛ استدراجاًء فقال: 8 أَبَحْسَبُونَ 
نما دمر بف 506 شايع َم في لد 13 بل لا يون [المؤمنون: م سدم], 

.ومن مجالات الصبر العظيمة: الصبر على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فإنه 
غير خانٍ على الدعاة حال الناس اليوم من البعد عن الدين» وهذا البعد يستلزم منهم 
اجتهادا في الدعوة» وإنكاراً للمنكرات» وصدعاً بالحق» فعمر بن عبد العزيز يِمَهلتَه للا 
استشعر المسؤولية الكبيرة في تغيير الانحرافات المتراكمة» قال: «ألا وإني أعالج أمراً 
لايعسين عليه إلا الله قد فني عليه الكبير» وكبر عليه الصغير؛ وفصح عليه الأعجمي» 
وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه دينآه ل يرون الحق غيره)29. 


(1) الاعتصامء للشاطبي (1/ 057 
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وهذانوح عَتماتة صبر صبراعظياً في الدعوة» فصبر ألف سنة إلا خمسين عاما على 
جميع أنواع الابلاءات: لاون دعوت فى اوها (57) عل رهز كع :إلا ًا 4 
[نوح: 8-ة]. 


ثم إن مشاقٌ الدعوة ليست بدنية فقطء وإنم| قد تكون نفسية بها يسمعه الداعية من 
كلام أعداء الدعوة المؤذي له نفسياً: «لثباوك ف أنْولِكْ وَأنشِْتٌْ 
وَتَمَعت من الدِينَ وا الكتب ين مِِنِححُح وين اليرت نيوا لف 
كَنِي ون تصسَيروأوَكََمواهَنَ َلك مِنَ حر الْأُمُو 4 [آل عمران: 147]» وقال تعالى: 


ع عي 


5 وير عل مَابَوْونَ عو ويد 4 [لرمل 6٠١‏ 


َصرياكه [الأنعام 4 
ماهر ارام عل 10 بدو يون اماد عه 0 
ايده ع البأسكه وألضئ كه دلوا 


قة 7314]» 


مد آل إن مسر أ مرت 4 11 
وعلى الداعية أن يعلم أن النصر قادم لا محالة: : عدا شتيكس الرْسُلُ ونوا 


نم قد 
1 1 111101101 520 


دبأ باهم را بق من َه ولَايردبَأْسْنَا عن امو لْمُجَرِمنَ [يرسف: .]1١١‏ 


فكل من قام بحقٌ» أو أمر يمعروفء أو خبى عن منكرء فلابد أن يؤذىء وما له دواء إلا 
الصبرء والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله جل 

ه. وهناك صير حين اليأس عند لقاء العدوء والتحام الصفين: والصبر في هذه اللحظات 
شرط للنصرء والفرارٌ كبيرةٌ من الكبائر؛ لذلك أوجب الله الثبات 8# 


طون ميك 


َم ألصَِينَ © [آل عمران: 01147 # وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد حلت من 


نيه نشل أهين عات لد ِل هدم عل ليك ومن يي عل 
موك ود جو يي ل 

ا ا لي 7 
المستمرة» في قصة طالوت: لأقَلَمَاقَصَلَ طَالْوتُ بالْجُمُوْدٍ كَالَإرك لله مْبِْيِكُم 


ع 1 
1 


ميم عَبَْفكَِهٌ كدر بإذن د لا 
فهم عصوه من قبل» عندما شربوا من النهرء وكان بعض الفئة الباقية من الاستسلاميين» 
ومع ذلك بقيت فئة صابرة» قاتلت» وانتصرت. 

. ومن مجالات الصبر المهمة: الصبر في طلب العلم؛ فإن طلب العلم فيه مشقة عظيمة» 
وطالب العلم إذالم يتصف بالصبر» فإنه لاايصل إلى سبيله. 

ولذلك قال الخضر لموسى: إِنَّكَ آن 
ب شرا [الكهف: 4-7+]» فأجابه؛ وقال: « سَتَجِدفة إن 
لَك أَثَا © [الكيف: 5 

ومن الصبر في طلب العلم: عدم التصدر والإفتاء؛ قبل بلوغ مئزلة العلماء. 

ويدخل ضمن هذا: صير المعلم على تلميذه؛ فيصبر على تعليمه؛ ومشاق تفهيمه 
للمسائل؛ ومتابعته في حفظه ومذاكرتهء وهكذا. 


ضَ أنه صَإرا وَل أن ى 


نينا 


44 أعمال القلوب 


الأسباب المعينة على الصبر 


هل الصبر وهبي؛ أم كسبي؟ 

تسرام اللامى من يموع عند لاسب إذاتويع في كلامديفوة : إن الله سبحانه ل 
يرزقني الصبر على المصائب. اتنب. أو إذا أمربنوع من أنواع العبادة» زعم أنه ل يمتح الصير 
عليهاء وهكذا. 


فيعتقد أن الصبر إنيا هو هبةٌ من الله لا يستطيع الإنسان تحصيلها. 


والؤكا لمرلا عمال بالاتستا حا لانن عاجزين أمام هذه النصوص الآمرة به 


ب ضيه لم90 . 


مع التسليم بأن الناس لاعس و بعضهم أكثر صبراًء وتحملاًء 
وجلداًء من البعض الآخر. 
فالصبر عمل قلبيٌ» قد يكتسبه الإنسان» بعد توفيق الله بكثرة المران» والرياضة النفسية» 
والتدريب عليه ومجاهدة النفسء مع الاستعانة بالأسباب التي تعينه عليه. 


فا الأسباب التي تعين على الصبر؟ 


.١‏ من الأسباب المعينة على الصبر: معرفة طبيعة الحياة الدنياء وما يلت عليه من المشقة 
والعناءء وأن الله خلق الإنسان في كَبّده وأنه كادح إلى ربه كدحاًء فملاقيه» وأن الآلام» 


(1) رواه البخاري :)١475(‏ ومسلم .)٠١57(‏ واللفظ للبخاري, 


الصير 


نكا 


والتنغيصء والابتلاءات» من طبيعة هذه الدنياء فلا يمكن أن تكون الدنيا بدون 
ابتلاءات» ومنغصات. 
قال أبو الحسن التهامي: 

طَبِعَتْ عَلَ كَدَرِوَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفواًِنَ الا وَالأَكتَارٍ 

وَمُكلّفُ ليام ضِدَ طِباوهًا دئار 


ومن لا يعرف هذه الحقيقة» سيفاجأً بالأحداث؛ أما الذي يعرف طبيعة الحياة الدنياء 
فإنه إذا حصل له أي ابتلاء أو منغص؛ وجد في قلبه ما يهوّن الأمر لديه. 
". الإسمان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالى» يعطي من يشاء؛ ويمنع من يشا « وَمَايَكُم ين 
َه [الدحل: *]؛ ولذلك فإذا حُرم الإنسان من شيء وابتلي» فعليه أن يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون: لد ب رجعُونَ 4 [البقرة: 185]. 


والعبد وأهله؛ وماله» ملك لله. وإنما هم عارية» جعلها الله عنده» وصاحب العارية 


إذآ بهم مُصِيبَةٌ 6 


متى ما شاء استرداد عاريته استردهاء وأم شليم الما فقهت هذاء كان ها مع أي 
طلحة ذلك الموقف المشهوره حينما مات ولده؛ فقالت له: ايا أبا طلحة» أرأيت لو أن 
قوما أعاروا عاريتهم أهل بيتء فطلبوا عاريتهم: ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: 
فاحتسب ابنك96 


نوكن [العتكبوت: 04]. قال 9 8 
على الصبر»7". 


.01377 /47( تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) رواء مسلم (5144) 

(6) مدارج السالكين (1/ 01519 

(4) رواه الترمذي (14+7) وحسئه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


5 أعمال القلوب 


4 . نية الصيرء قال عبد الواحد بن زيد يَحَنْآمَ: "من نوى الصبر على طاعة الله: صَيّره الله 
عليهاء وقَوّاه ها ومن نوى الصبر عن معاصي الله : أعانه الله على ذلك» وعصمه منها)(!؟ 


ه. الثقة بحصول الفرج فالله جعل مع كل عسر يسرين؛ رحمة منه عَيبِيَلٌ: «[ ِنَم لكر 
1 ع لتر 4 العرح: 3 اوقا لبرعر نداالاءة عالت 


جل 4 ايوسف: ون سيط به وال جرع برقال » «عَسَى ألهُ أن يتن بهت 
جما 4 [يوسف: 146 وشكى بثه وحزنه إلى الله: «إإتمَآ لكوأ بَفِ مَحْرْوٍإِلَ َو 4 
[يوسف:85] ول يشكٌ إلى المخلوقين؛ فحصل له الفرج بعد ذلك. واجتمع له أولاده 
جميعاً. 


5. ومما يعين على الصبر: الاستعانة بالله تعالى» واللجوء إلى حماه؛ وطلب معونته سيحانه» 
قال تعالى: «! وََصْيرُ وَمَاصَبْرلك إلا به © [النحل: 177]. قال ابن كشير: «إخبار بأن 
ذلك -أي الصبر- لا ينال إلا بمشيئة الله» وإعانته وحوله» وقوته1”". 

. وكذلك: فإن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يعين على الصبرء وأن يعلم العبد أن 
قضاء الله نافذ» وأن يستسلم لما قضاه وقدره؛ ما لا حيلة له ٍ 
لْأرْضِ ولا شيك إلا فى حت ين َلٍ أن برهأ 


[الحديد: 055 


)151/5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)47' (؟) المنفرجتان. لابن النحويء والغزالي (ص‎ 
08815 /7( تفسير ابن كثير‎ )1( 


الصير 40" 


ثم إن العبد يعلم أن الجزع؛ والهلعء والتبرم» والاعتراضء والتشكيء والتضجرء لا 
يجدي شيئاًء ولايعيد مفقوداء والعاقل هو الذي يتحلى بالصبر عند وقوع المصيبة» 
بعكس الجاهل» الذي يجزع؛ ويتضجرء ثم لا يجد له مآلا بعد ذلك إلا في الصبرء ولو أنه 

صبر منذ اللحظة الأولى؛ لكان خيراً له. 
8. وبما يعين على الصبر: معرفة أن الابتلاء فيه إشعارٌ بصلاح العبد امبتلى» وذلك على 
د ت: يا رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ 


4. التأمل قي قصص الصابرين» من أعظم الأسباب المعيئة على الصبر: 
كقصص الأنبياء -مشلاً-؛ فهي مدرسة: يتعلم منها الإنسان حقيقة الصبر»ء 
فالأنبياء عَتِهمتَغ بشدٌ مثلناء قبل أن يكونوا أنبياء. 
فهذا نوحٌ عَبالئقخ صبر في دعوته لقومه صب را عظيراً دام ألف سنة إلا خمسين عاماً» 
جهاداً ودعوةٌ وصبر على الإيذاء» والسخرية» اتهموه بالجنون والضلال» وهو يقابل 
ذلك بالصبر؛ حتى قالوا: اين لَه َم لككْرْئمنَ روميت 4 [الشعراء: 0111 
فصبر على كل ذلك. 
وإبراهيم وتام تعرض لمحنة عظيمة» فصير صبر الموحد الموقن بوعد الله وما ألقي في 
النار كان آخر قوله: ١حَسْبِيَ‏ لله وَنِهُمَ الوكِيلٌ»”©» وما أِر بذبح ولده صبره وهم بذبح 
الولده وأخذ السكين» وأضجع الولدٌ؛ استسلاماً لأمر الله 


وبين بترك زوجه. وولده. في وادوِغير ذي زرع؛ فصبر على ذلك؛ وابنه حديث عهد 


بولادة» وإبراهيم تَهالتَكم كان عقيمأء وما وَلِدَ له إسماعيل عَيتَا إلا بعد سنواتٍ طويلة» 


)١(‏ رواه الترمذي (742)؛ وقال: حسن صحيح؛ وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 
(؟) رواه البخاري (618). 


8 أعمال القلوب 


وقد دخل في عهد الشيخوخة. التي يحتاج فيها - أكثر ما يحتاج- إلى الولد الذي يعينه» 
ومع كل هذا صبرء وترك ابنهء وأمه» حيث أُوِرٌ بتركهياء وقالت له هاجر: اين تذهب» 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شبيء؟» فقالت له ذلك مراراء وجعل لا 
يلتفت إليها. فقالت له: «الله الذي أمرك بهذا؟؛ قال: نعم! قالت: «إذن» لا يضيعنا»”" . 


فرجع إبراهيم متخ إلى الشام» ورزقه الله من سارة إسحاق» ومن ورائه يعقوب» 
وأنعم على إسماعيل وأمه بزمزم؛ وغيره من النعم. 

وموسى عَباتَام واجه التهديد والإيذاء من قومه؛ وقوم فرعون قبلهم؛ فصبر على دعوة 
القومَيْن! فصبر على دعوة فرعون؛ واضطهاده. وأذاه» وتهديداته؛ حتى أهلكه الله 
وصبير على ب بني إسرائيل بعد ذلك؛ مع شدة أذاهم له. 

إذا أوذي تذكر أخاه موسى. فقال: ايَرْحَمُ لله مُوسَىء كَذأُوذِيَ 
قَصَيرو0. 


عانى من بني إسرائيل التهم الباطلة وتآمرهم على قتله. وصِبّرَ حتى 


وخاتم الأنبياء مَتلئاَِْةَ كم تعرض للأذى والاضطهاد!! فقالواعنه: مجنونٌُ: ساحرٌ 
كذاب» خائن» وأشد شيء على الصادق أن يتهم بالكذب. وأشد شيء على العاقل أن 
يقال عنه: مجنون وأشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة؛ وأشد شيء على المؤمن أن 
ل أكمل الخلق؛ وأصدقهم: وأعقلهم. 
ووضعواله الشوك في طريقه: وأخرجوه من بلده» وتآمروا على قتله: ف[ وإ 3 
بْمُوْكَ َو َفْعُلُوكٌ أز مُخْرِجُوكَ 6 [الانفال: .]1+٠‏ وقتلوا بعض أصحابه» 
وعذبوابعضهمء وأشد شيء على النبي أن يرى أتباعه يُضطهدون. ن أمامه. فكان 
يمر على ياسرء وسمية: وتقةت1 فيقول هما: ١صَبْرأ‏ با آلَيَايِرٍ؛ قن موْعِدَكُمُ اكنه50. 


يقال عنه: ساحرء وقد كان 


(1) رواء البخاري (2184). 
(1) رواه البخاري (717175): ومسلم .01١55(‏ 
(1) رواه الحاكم (27537): وصححه الألباني في صحيح السيرة (ص 4 18). 


الصير 46م 


وعندما هاجر إلى المدينة عانى من المنافقين معاناة عظيمة: ويكفي منها حادثة الإفك» 
واتبامهم لأم المؤمنين» وصبر على كيد اليهود؛ الذين وضعوا له السمء فكانت نوبات الحُمّى 
تنتابه» حتى مات في آخر نوية منها. 
حتى أناه اليقين من ريّه بعد أن بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة. 


قنش عُذّبوا بأنواع 


اوعكدذا ضان 


وهكذا أصحابه: بلال» وسمية؛ وصهيبء وعمار» وغيرهم» 

العذاب» وصبروا على ذلك. 

وهذا الصحابي خبيب تَتَتّاق يسجن؛ ليقتل» ويصلبء وبالرغم من ذلك يقول: 
تنشث فلي من أ نيا علي ا 


وسار على هذا ال منوال التابعون» وتابعو التابعين. 


كَانَ لله ضرعي 


فعروة بن الزبير رِمَنَه من أفاضل التابعين وخيارهم كان له ولد اسمه محمدء من أحسن 

الناس وجهاًء دخل على الوليد في ثياب جميلة» فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش!! ولم 
يدع له بالبركة» فأصابه بالعين» فخرج محمد بن عروة يَعَدْلنَه من المجلسء فوقع في إسطبل 
للدواب. فلا زالت الدواب تطؤه حتى مات. 


ثم وقعت الأكلة بعد ذلك في رِجُل عروة؛ وقالوا: لابد من قطعهاء ونشرها بالمنشار؛ 
حتى لا تسري لأماكن الجسد الأخرى؛ فيهلك» فنشروهاء فليا وصل المنشار إلى القصبة» 
وضع رأسه على الوسادة» فمّشِي عليه ثم أفاق؛ والعرق يتحدّر من وجهه. وهو يهلل» 
ويكبّرء ويذكر الله فأخذهاء وجعل يقيّلهاء ويقليها في يده؛ وقال: «أما والذي حملني 
عليكء إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية؛ ولا إلى ما لا يرضي الهف ثم 
أمر بها؛ فشُسلت» وطَّيبت» وُفنت» وأمر بها أن تقدم إلى المقبرة» ولما عاد من سفره؛ بعد أن 
بترت رجلهء وفقد ولده؛ قال: القد لقينا من سفرنا هذا نصباً». 


ولما قالوا له -عند قطع رجله-: أنسقيك شيئاً يزيل عقلك؛ حتى لا تشعر بالألم؟ قال: 
«إنما ابتلاني؛ ليرى صبري00. 


(1) صحيح البخاري (01840. 
(؟) حلية الأولياء (؟/178): شعب الإيمان )40٠07(‏ المرض والكفارات. لابن أبي الدنيا (31/3.* .)١8‏ 


أعمال القلوب 


وهذا أحمد بن نصر الخزاعي ,مَك من كبار علماء السلفء كان قوالاً للحقء آمراً 
بالمعسروفء خهاءً عن المنكر ثبت في محنة خلق القرآن» حملوه إلى سامراء» فجلس مقيداً» 
وعُرِض عليه القول بخلق القرآن» فرفض القول بذلك؛ فشُرب عقه. وتُصب رأسه 
بالجانب الشرقي من بغداد. 


يقول جعفر بن محمد الصائغ رأيت أحمد بن نصر الخزاعي يَممَائَة حين قله 


قال رأسٌه: «لا إله إلا الله»”. وهذا من كراماته 


قال الإمام أحمد رمن عنه: «ما كان أسخاه؛ لقد جاد بنفسه!:0©. 
والإمام أحمد يَمَدْلئَك صبر في محنة خلق القرآن صبرا عظيما. 


يل هو ومحمد بن نوح إلى المأمون» فيم رض محمد بن نوح؛ ويوصي الإمام أحمد بالصبرء 
ويكرت ف الازيع :ربوج ليام اند مقيداء ودخل عليه بعض الناس قبل 


نه مقاط اَي امون هو 


وقال الإمام أحمد يََدلَتَة: «اللهم لا تريني وجه المأمون». فيات المأمون قبل أن يصل 
أحمد يَمَدلَك وعُيّن الخليفة الذي بعده؛ والمحنة ما زالت مستمرة؛ فيقول له بعضهم: يا أحمد 
إنها والله نفسك إنه لا يقتلك بالسيف. ولكن يضربك ضرباً بعد ضرب؛ حتى تموت. فأبى 
الرجوع. 

01 /19( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (ه/ /11). 

(7) رواء البخاري (1415). 


الصير ١م‏ 


وقال الخليفة للإمام أحمد يمَدئَُ: «أتعرف صالح الرشيدي؟؟ قال: سمعت به. قال 
الخليفة: «كان مؤدي» فسألته عن القرآن فخالفني. فأمرت به» فُوْطِيَ» وشحب حتى مات». 

ثم ربطوا الإمام أمد وجاء الجلادون. وكل فرد منهم 
الخليفة للجلاد: اشدّء قطع الله يدك»؛ ويتعاقب عليه الجلادون» 
اعلامٌ تقتل نفسكء إني عليك لشفيق1. وجعل القائم على رأسه ينخسه بالسيف» وذاك 
يقول: #ويحك يا أحمد! ما أجبتني !» أجبني إلى أي شيء يكون لك فيه فرج؛ حتى أطلقك» : 
فيقول الإمام أحمد يمَدتَة: ديا أمير المؤمنين! أعطني شيئاً من كتاب الله أو من سنة رسول 


الله مَوَْتَعدِب؛ حتى أقول به». فيأي الجلاد ويضرب؛ وهكذا يستمر ضربه؛ حتى ذهب 
عقله» فأفاق والأقياد في يده. فقال له رجل: كببناك على وجهك؛ وجعلنا فوقك حصيراًء 


ووطتنا عليك: فقال الإمام أمد اما شعرت بذلك». 

ثم مكث في السجن؛ حتى حُلٍ عنه» بعد ثرانية وعشرين شهرأ”". 

ويقول إسحاق بن راهويه يَمَدلََة: الولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذها له لذهب 
الإسلامة” . 

فسِيّر هؤلاء العظراء» إذا تذكرها المرء حال شدته ومحنته؛ أعانته على الصبر والتجلد» 
وعدم الجزع. 


لكا 


أعلام النبلاء (187-141/11) 
)١(‏ حلية الأولياء (/ .)١10/١‏ 


7" أعبال القلوب 


آفات تنافي الصبر 


إن كل عمل من أعمال الخير تواجهه بعض العوائق والآفات» التي تقف في طريقه» 
وتعيق المؤمن عن استكمال جوانبه؛ وتحقيق صورته؛ وفي طريق الصبر بعض الآفات التي 
تنافيه» وفيم| يلي أهم تلك الآفات: 


.١‏ الاستعجال: إن الإنسان في طبيعته عجول؛ لأن الله سبحانه قد خلقه على هذه 
الصورة: ا مُق الإمْسَنُ مِنْ عَلِ)» [الانياء: 157]» فعلى الإنسان أن يتأنى؛ ويصبر؛ حتى 
يحصل على الثمرة: ولو بعد حين؛ وقد أمر سبحانه نبيه بالصيره وعدم الاستعجال؛ 
أسوة بالأنبياء أولي العزم؛ فقال: «[ تَأصَي ركنا صَبَر وو لعزم من الرسُلٍ ولا مسجل 
لحْ 4 [الاحقاف: ]» ولقد باءت كثير من الدعوات الإصلاحية بالفشل؛ لأن أصحابها 
استعجلوا قطف الثمرات قبل أوانهاء ولم يتمهلوا. 


قال السعدي وَمَثللة: 


الوَلاتَكُنْ كَصَّاحِبٍ الْحّوتٍ) وهو يونس بن منى: عليه الصلاة والسلام أي: ولا 
تشابهه في الحال» التي أوصلته؛ وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت. وهو عدم صبره 
على قومه الصبر المطلوب منه» وذهابه مغاضباً لربه» حتى ركب في البحرء فاقترع أهل 


الصير 68م 


السفينة حين ثقلت بأهلها: أييم يلقون؛ لكي تخف بهم فوقعت القرعة عليه؛ فالتقمه 
الحوت وهو مليم)0". 
ور اليأس: وهو من أعظم عوائق الصبر؛ ولذلك حذر يعقوب عليه السلام أولاده منه: 
شو امن نح أله نه ا بكو ينوع 


هوام بوْسْفَ واه ولا 


له [يوسف: 1]» ومن يئس لم يصبرء وضاع منه الرجاء. 


نكا 


(1) تيسير الكريم الرحن (ص 841). 


4 أعبال القلوب 


الخاتمة 


ول نض عَلَ اَذ لايل فيهم مل أجْرِ ين يلكم»0". 
وقد قصد النبي مَإئْتكُ بأيام الصبر: أيام الابتلاء في الدين» والشهوات المستعرة» 
والشبهات المستحكمة؛ والتي يكون فيها الصبر على الدين كالقبض على الجمر» والصابر في 
تلك الأيام هو المستمسك بدينه» فلا يتزلزل بالشبهات؛ ولا ينقاد لاشهوات» ولا يضعف دينه. 
وإنما سماها أيام الصبر؛ لأنه لا طريق للمسام فيها إلا الصبرء ولا ينجو من 
الصابرون. 
َهَذَانَمَانُالصّرْ أَفْوِض عَلَ القَدَى وَل فَاضْيدْ َالوَم افق وَالجلي© 
وقد تنبّه السلف الصالح لأهمية هذا؛ فأمروا الناس أن يستعدوا للبلاء بالصبر. 
اتعودوا الصبر؛ فإنه يوشك أن ينْزل بكم البلاء01. 
وقال أبو الدرداء نت امن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز)”؟. 
وَنُعَودُ الصَّبْرَ ١‏ ِنَّ الرَضَا بِقَضَائَهِ أَوْلَ ها“ 
وَائبْتْ بِصَررِكَ تت أَلْويَةِ الفْتَى َالضّب َوْكَقُ عُدَةِ الإنْسَان" 


إلا 


قال حذيفة 


.07117/5( رواه أبوداود (441) والترمدي (1:04): وحسئه؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )1١( 
)41( (؟) نشر طي التعريف‎ 

(7) شعب الإييان (4170): السئن الواردة في الفتن (/ا1). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (540951). 

(0) تبيين كذب المفترى (ص 0841 

(1) ثونية القحطاني (ص 44) 


الصير مها 


وكانت وصية الصالحين لأبنائهم بالصبر من أجل الوصايا وأعظمها تفعاء فهذا 


أذ بألتتزوف وأنه عن الشتكر 

ونحن -اليوم- قد تكالب علينا الأعداء» واستُضعِف أهل الإيمان والتقوى؛ وتصدّر 
الفجار والزنادقة» وانتشر الفساد عبر الإنترنت» والقنوات الفضائية؛ فليس لنا اليوم إلا 
الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته» والصبر على المصائب والأقدار. 

فيا ضعيف العزم؛ الطريق طويل؛ تعب فيه آدم؛ وجاهد فيه نوحء وألقي في النار 
إبراهيمء وأضجج للذبح إسماعيل» وَققٌ ار زكرياء وذبح الحصور يحيى؛ وقاسى 
الضرٌ أيوبء وزاد على المقدار بكاءٌ داود. وائّهم بالسحر والجنون نبي الله الكريم» وكُسرت 
رّباعيته» وشُّجّ رأسه. ووجههء وقيل عمر مطعوناء وعُذّبِ ابن المسيب؛ ومالك؛ فلا سبيل 
إلا الصير 

واعلم أن الصبر مهما شق عليك وصَّعُبٍء فإن عدمه أصعب؛ لأن الصبر عن محارم الله 
تعالى أيسر من الصبر على عذاب جهنم؛ والصبر على طاعة الله خير من الصبر على الأغلال. 

فنعم المّزلة منّزلة الصبرء ونعم المثلق ملق الصبرء ونعم الأهل أهل الصير. 

اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبرء وردموا خنادق الجزع» وعبروا جسر الهوى» 
ووضحت لهم طريق النجاة: وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصل الله على نبينا حمدء وعلى آله. وصحبه؛ وسلم. 


نكا 


أعمال القلوب 


اختبرفهمك 


فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى ببحث وتأمل؛ وهي أستلة المستوى الثاني 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
-١‏ اذكر أنواع الصبر؟ 
3 الصبر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: فيا هي ؟ 
هل للصبر المحمود وقت معين؟ 
4. ما حقيقة الصير على الطاعة؟ 
6. ما حقيقة الصبر عن المعصية؟ 
ما حقيقة الصبر على أقدار الله المؤللة؟ 
7 للصبر ثمرات وفوائد فا أبرزها؟ 
8. مجالات الصبر متعددة, فى| أهمها؟ 


الصير /ام 


3 ما الأسباب المعينة على الصبر؟ 
.٠١‏ ما الآفات المنافية للصبر؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

5 (وجدنا خير عيشنا في الصبر». من القائل؟ وما المراد يهذه العبارة؟ 

3 ماذا كان صبر يوسف مُق عل مراودة امرأ العزيزء أكمل من صبره 
على كيد إخوته؟ 

0 هل الصبر مُخلق مكتسب. أم وهبي؟ 

5 ”إن من ورائكم أيام الصبر؛ اشرح هذا الحديث؟ 

80 قول سفيان الشوري وَعَئائة: «لاتحدث بوجعك؛ ولا بمصيبتكك: 
هل له ضابط؟ 


7 كيف يصبر العبد على مشتهيات نفسه؟ 
قلت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات». ما معنى هذا 


3 أْعموسز: اإنها الصبر عند الصدمة الأولى». ما مناسبته؟ 


سل: «إن شئتِ صبرت. ولِكِ الجنة». ما مناسبته؟ 
5 اذكر أبرز الكتب التي تحدثت عن الصبر؟ 


د ار 


أعمال القلوب 


المحاسبة 


المحاسبة 11" 


وهل أله وصحبه أبمعين. 


» وسمَّة الموحٌدين» وعدوان الخاشجينء فاُؤمن 
5 أنَّ النَّس خطَرُهًَا عظيم: وداؤها وخيم» 
ومَكْرُها كبير؛ وشدّها مُسَطِيرء فهي آمّارةٌ بالسّوء ميّلة إل وى داعيةٌ إلى الجهْلء قائدةٌ 
إلى الملاك. توق إلى الهو إلا مَن رحم الله-» فلا بيرك هواها؛ لأئها داعية إلى الطّيان» 
من أطاعها قادَنْهُ إلى القبائح» ودَعَنْهُ إلى الرّذائل وخاضّت به المكاره. 


ولِذَاء ينبغي عل العبد أن ين نفسه قبل أن يُورّنء ويحاسبها قبل أن يُحاسَبء ويتزيّن 
ينها للعرض عل الله. 
وسنتطرّق في هَذَا الفصل لبيان بعض ما قيل في مَاسَبَة الإنسان لنفسه. 


نسأل الله الب والتّقوى» والتّوفيق يا يحب ويرضى. 


عع 


77 أعمال القلوب 


في اللغة: 


مصدرٌ من حاسَب يحاسب. 


وَالمُحَاسٍَِ من الحسّاب» وهو استيفاء الأعداد9©. 

والفعل المُجَرّد منه هو: حسب يحسب حسباناً» وحساباً» وحسابةٌ وحسباء أي: غن0. 
وني الاصطلاح: 

تَصَفّح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره؛ فإ كان محمُوداً أمْضَاه وأتبعه با شاكلة 
وضَامَاه ون كان مذموماً استدركه إِنْ أمْكَنء وانتهى عن مثله في المُسْتقبل7. 


فالمُحَاسَبة هي: النََّر في أعمال التَفْسه ثم اسدرَاك الأخطاء؛ والمّضِيٌ في الصَّالجَاتِ 


ع 


(1) التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي (ص ٠‏ 54). 
اللفيروزآبادي (1/ 44): بتصرف. 

نيا والدين» للياوردي ((ص 54-487 4). 
(4) انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم /1١(‏ 80). 


المحاسبة 18م 


ري 
و 2 
قثوالته تأتهع تشب أوتيك هم 


يقول ابن سعدي يَعَْلََه: «يأمر بكرت 


00 أ إِنَّ أله 


24 ليث 


ع 5 ملو 


باه المُؤمِنِنَ با يُوجبُه الإيئان ويقتضيه» 
من لُزوم تَقُوّاه را وعانية» في بيع الأخوّالء وأنْيُراعوا ما أمَرَهُم الله به ين أوايره 
وشرَائعِه وحُدُودِهء وينظروا ماهم وما عليهم: ومادًا حصّنُوا عليه من الأعمال الّي تتفعهم 
أو نّمم في يوم القياقة؛ فإئّهم إذا جعَلُوا الآخرة نب أعينهمء ووِبْلةَ قلوبهم. واهنَمُوا 
الام بها؛ اجتهدوا في كشرة الأغيّال الموصلة إليهاء وتصفيتها يمن القواطع والعوائق الَنِي 
توقفهم عن السَّيرء أو تعوقهمء أو تصرفهم: وإذا علموا أيضاً- أنَّالله 


رَلَادَ تدَارَكَةُ بالإقلاع عنه. والتّوبة التضُوحء والإعراض عن الأسْبَاب الموصلة إليهه 
وإِنْ رأى نفسه مُقَصُراً في أمر من أوامر الله؛ بذَّلَ جهده؛ واستعان 5 


والْرْمَان كل الْرْمَان أنْيَغْمّل العبد عن هذا الأمرء ويد 
عن ذِكْرِهء والقيام بحقه وأفْبنُوا عل حظوظ أنفسهم وشهرّاتها؛ فلم ينجحواء ولم يخْصّلوا 
على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن منافعها وفوائدها؛ قصّار أمرهم 


54> أعمال القلوب 


فْرّطأ فرجَعُوا بخسارة الذَّاريْنَ وغبنوا غبناً لا يمكنهم تداركه و لاير كَسْرْه؛ لأنهم هم 
الفاسقون»0». 


وقال تعالى في كتابه العزيز: «(إك لدت 


َدَكَرُوا ذا هْم مُبَصِرُونَ © [الأعراف: )]70١‏ فوصف المتقين 


هم إذا أصابوا شيئاً من 


السّيئات بتَسُْوِيل إبليس لحم بدَلِكَ؛ تذَكّرواء ورجَعُوا إل الله؛ وأنابُوا وتَابُوا. 
وهَدًا لايكون إِلّا بمُحَاسَبة النّمْسِ عل كل ما تعمله. 
وقد دلت السّنة أيضاً عل مشروعِيَّة المُحَاسَبة: 


حُخَاسَبة التْسِ ين الأعمال المُجمّع عليها بين العلماء: 
قال العز بن عبد السّلام يمَاتَة: (أجمّع العلماء على وجوب خخَاسَبة اللَفْسِ فيها سلف يمن 
الأعمال» وفيها يستقبل منها»”. 


نننا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص488). 
(؟) رواه الترمذي ( 408 )١‏ وحسنه؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 
(0) تفسير التعالبي (0785//4. 


المحاسية ‏ 16م 


النفس وأمراضها 


ل يَقدْها الإنْسَان بكتاب الله وسَنَّة نيّه؛ قاثه إلى الفلاك والرَّدَىه 
ادتها إل الشُّلوك السّوِي إلّا بمحاسبتها عل أُنفَاسِهًا وخطرّاتهَاء وقد 
قيل: «النّمس الذّريك التوّانء إن لم تحايبه ذهب هب بَالِك!20. 

والتّمس الفاسدة هي سبب أمراض القلوب. 

يقول ابن القيم إنَّ سائر أمْرَاض القَلْب إِنَّا تنش أ من جانب التَفْسء فالمواد 
الفاسِدّة كلها إليها تنصبٌ تم تنبعث منها إلى الأعضاء؛ وأوّل ما تّنال: القلب. 

وقد كان رسول الله م1 يقول في خطبة الحاجة: (وَتَعُود الله مِنْ شور نينا 
وَسَيقاتٍ لقا" 


وقد استعاذ مَإْلعيمَةٌ من شرّهَا عموماًء ومن شر ما يتولّد منها من الأعبالء ومن طَرٌ 
ايرب عل وَلِكَ من الكَاره والعقُوبّات. 

وقد اتّمَق السَالِكُونَ إلى الله -عل يلاف طرُقِهم وتبَايْن سلوكهم- ع أن الَفْسَ 
فَاظَمَةٌبين القلب وبين ن الوصول إلى الرّبء وأ يتل عل الله سبحانه» ولامُوصَل إليهء 
إلا بعد الظَفْر بالنفس. وتَمّها عن الّرء فإنَ الئاس على قسمين: 

قسمٌ ظفرت به نفْسْه؛ٍ فملكنْه وأهلكنْفٌ وصار طَوْعاً خاء تحت أوَامِرها. 

وقسمٌ ظفروا بأنقيهم فَقَهَرُوهَا؛ فصارت طؤْعاً هم مُنقادة لأثرهم. 


0/9 /1( إغاثة اللهغان‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.‎ :)1١١6( (؟) رواه الترمذي‎ 


أعمال القلوب 


قال بعض العارفين: «انتهى سفر الطّالبين إلى الظّفْر بأنفسهم, فمّن ظقر بتَفْسِه أفلح 
وأنْجَحء ومن ظفْرَتْ به نَفْسه خير وهلّك». 


قال تعالى: مس طق 4207 
وَتَهَى ألنَنْس عن 

فالنفس تدعو إلى الطّغيانء وإيشار الحياة الدنياه والرّبُ يدعو العبد إلى خوفِه؛ ولي 
النّمس عن الهوى. والقَْبِ بين الذَّاعِيَيْن يميل إلى هذا الذّاعي تارق وإل عَذَّاتارة وكذًا 


أوصاف النفس في القرآن: 
وصَف اله النّمْسَ في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف: المطمئدة: وَاللَوّامَة والأمّارة 
بالشّوء. 


النفس المطمئنة: 


وحقيقة الطمأنيئة: السّكون والاستقرار ف 
أمره» ولم تسكن إِلَ سوَاهه فاطمأنّت إلى عبيّته و 


إِلّ را نتيجة طاعته وؤِكره واتباع 
والإيان بخبره ولِقّائهء واطمأنّت 


أشّائه وصِفّاتهء وللرّضَا بالله ربَأء وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
ررسولأ واطمانّت إل قضائه وقدّر وإ كِقّايته وحسبه. وأنَّ الله يدافع عنهاء 
ويكفيها التو وكَيْد الكائدين والحايدين والأعْدَاءء فاطمأنت بأنّه وخْدّه ربهاء وإكهّاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كله؛ وأنَّ مَرْجعَها إليه» ولاغِتَى لها عنه طَرْقَةٌ ينه 
فهذِهِ هي التّس المطمثنة. 


(1) إغاثة اللهفان (1/ 070-1/4: يتصرف 


"51/  ةبساحملا‎ 


النفس الأمارة بالسوء: 
وعل الضّد والنِيض م ين النّقس الحُطْمئئّة تمس الأثارة بالشوء؛ وهي التي تأر 
صاحبها باتباع الشهُوات من الع والباطل» فهِيَ مأوّى كل سوء؛ وهي الِّيتَقُودُه إلى 
القبيح والْكْرُوه. 
2 


ألو إِلَّا ما رَحِمَّ رَ 6 [بوسف: 05]. 
وقال: «أمّارة؛ بصيغة المبالغة: ولم يقل: لَه فهي كثيرة الأمر بالسّوء. 
والنفنس -أصلاً- حُلِقَت ظالمة جا أنه َْرَحَكْم من لون أُمَهنِيِي لا 
سَلَمُوس سينا 4 [النحل:008» «إرك الْإفسنّ لَهَنُومٌ كماد 4 اإبراهيم: :.1. 


ثم أوجد عندها الاسيَعْدَاد الففطر: 


الح ذا عرض عليهاء بغي مؤثّرات خارجيّة 
عراس عََيَا 4 [الروم: 5٠‏ لكنء إدَا ل 
لم التممر 0 فيها هوّىء ولو كت بِدُون تربية ثريا فقي سعررين 


وسبب الظَّلم في التّمس الأمّارة بالشّوء: إِمّا الجهل» وإمًاالحاجة؛ كان أثرها 
بالشّوء لصاحبها لازماً لها إلا إذا أذْركَمْه رحمةٌ لله وبَِلِكَ يعلم العَبْد أنه مُضْطَر إل الله 
دائيً محتاجٌ إليه باسْتغرَار؛ حتّى يَكْفِيه شر نفْسِه. ويِينه عليهاء وضرورةٌ العبدٍ إلى ربّه فوق 
كل ضرورة وأكثر من ضرورته للطّعام والثَّراب والنّمَس. 
النفس اللوامة: 

وهي مُفْعَقّة ين اللّْم؛ تَُوم صاحبّها علّ الخيرء وعل الشّرء فهي جميع النفوس الخيرة 
والفاجرة» سميت (لوامة)؛ لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم ثبوتها على حالة من أحوافاء 
ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت: بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على 
ما حصل منه؛ من تفريط أو تقصير» في حق من الحقوق!". 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص84). 
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قال الفسة الضرق إنَّ لمؤمنَ -والله- مائرّاه إلا يلوم نفسه على كل حالاتهاء 
يسْتَفُْصرها في كل مايفعل؛ فيَنْدّم ويلوم نفسه وإنَّ الفَاجِر ليمضي قُدُما لايعاتب نفْسّه"©. 

حتَّى يوم القيامة تَلُومه نفْسَهء إِنْ كان ححْسِناً: لماذا لم يَزْدَدُ إحساناء وهَذِه مراتب الجئّة 
أمَامَة؟! وإن كان مُيئً: لماذا عمل السّوء» وعَدِه الَّار أمامة؟! قهي تَنُومه في الدُنياء وتلومه 
في الآخرّة! تَلُوم المُِيء أنْ لَايَكُون رجع عن إساءته؛ وتوم المُحْيِن أن م ي 

فالتّمس تارةٌ تكون أمّارة بالسّوءء وتارة لوّامةء وتارة مطمئنة. 

اقرساطقة :وشت مذ فاءوكؤها امار بالشوء : وصقت ذمٌلهاء وكونها لوّامة: 

ينقسم إلى مدج وذمٌ) بحسب ماَلُوم عليه وهَذِه حال النّمس. 

:حو كر ا طره طقس د وى طلى مفقة دز وو 

فقد تكون في بعض أوقاتها مطمئنة؛ وفي البعض الآخر أمّارة بالسُّوءء وأحياناً لوّامة: 


وهكذا. 
بل في اليوم الواحدء والسّاعة الواحدة» يحصّل فيها هَذَاه ومَدَاء والمُكْم للعَالِبٍ عليها 
من أحْوَايًا. 


شِدَّتِكء وتتبّر قبل الفِغْل مايّمْلَ في صَحِيقَتِك» وانظر: هل نفسك معكه أرسليك في 
مُجَاهدَتِك لقد سَعِدَ من حاسبّهًاه وفاز -والله- مَن حاربّهاء وقام بِاسْتِيقَاء الحقوق منها 
وطالبَهًاه وكُلّارَلَّتْ عاتبهاه وكلما تواققّتْ جدَّبّهاء وكلا نظرت في آمَال هوَّاهًا غلبها. 


لنكنا 


(1) إغاثة اللهفان (1/ 090/97. 


المحاسية 14م 


كيفية المحاسبة 


الشدة في المُحَاسَبة: 
لايبلغ العَبْدُ أن يكون ين المُتِّينَ حنَّى يحاسب نفسهه أشد ين تُحَاسَبة الشّريك 


َاسَبة الرّجُّل شريكه. حتَّى يعلم من أين مَطْعَمهء ومطْربه» ومَكْسبه؟0". 
وقال أيضاً: «التَّمِنُ أشد حَاسَبةٌ لتَفْسِه من سلطان عاص ومن شريك شحيح»5. 


فالشّدَّة في المُحاسَبة: هى الّتى تمر التائج المطْلُوبّة من يِلْكَ المُحَاسَبةء أمَا التَسَامُ 
قٍ بي تكير النتائج 5 اهل 


في المُْحَاسَبة 
فيه خلافٌ بين العُلَاء ف 
ليْسَتْ بِمُحَاسَبةء بل هو تَسْوِيعْ للنّمْس؛ لكي تزداد وتتّادتى في ضلاها. 


المُحَاسَبة على كل شيء: 
عن سميد بين جبير 5 


«تلوم على الخيرء والثَّرا0". 


(1) مصتف ابن أبي شيبة (9/ 148). 
(؟) سُحَاسَبَ ٠‏ لابن أبي الدنيا (8). 
(') تفسير الطبري (75/ 849). 
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وقال الحسن البصري يَعَئلتَة: (إنَّ المؤمن لا ترا إلّا يلوم نفسه؛ يقول: ماذا أرَدْتُ 
بكيتني؟ ؟ يقول : ماذا أردثٌُ بأكلئِي؟ ما أردتُ بحديث نفْيِي؟ فلا تراه إلّا يعاتبهاء وإِنَّ 
قدماء فلا يعاتب نفسه201. 


فَالمُحَاسَبة لاتَْتَصِر عل السّيئات والمعاصيء بل عل الإنسان أن يَايبَ نفسه. حنَّى 
على أعماله المُباحَة. 
إلزام النفس بالأعمال الصَّالحة» من بعد المُحَاسَبة: 

إذَّكُلٌ عمل إذال ير نتِيجَتَهُ فهو عمل ناِصٌ, تخخاج صاحِبّه إلى الَظّر فيه مرَّة 
أخرّى» فإًالم تأت المّحَاسبة بثمرائئا؛ فعل صاحبها أنْ ياب نفس مرّةٌ أخرى. بل عليه 
أن يحاسب نفسه عل يَلْكَ المُحَاسَبة. 


قال مالك بن دينار يدتَة: ١رَحِمَ‏ الله عبداً قال لنفسه التّفيسة: ألَسْتٍ صاحبّة كذا؟ 
ألست صاحبة كذا؟ 5 اام تَطَمَهاء تم أْزمّها كتاب الله تعالى» فكان ها قائداً»©. 
آكُل ييارَهاء وأشربُ ين أتجارهاء 
هاء وأعالج 
ذأ إلى الدنيا 


كا 


ذ ادع اناد ارين 41 
كذ ٠‏ لابن أبي الدنيا (8): تاريخ دمشق. لابن عساكر (97/ .)87١‏ 
(7) مخاتبة التي ( 1 


المحاسبة ١/ا"‏ 


ثمرات المُخاسَبة 


على أعبالها وأقوالما وحََطِرّاتها طريقٌ لكل فلاج ونجّاح وسببٌ 
وأخرّاه. 


إنَّالعبد لا يزال بخير ما كان له واعِظ من تَفْسِهه وكانت المُحَاسَبة 


وإليك هَذِه الّمَرات المُتحفّقة للمُسْلِم من حاسبته لنفسه: 
« تخفيف الحساب يوم القيامة: 


سَافيَهُ © [الحافة: 2700614 


وعن جعفر بن برقان وِصذلّه قال: كني أنَعْمَر ابن الخطّاب تعن كب إلى بعض 
عله فكان في آخر كتابه: «حاسب نفسك في الرّخاء قبل حِسَاب الشّدة؛ فإنّهِ من 
حاسّبٌ نفسه في الرّخاء قبل حِسَّاب الشَّدة؛ عاد مَرْجِعُه إِلَ الرّضا وَالغِبْطّة ومن اْنْهُ 
حيّاته وشغْلَه ببوَاه؛ عاد مَرْجِعُه إِلَ النّدامة وا خشرة: فتذَكّر ما تُوعَظ به لكي تنتهي 


عا ينهي عنه91. 


(1) مُحَاسَبة الس (5). 
(؟) الزهد لابن المبارك (605). 
(”) شعب الإييان للبيهقي (677/1). 
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وقال الحسن البصري يَعَدلكة: «المُْمِن قوَّامٌ على نفسه يحاسب نفسه لله عَتَيَلَ وإنّا 
خف اللسَابُ يوم القيامة عل قوم حاسبُوا أنفسهم في الدنياء وإنّا شقٌّ للحسَاب يوم 
القيامة على قوم أَتََدُوا مَذّا الأمر على غير ماسب 

إنَّ امؤمن يفجؤه التَّىء يُْحِبّه فيقول: واشى إن ي لأشتهيك وإنّك لَنْ حاجتي»: 
ولعب واف ادن ودولة جاتير مهتا ني وبيدك. ويفرّط -أي: يقع- 
: ل: ما أردتٌ إل هَذّاء مالي وهدًا؟ -والله- مالي غُذْرٌ 


دوراة ‏ - لا أُود هدًا أبداً إن شاء انهه(" 
قال الفضيل بن عياض المُؤمن يخاسب نفسه ويَْلم أنَّ له َو يدي 
الله تعالى» والمُنافِق يغفل عن تَفْسِه فرّحِمَ الله عبداً نظر لنفسه قبل نزول ملّكِ الموت 


يله 


» التمكّن من الهدى. والاستقرار عليه 


يقول البيضاوي وَعَثلكة: (والتّمكن من الدّى والاسْيفْرَار عليه إن 
الفكرء وإدّامة النظر فيا نصب ين الحْبجَجء والمواظبة على حِسَاب النَفْس في العمل»!". 


٠‏ علاج مرض القلب: 
لأنَّ رض القلب لايمكن إزالته وعلاجه إلا بمُحَاسَبة الس وغالفتهاء وهلاك 
القلب من إهمال عُحَاسَبة النَفْسِء ومن مُوافقيهاء واتباع هوّاهاء فالعاجز من أنْبع تَفْسَه 
هوَّاهَاء وتَنّى عل الله الأمّني» فهو يَمِيل حسب ما تيل تَفْسّهه وهو يذهب حيثا تُريد؛ 
فيفسد قلبه بِدَّلِكَه وتخالفتها هو سبيل صلاح القلبء وعلاجه من أمراضه. 

٠‏ اكتشاف مساوئ النفس وعيوبهاء وعدم الاغترار بالعمل: 
فإنّ الإنسان متّى ما حاسَب نفْسَه وجّد عيُوبهاء ومتّى ما وّجَد عيويها ل يَغْث بالأغيّال 
الصّالحة التي يعملهاء بل يرجو ربّه نيل منه يَلْكَ الأغال» على ماهي فيه من النَقُص. 

)١81//؟( حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) تاريخ بغداده للخطيب البغدادي (4/ 184 
() تفسير الييضاوي (157-111/1): بتصرف. 


"0/78  ةبساحملا‎ 


٠‏ مَُاسَبة النَفْسِ سي 


سيف يسبب 
ذه حاله: فنّى له الغُرُور والتكبُر؟! 

وعندما حاسّب السّلفُ أنفسهم أَذْرَكُوا حقِيقتها؛ فِاْتفَرُوهَا في ذاتٍ الله: 

يقول: الو كان للأنوب ريح ما قَدرَ أحَدٌّ أن يجلس إ!00". 
مع أنه كان يمن كبار العبّاد في هله الأمّة 


سيّصل إل مَفْيها وبفْضِها 
لدحُول الْجنّهه ومَنْ كانت 


كان محمد بن واسع 


وقال يونس بن عُبيد ومثلته: إن لأَجِدُ مائة حَصْلَة من خِصّال الخير: ما أعلم أن في 
ني واحدةٌ منها!". 
وقال أيوب السختيا: 


: ؛إذا ذكر الصالحون كنتٌ عنهم بمعزل00». 

ودخل حمّاد بن َلّمةعلى سفيان التُّوري وهويجتّضرء فقال: (يا أباعبد الله ليس 
وتقدم علّ من تَرْجُوهه وهو أزحَم الرّاحِين؟!» فقال: «ياأبا 
من التاركل قال: «إي والله إن لأرجو لك ذَلِكَ©. 


٠‏ الاستفادة من الأوقات: 
إِنَّ محَاسَبة النَّفْسِ تُْضي بالإنسان إل أنْ 


وحكى ابن عساكر عن الفقيه سليم 
الأنفاس, لايَدَعٌ وقتايَمْضِي عليه بغير فائدة» إِمّا ينسخ» أو يدرسء أو يقرأ»©. 


ِل أوقائهُ أفضل استغلال. 


ب الرازي يمنت أنه كان يحاسب نفسه على 


6017 /40/( تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) مُحَاسَبة التّفْسِ (/078 

8 فين 

(4) إغاثة اللهقان (0/1م) 

(ه) إغاثة اللهفان (1/ 80). 

(1) تبييين كذب المفتري (ص71؟). 
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فْحَقٌ على مَن عرف هَذِه الشمرات أن لَايَغْفَلَ عن مَُاسَبة نفسه؛ وأن يضيق عليها في 
حرّكَاتباء وسكناتهاء وحَطرَاتباء وحُطُوَاتهاء فكل نمس مِن أنفاس الحم جوهرة نفِيسَة 
فإضاعة هَذِه الأنفاسء أو اشْيرَاء صاحبها بها ما يجلب هلاكه: خسرادٌ عَظِيم؛ لايَسْمَح 
بمثله إلا أجْهَل النّاسء وأَحمقَهُم وأقلّهُم عفُْلاًه وإنا يظهر له حقيقة هَدَّا الخسران يوم 
التغاين. 

ابن, 


لكا 


المحاسبة 6لا" 


من الذي يحاسب نفسه؟ 


المُحَاسَبة ليست خختِصّة بف من النّاس دون فئة» بل هي شايملة وعامّة بجميع المُؤْمِننَ» 
كبيرهم وصغيرهم؛ ذَكَرهم وأنَاهم؛ صالحهم وطالحهم؛ عالمهم وجاهلهم. 

فيحاسب صاحب الجهل نفسه: كيف يعبد الله وهو على جهل؟ ومتى يزيل الجهل عنه؟ 
وكيف يزيله؟ وكيف يتعلم؟ وبماذا يبدأ؟ 

وكدَّلِكَ يحاسب صاحب العلم نفسهه وقد قيل: إن المُحَاسَبة في النهايات؛ أزْلّ يمن 
المُحَاسَبة في البدايات. 

أي: إذَالَذِيِن سَمَوًا بأنفسهم وترَفُمواء فعملوا الصّالحات؛ وطلبوا العلّم؛ وأمرُوا 
بالمغروف» وتبواعن المُتْكرء وغير ذَلِكَ يِن الأعمال؛ عليهم أنْ يحَاسِبُوا أنفسهم وهم على 
يَلْكَ الحالة» أشد يمن محاسبتهم لأنفسهم عل حالة الجهل والغفلة. 

فكم رَيْنَامِن طلبة العم يمن يصن نفْسَه ولم يحاسبها؛ فازلق في بعض المواطن» 
فلا يحفظ نفْسَه عن حوارم المروءة» ولا رفع مباعن المكروهات: بل قد يَقّع في بعض 
المُحَدّمات. 

ويترك أمثال هؤلاء مَُاسَبة أنفسهم؛ اتكالاً على العلم الذي عندهم. فيفتخرون به» 
ويتكبّرون على غيرهم, ويقَعُون في الحسدء والبُفْضء والغِيبّة والتَّمِيمة وتظهر القبائح» 
والعّورات» ويرّؤن لأشيي مزِيّة ليست لغيرهم. 

وأمثال هؤلاء م ينفعهم عِلْمهم؛ لأنَّ الِلْمَ للعمّل كالسّلاح للمُجاهد فإذالم يستعمله: 
فاذا يفيده؟! وكالأطعمة المُدَّحَرة للجائع؛ إذالم يأكل منها: فباذا تنفعه؟! 


أعمال القلوب 


يحَاوِلُ تبِلَ الَجْدِ وَالحَيِنُمُفْمَدٌ ‏ وَيَأملُ إذرَاكَ العلا وَهوَ نَائِمُ! 
وقديكُون حال بعض الجُهال خيراً من حال طلَبةِ العم اين هُم على هَذَا الحال؛ لأنّ 
بعض العوّام قد يحايب نفْسَهُ علّ مساوئ الأعمالء ويَسْتَدْرِك نفسه قبل الائ لاق والهوّى. 
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم؛ والتي يجب عليهم أن يحايسبُوا أنذْسَهُم 
عليها: عدم تبليغ العِلّم؛ وعدم تَدْريسِه. 
وأنًا العلماء: فَهُم أو النّاس بِمُحَاسَبة أتفسهم؛ وما نسمعه اليوم مِن القتاوى الضّالة 
المُضِلّة المُمَشِرة على القتّوات الفضَائيّ ومواقع الإنترنت» سببها: عدم َاصبة هؤلاء 
المُفتون لأنفسهم. 
ولووقّف هؤلاء مع أنفسهم ود 
يلك الأحكام المُوافقة وى 0 
العلماء وطلبة العِلم لأنقيهم نَّأشّد ما تكُون؛ لأنّه 
إِنْ حاسّب نفْسَهُ؛ انتفّع ونقّع النَّسء وإذا ترك عاسَبة نفْسَهِ ضلّ وأضل. 


صِدْقٍ مَا تسَامَنُوا في تلك الفقاوىء وما أضصْدَرُوا 


ع ع 


المحاسبة . /الا 


أنواع مُحَاسَبة النْفْس 
على الأعمال الصالحة 


مُخَاسَبة 


يبت عل المعَاصِي فقطء ولكنها تكون في الطاعات أيضاً 
ب على الأعمال الضّالحة على وجَهَيْن: قبل العمل؛ وبعد العمّل. 
١‏ محَاسَبة لتَّقْسِ قبل العمل: 
قَبرَاعِي الهم والخوَاطِر والإرّادَات والعرّائم اَي في نفسه؛ ويفكّر في إرادة عمله» هل 
هي خالصة لوجه الله؟ فإن كانت كذّا 


وعَاءَ 


لِكَ؛ أقدَمَ عليه» وإلّا ترك الحمّل. 
يقول الحسن رَتَدلتَة: احم الله عبداً وقف عند همّه؛ فإِنْ كان لله مكّىء وإِنْ كان لغَبْر 
الله أمْسَك:20. 


ولايَثْرك الإنسان جيم الأعمال إذا خاف من الريَاءه وإنَّ) يترك يَلْكَ الأعمال التي راى 
مها ابتداءً أما الأعمال الصّالحة الواجبة أو المندوبة التي اعتادهاء فلا يتركهاء بل يجاهد زيّنه 
ويُجاول إصلاحهًا. 

وهَدًا النّوع مِن المُحَاسَبة مهمٌ في إيقاع الأعهّال على وجه الإخلاص: وبدون المُحَاسبة 
تقع هَل الأعبال على وجه الياء؛ فيهلك الإنسان: ويكون داخلاً تحت قوله تعالى: حال 
[الغائية: 8 -4]» فيا استفاد من أعماله شيئاًء مع أنَّ ظاهِرّها 


ثُم بعد أنْ يُصَفْيَ ينه ينظر: هل هَذَا العمل مقدورٌ عليه» أو غير مقدور عليه؟ 


(1) شعب الإيمان للبيهقي (09/7074. 


أعمال القلوب 


فإِنْ كان غير مقدور عليه؛ ترَكَهُ حنَّى لا يضيع الوقت في شيءٍ لا يقدر عليه. 

ب مع اث 31 1 مه 5 000 . 0 

وإِنْ كان مقدوراً عليه؛ وقف وقفةٌ أَخْرَىء ونظر: هل ذِعْله خي من تَزكِهء أو تركُه خية 
ين فعله؟ 

فْإنْ كان وِعْله خب رامن تَرْكِه؛ عمل وإن كان تركٌه خب رامن فِغْلِه؛ تركه. 


أ في وقاية النّمْس من الشّرك الأكبر» والشّرك الأصغرء أو 


وَهَذه المُحَاسَبة مهمّة 


الشرك الخفيء وهو الرياء. 


؟. ححَاسَبة التَّقْسٍ بعد العمل: 

وهي على ثلاثة أنواع: 

أولاً: محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله: 

فهي ُحَاسَبة عل العمل بعد الطّاعات؛ كيف أوقع العبّادة؟ هل أوقّعها على الوجه الذي 
ينبغي؟ وهل وافق السّنة؟ وهل نقص منها؟ 

كتفويت خشوع في الصَّلاة؛ حرق الصّيام ببعض المعّاصيء أو فسوق وجدال في الحج. 

وح الله في الطّاعة ستة أمور: 

١‏ الإخلاص في العمل. 

.١‏ التنّصِيحَة لله فيه. 

*. متابعة السول سإإنتضيجة. 

. أنْ ين فيه ويثقته. 

ه. أنْ يشهد منّه لله عليه وتوفيقه» بتيسير هذا العمل الصّالح له وإعانته عليه. 

”. أن يشهد تقصيره بعد العمل الصّالح. 

ثانياً: حاسبتها على عمل كان تركه خيراً من فعله: 

فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالفُصُول حب يفت الفاضل» كمن امتمل بقِيّام ليل 
ففاتثْ صلاة الفجرء أو يشتغل ببعض الأذكارء وهناك أذكار غيرها أفضل منها 


الصبح. وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضِحَى؛ وهي جالسة: فقال: 
الحالالّبِي 


ثالثاً: ُحَاسَبة النَّمْس على تفويت النية» في الأمور المعتادة المباحة. 


إن الإنسان قد يحَوّلُ الأمور المُعْتادة المُباحة إلى أعمَالٍ صالجة» ودَلِكَ إذا نوَى فيها الي 


سه على الأمور المُباحَة والعادات: هل كان له 
فيؤجر عليها؟ أو ذمَبَ عليه الأجر الذي فيهاء إن ل يكن نوَى تلك الّيْة الصَّالحة؟ 


لكا 


(1) رواه مسلم (09753. 
(؟) رواه البخاري (55): ومسلم (1774). 


٠‏ أعمال القلوب 


المعينات على المخاسبة 


معرفة الله سبحانه: 

يي على المحَاسَية: استشعار رقابة الله على العبدء واطلاعه عل قَايا أنه لا 
عَخْقَى عليه خافية» قال سبحاله: للد لان وت مانوس يم قشعأو د 
ين حبْلٍ لويد 6 ذق؛ .01١‏ وقال تعالى: وَاعَلَمُوَا أن لَه يَْلمُ مايه أنش يك كَحْدرُوه 4 
[البقرة: 58 


قال التَعالِبِي د 
واسيَغْنائه» وآنّه لا يأل عم يَفعَل؛ تكون قوّة خوفه. فأخوف النّاس لرَبّه: أعرفهم 
وبري ثم إذاكملت العرفة؛ نت الخوف واحؤراق القأب» ثم يفيض آثر الحرقة ين : 
عل الله فتنقمع الشّهُواتء وتَرق بالَؤْق» ويحصل في الب الذبول» والخشوع» 
والذلّة والاشتكانة؛ ويصير العبد مستوعب الحم و 
له شغل إِلَّا المُحَاسَبة: والمُجامّدة: والضنة بالأنفاس واللحظات, ومؤاء 
المتطرات وَالمُطُوّات والكليات». 


«وبحسب معرفة العَبّْد بعيُوب نفْسِهء ومعرفته بجلال ريّه وتعَاليه 


معرفته أنه بمُحَاسَبة نفسه سيستريح غداً: 
قال ابن ١‏ «ويعينه على هَذِه المراقبة والمُحَاسَبة: معرفته 


اليوم استراح منها غداًء إذا صار الحساب إلى غيره؛ وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب 
غد9", 


(1) تفسير التعالبي (4/ 11 4): يتصرف. 
(؟)إغاثة اللهفان .)4١ /١(‏ 


"4١  ةبساحملا‎ 


التفكر ني الأسئلة المطروحة عليه يوم القيامة: 
إنَّالتّمَكّر في الأسئلة التي ستكون يوم القيامة؛ كفيلٌ بأ يجعل العبد يحاسب 
نفسه ويَتَّجِه إلى الله» ويَثْرك الإهمَال واهوّىء ويتبع الحقء ويُلْرْم نفسه الفرائض» وترك 
المُحَرّماتء والاستكثار من المُسْتحَبَّاتء والبعد عن المكروهات. والمشتبهات. 
فالعبد سَيسأل عن جميع ما عيلَته أعضاؤه وجّوارحُهُ قال تعالى: إن أيهم وَاِصَرٌ 
وَالْفوادَ ل ولكَ من عَنُ مَسَعلا © [الإسراءة 53 
وسيسأل عن نِعَم الله عليه: هل حقَّق شكْرَها؟ قال تعالى: ‏ ثم تسكن يومف عن 


© [التكائر؛ 4]. 


والسؤال ليس موجهاً للكفار والفساق فحسبه بل هو متوجه للصالحين أيضاًء قال 


سبحانه: «لِيسمَلَ ألصَّددِقِينَ عن صِذْقِهحٌ 4 [الأحزاب: 4]. 
قال مجاهد يَمَداَه: «الصّادقين: المُبلغين المؤدين عن الرُسّل©. 


فيه وصدَّقوا؛ فيثيبهم جنات النعيم؟ أم كفروا؛ فيعذيهم العذاب الأليم؟0". 
وقال تعالى: :7 لدي أَدْسِلَ يهم وَلنْسَتَاَك الْمرَسَلِنَ 4 [الأعراف: .]١‏ 


فإدًا كان الول والصَّادِقُونَ سيُسألون يوم القيامة؛ فيا بالك بغيرهم؟! 


معرفته بالجائزة: 

قال ابن القيم يَمَن: : يعينه عليها أيضاً: معرفته أن ربح هَذِ: النّجارة: سَكُنَّى 
الفردوس: والتَّر إلى وجه الرّب سبحانه. وخسارتها: دخول الثَّان والحجاب عن الرّب 
تعالى» فإذا تين هذا هان عليه الحساب اليوم». 


(1) تفسير ابن كثير (6/ )41٠‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص 584). 
() إغاثة اللهفان (1/ .)8١‏ 


7 أعمال القلوب 


تذكر يوم القيامة: 


كتب عمر بن عبد العزيز يله إلى عَدِي بن أرطأة: 
قبل يوم القيامة» واذكر ليلة تمخض فيها السّاعة؛ صباحه يوم ال 
وتتَنائَر منها النجوم. وتصرف فيها الخلائق زُمَراً زمراً؛ فريقٌ في الجن وفريق في السّعيرة!2. 
تذكٌر الموت: 

قال معروف الكرخي يده لرجلٌ: «صلٌ بنا الظّهره. فقال: ِنْ صلَّيتُ بكُم الظهر لم 
أصلٌ بكم العصرء فقال معروف: «وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر! نعوذ بالله من طول 


الأمل»0©. 
وتكلم رجلٌ بغيبة عند معروف الكرخي يَمَدائَك فقال له: «اذكر القطن إذا وضعوه على 
عينيك90. 


فإذا تذّكَّر الرّجُل الموت: حاسّبّ نفْسَهُ عل أعماله» وأؤقفَ نفسه عند حدّها 


كك 


)33/40( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)151 ص٠ (؟) صيد الخاطر‎ 
0014 /4( حلية الأولياء‎ )*( 


"487  ةبساحملا‎ 


من أين نبدأفي فُحَاسَبة النفس؟ 


قال ابن القيم يَمَدئئة: هيحاسب نفسه -أولاً- على الفرائض. فإن تذكر فيها نقصاً: 
تداركهء إمّا بقضاء أو إصلاح. 

ثم يحاسبها على المناهي» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً: تداركه بالتوبة والاستغفار 
والحسئات الماحية. 


ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما ملق له: تداركه بالذكر. والإقبال 
على الله تعالى. 

ثم يحاسبها بم| تكلم بهء أو مشت إليه رجلاه؛ أو بطشت يدام أو سمعته أذ 
أرادت بِيدَا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن يُنشر لكل حركة وكلمة 
منه ديوانان: لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص. والثاني سؤال عن 


المتابعة»0© 


اذا 


قد ذكر العلامة ابن القيم يمد 
المُحَاسَبةء وما الَّذِي يليه: 


يقةً عمَلِية نُحَاسَبة النَمْسِء فين ما الَِّي يبدأ به في 


.١‏ الفرائض: إن جنس فعل الواجبات في الشّريعة, عل من جنس ترك المَُرّمات!؛ 
لأنّ الواجبات هي الَقصّود الأصلي فيبدأ العبد بمُحَاسَبة نفسه على الفرائض. فإنْ 


.)85/1( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)97/1( (؟) انظر: جامع العلوم والحك لابن رجب‎ 


4 أعمال القلوب 


رأى منها نقصاً: تداركه» ما بإعادة الواجب. وإنّا بالاسْيِكتَار يمن التّوافل: فإذًا رأَى 
يُطْلَان وُريضته من أصلها: أعادهاء وإِنْ رأى أنها ناقصة فقط: استّذركها بالتّوافل. 
". المحرمات والمناهي: فيحاسب نفسه عليها: هل ازتكب منها شيئاً؟ ثم يعد ذّلِكَ 
يحاول إصلاح ما أفسده؛ فإن كان قد اكتسب مالآ حراماً بالربا: تخلص منه؛ أو 
اغتصب حقوقاً للآخرين: أعادها إليهم؛ وإن كان قد اغتابهم أو أهانهم أو احتقرهم: 
طلب منهم السّماح» ودعا همء وإن كان الأمر لايمكن تداركه. كمن شرب خراً أو 


نظر إلى امرأوٍء أو نحو ذَلِكَ؛ فعليه أن يندم ويتوبء ويعقد العزم على عدم العودة؛ 
الماحية؛ لأن الله تعالى قال: «( وَأ أَلصّلَوءَ عرقي لتَارٍ 


أ اعود: 8114 


: هل هو منغمس في الملاهي 
والملاعب اغير المحرمة2؟: ويتدارك ذَلِكَ بأن يأني بفترات طويلة تفوقها في الذكر 
والعبادة والأعمال الصا حة؛ لتعويض الغفلة التي حدثت. 


. مُحَاسَبة الأعضاء: ماذا فعلتُ برجلي؟ بيدي؟ بِسَمْعِي؟ ببصري؟ بلِسَاني؟ 
ويكون التَدَارّك -في هَذِه الحالة- بإشغال الأعضاء بطاعة الله. 
ه. المُحَاسَبة على النوايا: ماذا أردثٌ بعملي هَذًا؟ وما نبي فيه؟ 


فلابد من مُحَاسَبَة خاصة للقلب؛ لصعوبة المَُاسَبة في النوايا؛ لأنها كثي رما تطّلّب» 
وشمّي القلب قلبا» من تَقلبه. 


نيتنا 


المحاسبة 46" 


معاقبة النفس 


إِنَّ المؤمن إذا حاسب نفسه فرآها قد قارََتٌ معصِية أو توَانَتْ وتكاسلت عن شييءٍ 
من الفضائل؛ فينبغي أن ي 
للنفس» ومجاهدة ها. 


اقبهًا عل ذَلِكَء ويؤدّيها؛ جَبْرا ا فاته: وتدَارٌكاً لا فرّطء وتأديباً 


إلا أن تجاهد وتحاسبء وتُعَانّب. 


والعجب أنَّ الإنسان قديعاقب أهله وخادمه على سوء الخلق والتّقَصِي ولكن لا 
يعاقب نفسه على ما صدّر منه يمن سوء العمّل» مع أنَّ عقوبته لنفسه أوْلَ وأخْرّى. 

وقديكون في اسم العقوبات؛ تسامح وتهوّز والمقصود: أنْيُلرْم الإنسان نفسه 
بطاعات وأعمال لم يكن يعملها ين قبل» وقد كانت هَّذِه هي طريقة السّلف. ولنضرب 
لذلك أمثلة: 


٠‏ فهَدَاعمر بن الخطّاب تفإكاغة عاقب نفْسَهُ حين فائنُه صلاة الصَضْر في جماعة؛ بأن 
تصدّق بأرض قِيمّتها ماثتا ألف درهم!!. 

» وكان ابن عمر تَتَيدَمَع إذَا فاتَْهُ صلاة في جماعة أي يَلّك الليلة كلها. 

٠‏ وأتحر-ليلة- صلاة المغرب حتى طلع كوكبان» فأعتق رق 


فأعتق رقبة 


ردم 


* وابن عَوْنْ مثلةة ناه أنه فأجَابها؛ فعَلا صوثُه صوتّهاء فأعتق رقبتين!9. 


.)4١8/4( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
,)4 /7( (؟) حلية الأولياء‎ 


أعمال القلوب 


فالمعاقبة عند السلف: بإلزام النفس بالأعمال الصّالحة» ومضاعفة أذكارهاء وأوْرَادها. 
وما يعين على معاقبة النفس: وم ب 


فإذانظر المسلم إلى هذا الحديث وأمثاله» فإنه -ولا بد- سيندم على تفريطه في أوقاته 
ولحظاته؛ لأنه ترك الأجر الكثير لأجل راحة الجسد؛ ومن كم سيّلزم نفسه بأنواع العبادات 
الصالحة. 


عَلْكَنَا وَوَقَنَا عَذََابَ يوسي بم 
مللت. وهي كما هي فل) رأيت ذَلِكَ ذهبت إلى السوقء فقلت: أفرغ من حاجتي؛ ثم 
أرجع» ففرغت من حاجتي» ثم رجعت» وهي كرا هيء تردد الآية» وتبكي» وتدعو)". 

«لؤلا ثلاث ما أَحْبَبِتُ أنْ أعِيضٌ يوماً واجداً: الظمألله 
بال مواجرء والسّجود في جوف الليل؛ ومجالمة قوم يَنتَقُون من خيار الكلام» كما ينتقى 


وقال أبو الدرداء رن 


أطايب الثّمر©. 
وقالت امرأة مسروق يَعَفْتَاكة: «ماكان يوجد مسرو إلا وساقَاةٌ 
الصّلاةء -والله- إن كنت لأجلس خلفه؛ فأبِكِي رحد لهه"©». 


(1) رواه أبوداود 844١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(؟) إحياء علوم الدين (411/4) 

(6) الزهد لابن المبارك (1؟): تاريخ دمشق (/40/ 0188 

(4) الزهد لابن المبارك (46)» تاريخ دمشق (/81/ 0477 


"41  ةبساحملا‎ 


يَعَهْمَائقَهُ كانت تشفق على ولَدِهًا مِن كثرة بكائه. وسّهّره في العبادة» 
قتيل؟ قال: نعم يا أن 


أَنْ لاايكون هناك شيء!! 
ما هو الحد في معاقبة النفس؟ 

على المسلم أَنْيَسُوسٌ نفْسَه سياسة تؤدّي إلى نجاتها؛ فَيُجاهدها ويُرَاغْمهاء فإذا تعبت 
وكَلَتْ: دارَاهَاء وتفّس عنهاء فالنفس لا تأت إلا بالمُدارَاة والمُجاهّدة. 

فإذارآها أَمِنَتْ: ذُكَرَهاء وحَوّفها من الله: وإذا رآها تكاد أن تَصِل إلى اليأس: ذَكَّرهَا 
بالرّجاءء والأمّل في اللهء وهكذا. 


تُم إن النّمس تحتاج إلى أن يُمَئْيها الإنسان بالآمَالء ويُذَكٌرها بالنّوَاب؛ حبَّى تبون عليها 
الأعمال الضّالحة. 


يقول ابن الجوزي يعَدَاَتَهُ: «مرّ بي حَمَالّان» تحت جذع ثقيل» وهما يتجاوبان بإنشادٍ 
نيد فأحدهما إلى ما يقوله الآخَره ثم يعيده؛ أو يجيبه بمثله؛ والآخر همته مثل 
ذَلِكَه فرأيثٌ أتَّهما لو ل يَفْعلَا هَذَا: زادث المقَقّة علَيْهَا» وتَقُلَ الأمرء وكُلّا فعا هَذائ هانّ 
الأمر, فتأمّلت في السَّبّبء فإذًا ب فكر كل واحد منهما ب يقوله الآخرء وإحالة فِكْره 
في الجواب بمثل ذَلِكَ فيتقطع الطريق. ويُنسَى ثقل الَحْمُول. 

فأخذت ين هذا إشارةٌ عجيبة» ورأيت أنَّ الإننسان قد حمل مِن التكليف أموراً صعبة» 
ومن أثقل ماحْمّلَ: مداراة نفسه. وتكليفها الصّبْرعً نحي وعل ماتكره: فرأيثٌ الصّواب: 
قطع طريق الصَّبْر » والتلطف للنفس»7". 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد ( ٠‏ 4 7)» حلية الأولياء (؟/ 114). 
)١(‏ صيد الخاطر ١ص ))7١‏ بتصرف. 


أعمال القلوب 


صور من فحاسبة الصالحين لأنفسهم 


أبو بكر الصديق 
عن عائشة يم قالت: كان أبي يحلف» فقال: ما يمن النّاس أحدٌ أحب إليّمِن عُمّر. قالت: 
ثم رجع فقال: كيف قلت يا بنية 


؟ قالت: ماين النّاس أحد أحب إِلَّمِن حمر فقال: أعر29. 


فانظر كيف حاسَب نفسه بعد الفراغ من الكلمة؛ فتدَبّرهاء وأبدهًا بكلمةٍ أخرى؛ لأنه 


- 0 
رآها أدق وأصدّق. 


عمر بن الخطاب ب 


عن أنس بن مالك ينعن قال: اخرجت مع عمر بن الخطاب رَبك حتى دخل حائطأً» 
فسمعته وهو يقول -وبيني وبينه جدار»ء وهو في جوف الحائط-: 


عنه من الله شيثاً 


.0/1( مسند عائشة؛ لابن أبي داود‎ )١( 
.)١18٠0( موطأمالك‎ )١( 


المحاسبة 44" 


ا الك وَآنَّ 


كَ الال لَرَجَوْتُ أن أكون من أهْلٍ اجن 
عو اانا تدع م ا 


عن حنظلة الأسيدي وَنَؤعنة -وكان يمن كُتَّابِ رسول الله صَولعيبو/ز- قال: «لقيِي أبو 
بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: سُبحان الله! ما تقُول؟ قلت: 
تكُون عند رسول الله مَرقاعيوك يُذَكٌرنا بالنَّر الجن حتى كأنّا أي عَيْن فإذا خرجنا 
من عند رسول الله يل عاقَسِن('" الأزواج والأولاة والضّيِعات»ء بنا كثيراً. قال 
أبو بكر: فواللى إنا لتَلْقَى مثل هَدًا. فانطّلقت أنا وأبو بكر حتى دَخلنًا على رسول الله 
مَعيبويَرٌ قلت: افق حَنظلة يا رسو الله. فقال رسول الله مَْئعكِيوكد: دوَمَا ذَّاك؟1 
قلت: يا رسول الله تكون عندّك تُذَكُرّنا بالنّار والجنّة حتى كأنا رأي عين. فإذا حرجنا 


(1) أخرجه مسلم (171) 
(1) خالطتا ولاعينا. 


4 أعمال القلوب 


من عندك عاقَسْنا الأزواج والأولادٌ والضيعات, نسينا كثيراً. فقال رسول الله م 


عاق اسمعت عل بن الحسين زين العايذين» يجاسب نفسهه ويناجي 
به ويقول: يا نفس» نَم إل الدّنيا غرورك؟ وإلى عمارتها ركونك؟ أما اعتبرت بمن مّى 
ين أسلافك؟ ومن وارته الأرض من أَلّاِك؟ ومن فجعت به يمن إخخوانك؟ وثُقل إلى الب 
من أقرانك؟ 

كم تخرمت أيدي المدون من قرون بعد قرون؟ وكم غيرت الأرض ببلاهاء وغيبت في 
إلا اتاترية يؤإسيزن الأب رتييإى اناب 

فحتَّامَ على الدنيا إقبانّك؟ وبشهّواتها اشُجِفَالك؟ وقد وخطك القتيي وآتاك الذي 
وت ددس عورو ارت 


انظر إلى الأمَم الماضميّة» والملوك القَزيّة كيف أفْهُم الأيام: ووافاهم الجيام؛ المح 
من الدّنياآارهمء وبقيت فيها أخبازُهم . 

كم من ذي مَنَعةٍ وسلطان» وجنود وأعوان» تمكّن من دنياه» ونال فيها ما تناه وبنى 
القصور والدّساكر وجمع الأعلاق والرّجَ 
لا يْصَدُ فتعال الله الملك امار مكبر القهّار قاصم الجبارين» ومبير المتكبرين. 

فالبدّار اللِدَّارء واخذار الحذار مِن الدّنيا ومكائدهاء وما نصبت لك من مصائدهاء 
وتملّت لك من زينتهاء وأظهرت لك من بيجتها. 

وهل يحرص عليها لبيب. أويْسَرٌ بها أريب. وهو على ثقةٍ ين فنائهاء وغير طامع في بقائها؟ 

كيف تنام عَيْنا من يخشى البيات؟ وتسكن نفس مَن يتوقّع المات؟ 


أتاه من الله ما لا يُرَدُ ونزل به يمن قضائه ما 


(1) أخرجه مسلم ( 091/60 


المحاسبة ‏ 41م 


وماعسى أن ينال صاحب الدّنيا من لذّتهاء ويتمَّ به من بيجتهاء مع صنوف عجائبهاء 
وكثرة تعبه في طلبهاء وما يكابد من أسقامهاء وأوصابهاء وآلامها؟ 

كم قد غرّت الدُّنيا من مخلد إليهاء وصرعت ين مُكبٌٍّ عليهاء فلم تنعشه من غرّته ولم 
تقمه من صِرْعَتِه ولم تشفه من ألمه ولم تبرئه من سقمه. 

فكم ترقع بآخرتك دنياك؟ وتركب في ذَلِكَ هواك؟ أراك ضعيف القن يا مؤثر الدّنيا 
على الدّينء بيدا أمرك الرّحمن؟ أم على هذا أنزل القرآن؟00©. 


الحارث المحاسبي: 
الحارث المحاسبيء ذَّلِكَ العابد الزاهد. سمي بيدا الاسم؛ لكثرة ما كان يحاسب نفسهء 
قال السّمعاني: «المُحاسبي: سمي بِذَّلِكَ؛ لأنه كان يحاسب نقسه»©. 


ابن الجوزي: 

يقول عن نفسه: اتفكرت في نفسي يوماً تفكُّر حقق فحاسبتها قبل أن تُحاصّبه وورّنيُها 

. 5 : 1 

قبل أن تُورَّنَء فرأيت اللطف الرَّبانيِء فمنذ الطفولة وإلى الآن» أرى لطفاً بعد لطي وستراً 
على قبيح؛ وعفواً عا يوجب العقوبة: وما أرى لذَّلِكَ شكرا إِلّا باللسان. 

ولقد تفكّرت في خطاياء لو عوقبت ببعضهاء لكت سريعاًء ولو كشف للنّاس بعضهاء 
لاس ستَحْيَيٍت. ولايعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذذنوب» حتى يظن إفيّ ما يظن في 
الهُسَاقء بل هي قبيحة في حقٌّ ييه ووقعت بتأويلات فاسدة؛ فصرت أقول إذا دعوت: 
«اللهم بحمدك وسترك عل اغفر لي». 

ثم طالبت نفسي بالشّكر على ذَلِكَ؛ فها وجدته كما ينبغي فأخذت أبُوحُ عل تقصيريه 
وصرت أرجو مقام الكبار» فذهب العمرء وما حصل المقصود»"”. 

الانانا 

)١(‏ تاريخ دمشق (408-4014/41): بتصرف. 


تبيان في آداب حملة القرآن. للتووي (ص .)١19'‏ 
(؟) صيد الخاطر ١ص ))41١‏ بتصرف. 


547 أعمال القلوب 


الخاتمة 


تيت امئان يكو له سناع يظ ال نقصة ٠‏ ويحاسبها على جميع حركاتها وسكَناتَاء 
كما يفعل تار الدنيا مع الشركاء؛ حرصاً على ألا يفوتهم شية من حقهم. 

ومعاصي النفس كثيرةٌ وخيدٌ للمرء أن يحاسب نفسه كل يومء قبل أن يأتي يومٌ يُحَاسّب 
فيه على عمرهء دفعة واحدة. 

كان رجل يحاسب نفسه؛ فحسب يوماً سنين عمره؛ فوجدها ستين سنة؛ فحسب أيّامهاء 
فوجدها واحداً وعشرين ألف يوم؛ وخمس مئة يوم فصرخ صرخة» وخر مغ 
أفاق» قال: ديا ويلتاه» أنا آتي ربي بواحدٍ وعشرين ألف ذنب» وس مائة ذنب!». 


يقول َالو كان ذنب واحد في كل يوم» فكيف بذنوب كثير لا تصى؟ 


اي وعصيت مَوْلَايء ثُم لا أشتّهِي 
التّقلة من العمران إلى الخراب» وكيف أشتهي النقلة إلى دار الكتاب والحسابء والعتاب» 
والعذاب, بلا عمل؛ ولا ثواب؟!20. 


تسأل الله 


طُُ 0 
وال أن يرزقنا وإيّاكُم صلاح النفوس. 


وصل الله وسلم على نبينا تحمد. 


ا 


(1) العاقبة في ذكر الموت؛ للإشبيلي (ص 081 


المحاسية 8م 


اختبرفهمك 


فيه يلي مسستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة إجاباتها مباشرة: 
وهي أسئلة المستوى الأول 

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ ماالمقصود بِالمُّحَاسَبة؟ 

1 اذكر أنواع مَاسَبة الس 

0 هل للمُحَاسَبة أصل في الكتاب والسئة؟ 

4 اذكر أوصاف التفْس المذكورة في القرآن. 

6 للمُحَاسَبة فوائد وثمرات جليلة: اذكر خمسة منها. 

5 اذكر صور امن اسَبة الصّايِينَ لأنفسهم. 


4 أعمال القلوب 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


١ 


2 


35 


٠‏ كيف يحاسب الجاهل نفسه؟ 


كيف يحاسب العالم نفسه؟ 
هل المُحَاسّبَة خاصة بِالعُضَّاة فقط؟ 


1 كيف يحاسب المسلم نفسه على العمل الصّالح؟ 
٠‏ ما الأمور الميئّة على سن عخَاسَبة التَْسِ؟ 


4 بهذا يبدأ المسلم محاسبته لنفسه؟ 
: ما الأحوال التي لايُتدب فيها الإنسان إلى معاقبة نفسه؟ ولماذا؟ 
٠‏ اذكر كتاباً تحَدّث عن المُحَاسّبة. 

ا 


أعمال القلوب 


المحبة ‏ 1و" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فستتحدث في هذا الفصل عن منزلة المحبةء وهي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون» 
وإليها تَخَصٌ العاملون» وبروح نسيمها تروّح العابدون: فهي قوت القلوب. وغذاءٌ 
الأرواح؛ وقْرّةُ العيون. 

وهي الحياة التي مَنْ حُرمَها فهُو من جملة الأموات. 

والنور الذي مَنْ فمَدّه فهو في بحار الظلمات. 

وهي روح الإيمان والأعمال؛ والمقامات والأحوال. 


نس الله أن نكونٌ من أهلهاء إنه سميع قريب. 


ليك 


8 أعمال القلوب 


تعريف المحبة 


بُ: تقِيضُ البُخْضء والحُبٌٍ: الودادٌ والَحَبَهه وكذلك الب بالكسر... وأَحَبّك فهو 
يب وهو عَتبُوبُ01". 

وقد ذكر ابن القيم في معانيها: 

أنها من الصفاء والبياض؛ ومنه قولهم لصفاء الأسنان ونضارتها: حبب الأسنان. 


وقيل: إنها مأخخوذة من العلو والظهوره ومنه: حبب الماء» وحبابه؛ وهو ما يعلوه عند 
المطر الشديد» وحبب الكأس منه. 


فعلى هذا: فإن المحبة: غليان القلب عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب. 


وقيل: إنها مشتقة من اللزوم والثبات؛ ومنه: حَبٌ البعيره وأحبٌ: 
الشاعرة 


إذا برك ولم يقم قال 


ضر بعر السُوءٍ إذ أَحَبا 
أي: إذا أقام في المقام ولزمه. فكأن المحب قد لزم قلبّه محبويّه فلم يرم عنه انتقالاً. 
وقبل: إنها مأخوذة من الحَبٌ جمع حبة؛ وهو لباب الشىء؛ وخالصه. وأصله؛ فإن 
الحبٌ أصل النبات والشجر. 


0149 /1١( لسان العرب‎ )١( 


المحبة ‏ 4وم 


وقيل: بل مأخخوذة من الحبّ» الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء» فيمتلى به بحيث 
لايسع غيره؛ وكذلك قلب المحبء ليس فيه سعة لغير حبوبه. 

ولاريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؛ فإنبا صفاء المودةء وهيجان إرادات القلب 
العسجوب» وطلوها رظهورها مده التعلقها بالمعببرب التراك» رنوت [راة القلت 
للمحبوبء ولزومها لزوما لاتفارقه. ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده؛ وهو 
قلبي6ي 


المفهوم الشرعي للمحبة: 

محبة العباد لله هي: ميل القلوب إليه؛ بالحب. والتعظيم؛ والإجلال» والرجاء””"؛ فهي 
-إذن- عمل قلبيء يزيد وينتقصء ويتفاوت العباد فيه وما يذكره الناس -غالباً- في 
المحبة» يدور حول أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء أما 
حقيقتها: فهي لا ترصف بوصف أوضح ولا أظهر من المحبة7” 


ليك 


(1) ينظر: مدارج السالكين .)1١-/5(‏ 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للغنيمان (1/1). 
(7') ينظر: مدارج السالكين (7/ .)١٠١-9‏ 


4٠‏ أعبال القلوب 


حكم محبة الله سبحانه وتعالى 


محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» الذي يدور عليه قطب رحاهاء وبكمافا يكمل 
الإيمان» وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. 

وهذه المحبة واجبة بإجماع المسلمين» والعبدٌ مكلف بآن يأتي بها يوصله إلى محبة الله 
سبحانه: ليستكمل لوازم الإيهان» وشروطه. 


قال أبو عبد الله بن خفيف: دخل البصري عل أبي عباس بن سريجء فقال له ابن سر؛ 


ومحبة العبد لله سبحانه الواجبة؛ هي محبة التعظيم؛ والإجلال؛ والعبادة» وليست كغيرها 


من أنواع المحبة. 


قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَِبِمَدْلََدُ: «إن المحبة قسمان: مشتركة» 
وخاصة. 

فالمشتركة: ثلاثة أنواع: أحدها: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعام, والظمآن للماء» 
ونحو ذلكء وهذه لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم. 


.036 /1( شعب الإييان‎ )١( 


المحبة 401 


الثالث: محبة أنس» وإلف؟ وهي محبة المشتركين في صناعة» أو علم, أو مرافقة» أو تجارة» 
أو سفرء لبعضهم بعضاًء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق. بعضهم من بعضء ووجودها فيهم لاايكون 
شركا في حبة الله. 

القسم الثاني: المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله؛ ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً 
لا يغفره الله. وهي محبة العبودية؛ المستلزمة للذل. والخضوعء والتعظيمء وكبال الطاعة» 
وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً»2. 


ع 


(1) تيسير العزيز الحميد (ص ١١‏ 4). 


07 أعمال القلوب 


العلامات الدالة 
على محبة العبد لربه تعالى 


أَلْمَصِيرٌ )ُه [المائدة: 14]. 


فا أسهل الدعوى. وما أعز الحقيقة!. 

فلا ينبغي أن يغترٌ الإنسان بتلبيس الشيطان» وخداع النفسء إذا ادعت نفسه محبة الله. ما 
لم يمتحنها بالعلامات؛ ويطالبها بالبراهين» ليعلم: أصادقة هيء أم كاذبة فيها تدعيه. 

والمحبة: شجرة طيبة» أصلها ثابت. وفرعها في السماء» وعلاماتها تظهر في القلب» 
والجوارح؛ فتدلٌ العلامات على المحبة» كدلالة الثمار على الأشسجارء والدخان على الناره 
وهذه العلامات كثيرة» نذكر منها: 
حب لقاء الله تعالى: 


فإنه لايتصور أن يحب القلب محبوبا إلاويجحب 


فالمحب الصادق يذكر محبوبه دائياً» ولا ينسى موعد لقاء حبيبه. 


(1) رواه الببخاري (5807)) ومسلم (5341). 


المحبة 408 


ولكنء ما هو موعد اللقاء بين الرب والعيد؟ 


هناك أكثر من موعد: فالأول: الموت. والثاني: يوم القيامة» والثالث: اللقاء في الجنة» 
والنظر إلى وجه الرب تعالى. 

وليسر رايا ادل تعدا دسحي سلاف دامع 3< راك لزادان 
المحب لله إذا نزل به الموت أحب نزوله؛ لأنه سب مسيتقي > لزائقة الف ررئزيه» إل الاستتطع 
ا أعد ل من الثواب والنميم؛ قال تعالى: إن 
مَلِيك مُعتد ركه [القمر: 4ه-0ه]. 


أن يكون أنسه بالخلوة» ومناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه: 

قال محمد بن العلاء يَمَدكتَ: «من أحب الله أحب أن لا يعرقه الناس]0©. 

وقال الجنيد يَعَدلتَة: «من أحب الله نسي ما دون اله00©. 

فا محب لله يواظب على التهجدء ويغتنم هدوء الليل» وصفاء الوقتء وانقطاع العوائق» 
فإن أقل درجات التنعم تكون يمناجاة الحبيب؛ ومن كان النوم» والاشتغال بالحديث: أللّ 
عنده من مناجاة الله» فكيف تصح محبته؟» فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه؛ وتصرفه في 
طاعته» وكلما كانت المحبة أقوى» كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. 


وهذانبينا مََئه 


حُبْبَ إليه من الدنيا أنواعٌ من الطيبات» ومع ذلك: فإن 
قرة عينه إنها كانت في مناجاة ربه تعالى في الصلا: ال: قال رَسُولٌ الله 


ص حُبب ِل منْ الدنيًا التسَاكُ وَالطَّيبُ» وَُعِلَ فر 


.)9410/5( التواضع والخمول؛ لابن أبي الدنيا (74): تفسير ابن كثير‎ )١( 
019/4 /18( (؟) تفسير القرطبي‎ 
رواه النسائي (1797): والحاكم (7717)؛ وصححه: وصحه الألباتي في صحيح النساتي.‎ )'*( 


4 أعمال القلوب 


قال ابن القيم يمدآ ره العين فوق المحبة» فجعل النساء والطيب مما يحبه» وأخبر أن 
قرة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليهاء ومحض لذته. وفرحه؛ وسروره وبهجته إنما 
هوني الصلاة؛ التي هي صلة الله؛ وحضور بين يديه؛ ومناجاة له واقتراب منه. فكيف لا 
تكون قرة العين؟ وكيف تقر عين المحب بسواها؟»0. 

وقال: اومن قرَّت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عَرّبَلٌ في الآخرة» 
وقرت عينه أيضاً به في الدنيا» ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله 
تقطعت نفسه على الدئيا حسرات)0". 


الصبر على الطاعات: 
قال ابن القيم رَئلة: اقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه» بخلاف 


ل لام د اويا ا 
أطاعه؛ فهو يتحمل طاعته: كالمكره الذي أذله مُكرِهُه وقاهرّهء بخلاف المحب الذي يَعُلٌ 


طاعة بوبه قوت ونعياء ولذئه وسروراء فهذا ليس الحامل له عل الطاعة والعبادة والعمل 
ذل الإكراء». 

فالمحب تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعاء ومحبة» وإيثارا كجريان الماء 
في منحدره وهذا حال المحبين الصادقين؛ فإن عبادتهم طوعاً ومحبة» ورضاء ففيها قرة 
عيونهم؛ وسرور قلوبهم؛ ولذة أرواحهم. 

ولكنء كيف نوفق بين هذاء وبين ما يجده الإنسان من المشاق في عباداته؟ كما يشق على 
الكثير القيام لصلاة الفجر -مثلاً-. فهل معنى ذلك أن هذا إنسان لا يجب الله؟ 

الجواب: أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كالماء الذي يجري في المتحدرات؟ 
لاتتسم من أول الأمرء ولا يصل إليها العبد من أول العبادة والعمل؛ بل يصل إليها بعد 
)١(‏ طريق الحجرتين (ص١/7).‏ 


(؟) الوابل الصيب (ص78). 
() مدارج السالكين (؟/ )٠١-137‏ يتصرف. 


المحبة 408 


تدريبء ومكابدة» ومشقة» ومجاهدة» ولذلك» فإن اللذة» والتنعم بالطاعة: تحصل بعد 
الصبر على التعب والمكاره -أولاً-. فإذا صبر وصدق في صبره وصل إلى مرحلة اللذة» 
التي تكون العبادة بعدها عنده كجريان الماء في منحدره. ولذلك قال ثابت البناني يَمَدالَه: 
كارت السلق مترون سط روتست ب اطرين مااي 

ولايزال السالك عرضة للفتورء والاتتكاس. والآفات» حتى يصل إلى هذه الحالة» 
ففترة المشقة تكون مصحوبة باحتمالات انتكاس» وفتورء وبرود؛ وآفات» حتى يصل إلى 
مرحلة اللذة بالطاعة» ويمكن للفرد أن يشعر أنه يتلذذ بالطاعة أحياناً؛ وتشق عليه أحياناً 
وأن نفسه تتقلبء حتى تستقر على التلذذ بالطاعة دائياً. 

ومن عرف أن هذا هو طريق محية الله» وعرف كيف يكون أوله. وآخره؛ وماذا سيلقى: 
وطن نفسه على الصبر» وهذه مسألة في غاية الأهمية. 

فالعمل لله والعبادة مراتب ودرجات. ومن قَّقِه هذا التدرج عرف كيف يصل: أما 
الذي لايعرف عن هذا الموضوع شيئا: فعباداته كلها تقليد؛ وليس عنده تصور لقضية البدء 
والاستمرارء وما يحصل في الطريق من آفات. 


الصير على المكاره: 

والصبر عب المكاره من آكد المنازل في طريق المحبة؛ وألزمها للمحبين» فهم أحوج إلى 
منزلة الصبر من كل منزلة. 

ف : كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية؛ مع منافاته لكمال المحبة» فإنه لا يكون 
إلا مع منازعات النفس اراد المحبوب؟ 

قيل: هذه هي النكتة» ولبّ ا موضوعء والقصدء والفائدة» التي لأجلها كان الصبر من آكد 
المنازل في طريق المحبةء وأعلقها به: وبه يُعلم صحيحٌ المحبة من معدومهاء وصادقُها من كاذيها؛ 
فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة؛ ومن هنا كانت محبة كثير من 
الناس كاذبة؛ لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره لم يصبر كثير منهم؛ ولم 


07371 /9( حلية الأولياء‎ )١( 


أعمال القلوب 


يثبت إلا الصابرون؛ فلولا تحمل المشاقء وتسم المكاره بالصبر» ما ثبت صحة الدعوة» وقد 
تبون أن أعظم الناس محبة لله: أشدهم صبراًء وهذا ما وصف الله به أولياءه وخاصته؛ فقال عن 


مَالْمَبدُ نمه أوآَبٌ © [ص: 4 4]. 


عبده أيوب عيككع لما ابتلاه: إن وَجَدكَهُ 

وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه. وأخبر أن الصبر لا يكون إلا بالله. فقال سبحانه: 
« وَضيذ وَمَاصَاك إلا وكا عدر بهم وَكَا نلف فى طق مما يَنحكرون » 
[التحل: /333]- 


في جوف المحبة احتمال المكروهات:27. 
وقال الحليمي يَمَدلئَ: «من أحب الله تعالى لم يعد المصائب التي يقضيها عليه إساءة منه 
إليه» ولم يستثقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه)©. 


أن لايُؤثِرَ عليه شيئاً من المحبوبات: 
فيكون الله ورسوله أحبّ إليه بم سواهماء قال عُمَرٌ 


شيء؛ إلا من نفسي. فقال النبي صإية 
كه فقال له عمر: فإنه الآن -والله- لأنت )> 


يا رسول الله لأنت أَحَبُُ 


فمن العلامات على صدق المحبة: أن لا يقدم العبد شيثاً على الله ورسوله؛ لا ولده؛ ولا 
والده ولا الناس» ولا أي شهوة: ومن آثر على الله شيئاً من المحبوبات: فقلبه مريض؛ قال 
الشاعر: 


.)1/5( شعب الإيان‎ )١( 
)834/1( (؟) شعب الإيران‎ 
.)1755( رواه البخاري‎ )1( 
روضة المحبين (ص0157.‎ )4( 


401/  ةبحملا‎ 


وسئل أبو الحسين بن مالك علامة المحبة؟ قال: «ترك ما تحبء لمن تحب270. 

ملاحظة مهمة في هذه المسألة: 

وهي ملاحظة تهمٌ الدعاة في التعامل مع المدعوين: وهي أن العصيان لا يناني أصل 
المحبة» إنما يضاد كياها. 

فلو شرب أحدهم الخمر -مثلاً- لا يقال إنه لاايحب الله أبداً؛ لأن المحبة كالإيران: ها 
أصلء وها كيال» فبحسب المعاصي ينقص الكمال» ولكن الذي ليس في قلبه محبة لله فهو 
كافر» وليس له من الدين نصيب. 


فقال رجل من القوم: اللّهُمَ لعن ما أكثر ما يُؤتى بهو! فق 
كْوَ لله مَا عَلِمْتُ إِنَه كب الله وَرَسُولَة". 


قال ابن حجر وَمدائَه في شرح هذا الحديث: «فيه أن لا تناني بين ارتكاب النهي» وثبوت 
محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه مَؤْلَعيِرسَ أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله؛ مع 
وجود ما صدر منه؛ وأن من تكررت منه المعصية» لا تنزع منه محبة الله ورسوله. 

ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيداً بم إذا ندم على 
وقوع المعصية: وأقيم عليه الحد, فكمّر عنه الذنب المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك» 
فإنه يجحشى عليه -بتكرار الذنب- أن يُطبع على قلبه شىء» حتى يُسلب منه ذلك» نسأل الله 
العفو والعافية»". 
أن يكون مولعاً بذكر الله تعالى: 

قال إبراهيم بن الجنيد يََدئَهة: اكان بعض العبّاد يقول: إن من أخلاق أهل محبة الله: 
)١(‏ شعب الإييان(1/ 41*). 


(؟) رواه البخاري (708). 
() فتح الباري (17/ /41). 


أعمال القلوب 


كثرة الذكر في ساعات الليل والنهار بالقلب واللسان. فإن أمسك اللسان فالقلب؛ فإن 
ذكر القلب أبلغ؛ وأنفع»20. 

فالمحب الصادق لايفتر لسانه عن ذكر اللهء ولا يخلو منه قلبه؛ لأن من أحب شيئاً أكثر 
من ذكره. 

قال مالك بن دينار يَعَدْلئة: «علامة حب الله دوام ذكره؛ لأن من أحب شيئاً أكثر 
ذكرهة9. 

ولقد أمر الله تعالى عباده بذكره في أخوف المواضع؛ فقال سبحانه « يَأيهً أت 
اموأ 5 مُأ وَأَذَكُرُوأ أنه كيرا 6 [الأنفال: 4]: فلا تشغلكم ظلال 
السيوف وقعقعتها عن ذكر ربكم 

فعلامة المحبة الصادقة: ذكر المحبوب عند الرغبة والرهبة وقد كان العرب في الجاهلية 
يفتخرون في أشعارهم بذكر المحبوبة في الحرب؛ وتحت وقع السلاح» وأهل الإيمان أولل 
بهذا منهم؛ بحبهم للرحمن» وانشغاهم بذكره. 

ومن الذكر الدال على صدق المحبة: سبقٌ ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه؛ عند 
أول يقظة من منامهء وآخر شيء يذكره قبل أن ينام مرة أخرى: فينام على ذكره» ويستيقظ 
على ذكرهء ومن حافظ على أذكار النوم والاستيقاظ: دل ذلك على محبته لله تعالى. 


المحب الصادق إذا ذكر الله خالياً: وَجل قلبه وفاضت عيناه من خشية الله: 

قال تعالى: نما الْمُؤْمبِ ) كر َه ولت لويم وَإدَا مل 
يَتوَكنَ 4 [الأنفال: ؟]. فاق الدنيا إذا جاء ذكر محبوبهم 
ومعشوقهم تسارعت نبضات قلويهم: قكيف يكون حال المؤمنين عند ذكر خالقهم 
ورازقهم وهادييم؟!. 


(1) حلية الأولياء /1١(‏ 0185 
)١(‏ شعب الإيران (084/1) 


المحبة 404 


أن يغار لله: 

فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المتتهكون؛ ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون» فهذه همي 
غيرة المحب حقاً» والدين كله تحت هذه الغيرة» فأقوى الناس دين وأعظمهم حب لله: 
أعظمهم غيرة على حرمات الله: ولذلك ينكرون المنكرات: ويمنعونها؛ غيرة لأن محبوبهم 
لا يرضى بهذاء فهم لا يرضون بهء ولا يرضون بحصوله؛ ويسعون في 


محبة كلام الله َيل 


إذا أردت أن تعلم مقدار محبتك لله: فانظر محبة القرآن من قلبك؛ فإن من المعلوم أن 
من أحب محبوباً كان كلامه وحديثه أحبٌ شيء إليهه فلا شىء عند المحبين أحلى من كلام 
محبوبهم؛ فهو لذة قلوبهم؛ وغاية مطلوبهم» ومن هنا كان عكوف المحبين لله على كتاب اللهء 
تلاوة وتفسيرأًء وتدبراًء واستشهاداً به في كل موقفء فيكثرون من القراءة: نظرأ وحفظاً. 

ألاترى أن بعض الناس إذا أحب شخصاً فكثيراً ما يقتطف من كلامه. ويستشهد بهه 
ويتمثله. فكيف بحال المحبين لله تعالى» والمحبين لكتابه؟!. 


عن عبد الله بن مسعود تعن قال: امن كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عتل: فليعرضص 
نفسه على القرآن؛ فإن أحب القرآن فهو يحب الله عَتتبلُ فإنما القرآن كلام الله عتهيل»27. 


إليكم من الله لَه ومن أحب القرآن فقد أحب الله عَرجرُه"". 


أن يتأسف على ما يفوته من طاعة الله وذكره: 

فترى أشد الأشياء عليه: ضياع شيء من وقتهء بدون عمل وطاعة؛ وإذا فاته ورد وجد 
لفواته ألما أعظم من تألم الحريص على ماله من فوات ماله وسرقته وضياعه؛ وبادر إلى 
قضائه في أقرب فرصة: كما كان يفعل الصادق المصدوق مَإِاعيِبَت فعن عائشة رَمَإئعهَا 


.)178( السئةء لعيد الله بن أحيد‎ )1١( 
0536 /1( شعب الإييان‎ )١( 


4٠‏ أعبال القلوب 


قالت: «كان رسول الله مَإْتَعدِوسَكَ إذا عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليلٍ أو مرض: 
صل من النهار ثنتي عشرةً ركعة0(0. 


أن يستقل في حق تحبوبه جميع أعماله؛ ولا يراها شيئاً: 


فلا يرى أن عبادته والصبر عليها بشيء؛ ولا يرى أفعاله قط إلا بعين النقص والازدراء» 
ويرى شأن محبوبه أعظم من كل ما عمل من أجله وأعلى قدراء فلا يرضى بعمله؛ بل يتهم 
عمله. ويحتقره؛ ويخشى أنه ما وف حق محبوبه» ويتوب إليه من النقصء ولذلك فهو يقول 
ين اللا و يك انمض للفاسل ل عناذة ةك ازداد 


لبر [المائدة: 04] فهذه أوصاف أربعة. لقي ورحمتهم للمؤمنين» وعزتهم على الكافرين» 
وجهادهم في سبيل الله وعدم خوفهم لومة لائم. 


جذل قد لارة ره 0 


العطف للمؤمنين» والخلظة عل الكافرين» واتباع سئة سول الله 


اقباع شرع الله تعالى: 
قال تعالى: #8 قُلْ إن كُسُر 
[آل عمران: 71]. 


(1) رواه مسلم (0/43. 
(؟) شعب الإييان 0534/1 


41١ المحبة‎ 


قال الحافظ ابن كثير اهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو عل الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع 
المحمديء والدين النبويء في جميع أقواله. وأحواله201. 


وقال الزمخشري يَعَدَلتَة: «من ادعى تحبة الله وخالف سنة رسوله: فهو كذابء وكتاب الله 
يكذبه وإذا رأيت من يذكر محبة الله؛ ويصفق بيديه مع ذكره؛ ويطرب. وينعر» ويصعق: فلا 
تشك في أنه لاايعرف ما الله. ولايدري ماعبة الله وما تصفيقه. وطربه. ونعرته وصعقته. 
إلا أنه تصور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة؛ فساها الله -بجهله ودعارته-: ثم 
صفقء وطربء وثعرء وصعق عند تصورهاء وربما رأيت المني قد ملأ إزار ذلك المحب عند 
صعقته! وحمقى العامة على حواليه» قد ملؤوا أدراتهم بالدموع؛ لما رققهم من حاله»”". 


الموالاة في الله. والمعاداة في الله: 
قال ابن تيمية يمدآََهة: امن تمام محبة الله ورسوله: بغض من حاد الله ورسوله؛0©. 
وقال المناوي يَمَدَْئَهُ: «إن المحبة في الله حبة لله 29 


محبة المؤمنين والصالحين: 
قال شاه الكرماني يعدت «حبة أولياء الله دليل على محبة الله 


وقال ابن حجر رَمَلَة: اومن محبة الله ومحبة رسوله: محبة أهل ملته)0©. 
كحب آل البيست: فعن يحل بن مرة فؤقغنة قال: قال رسول الله مراكمو : «حسَينٌ 


أ ب حُسَيْنا خسن يبط مِنَّ الأشبَاط1. 


00 


(1) تفسير ابن كثير /١(‏ /410). 
)١(‏ الكشاف (1/ /11). 


() مجموع الفتاوى (2/ 0011 

(4) فيض القدير (5/ 440) 

(0) حلية الأولياء .)581//1١(‏ 

(2) فتح الباري (149/1). 

(1) رواه الترمذي (777/0): واين ماجة :)١54(‏ وحسته الألباني في صحيح الترمذي. 


الزهد في الحياة الدنيا: 

فمحبة الله عز وجل توجب الزهد في الدنياء والرغبة فيم| عند الله. وكلم) ازداد العبد محبة 
لله ازداد زهدا في الدنياء وانشغالا بأمر الآخرة عنهاء والزهد في الدنيا يجلب المحبتين: محبة 
الرب تعالى لعبده؛ ومحبة العبد لربه؛ وعن سهل بن سعده عن النبي 
في الدنْيَا يت للك وَاْهدْ فيهافي أي النَّْسٍ يبك النَّاسش”". 


ليك 


.)1795( رواء الطبرن في الكبير (55/ 7): وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
(؟) رواه أحد (077؟)؛ وصححه محققو المسند لغيره.‎ 
وهو حديث حسن‎ :)41١7( رواه ابن ماجة‎ )1( 


المحبة 41 


الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى 


إن على المسلم أن يسعى بكل طاقته وجهده ليكون حباًلله تعالى» لأجل هذا نستعرض 
هنا بعض الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن: 
3 قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. ومعرفة ما أريد به: 

قال تعالى: «ل لد بَتَدَبَرُونَ هرات أم عل ُو أَقمَالّهَآ 6 [عمد: +1]. 

وقال تعال: طكتبٌ مك ل َلتَدَكْرَ أوْل لذبب 6 اص :هد 

فهذا هر امقصرد الأعظم. والمطلوب الأهم من إنزال القرآن: أن يشخل قلبه بالتفكير 

في معنى ما يقرأء وينجاوب مع كل آية بمشاعره؛ وحِسّه: دعاء» واستغفاراًء ورجاء. 
رَذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: 
يركع عند الماثة. ثم مضى» فقلت: يصلِي بها في ركعة. فمضىء فقلت: يركع بها. ثم افتتتح 
النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران؛ فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تشبيح سبح 


وإذا مر يسؤال سأل؛ وإذا مر يتعوّذ تَعَوّذا. 


وعَنٍ ابْنِعَبَّاسٍ تنامنة: أن النبي مَرْايسط كان إذا قرأ: سبج أسم ريك الل قال: 
سْبْحانرَي الأفل»00. 

فلاشيء أنفع للقلب؛ وأجلب لمحبة الله من قراءة القرآن: بالتدبرء والتفكر؛ فإنه 
جامع لجميع منازل السائرين؛ وأحوال العاملين؛ وهو الذي يورث المحبة» والشوق» 


(1) رواه مسلم (0007. 
(؟) رواه أبوداود (485). وأحمد (77١٠)؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


4 أعبال القلوب 


والمخوفء والرجاء؛ والإنابة» والتوكل» والرضاء والشكرء والصبر» وسائر الأحوال» 
وأعمال القلوب؛ ثم يزجر عن الصفات المذمومة؛ والأفعال القبيحة: التي تفسد القلب» 
وتهلكه. 

وقد أعمل الناس هذا الجانب» وم يفقهوه» قال الحسن البصري وَمَدنَة: «أنزل القرآن 
ليُعمل بهء فاتخذ الناس تلاوته عملاً»20. 

أخهم اقتصروا على تلاوته» وتركوا العمل به. 

فالتفكر في القرآن وتدبره أصل صلاح القلب؛ والعمل به متمم لذلك؛ ولابد لهذا من 


هذاء 


٠»‏ فعل الطاعات. وترك المخالفات: 
قال ابن حجر رِمَداتَة: «محبة العبد لله تحصل بفعل طاعته؛ وترك غغالفته1©. 
وقال يحيى بن معاذ يَمَدْلَنَ: اليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدودهة. 
وقال ابن حجر رمَئَتَة: «الصلاة قدرها عظيم؛ فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي 
يتقرب بها؛ وذلك لأنها محل ال مناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربهء ولا شيء 
أقرٌ لعين العبد منهاء ومن كانت قرة عينه في شبيء فإنه يود أن لا يفارقه. ولا يخرج منه؛؟ 
لأن فيه نعيمه» وبه تطيب حياته؛ وإنها يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب)2. 
٠‏ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 


عن أبي هريرة يوئّاعتة قال: قال ر سول الله مََْدَءٍَ الله قال: مَنْ عَاتَى لي وَِيَا 
َقَدْ آدَنْشهبالخَزْبٍء وَمَاتَقَربَ ابي نَم أحب دا وض عليه وا 
عَبْدِي يتََربُ ِل الوَاٍ حَبَّى حبك فإ أخيبثة كُنْتُ سَمْعَُ الي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتييا 
(؟) فتح الباري (31/3). 

(1) كلمة الإخلاص: لابن رجب (ص75). 
(4) فتح الباري (11/ 0746 


(ص144). 


فتضمن هذا الحديث الإلي الشريف حصر أسباب محبة الله في أمرين: أداء فرائضه» 
والتقرب إليه بالنوافل» وأخبر سبحانه أن أداء الفرائض أحب ما يتقرب إليه المتقربون» 
ثم من بعدها النوافل» والعبد يستكثر من النوافل؛ ولا يزال يكثر منها حتى يصير حبوباً 
لله فإذا صار محبوباً: شغلته المحبة عن أي أفكار وخواطر أخرى أجنبية غريبة عن 
العبادة: فلا تخطر على بالهء وإذا جاءت فإنها تنصرف وتُطرد بسرعة؛ لأنه صار عنده يمن 
مراقبة الله ما يمنع هذه الأفكار من الورود» ويكون عنده من المهابة والعظمة لربه ما 


يمنع من الانشغال بأي شيء أجنبي عن عبادته» ويكون عنده من الإجلال لله والأنس 
به» والشوق إليه؛ ما يجعله دائياً ذاكرأً تالياء عابداًء عاملاً 
فإذا قيل: إن هناك أناساً --وهذا حال كثير من المسلمين- يستكثرون من النوافل» وهم 
مقصرون في الواجبات» ويقترفون المعاصيء فم| الحل؟ 
فالجواب: ليس الحل في ترك النوافل» فبتركها يزداد حاهم سوءاً؛ لأن النوافل تجبر نتقص 
الفرائضء بل ا حل في البقاء على النوافل» ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات» ويمتنع 
عن المحرمات» ويزيد في النوافل» فهذا هو السبيل. 

« أن يكثر ذكر الله باللسان؛ والقلب؛ والعمل: 
فنصيب العبد من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذكر؛ وهذا أمر تعالى بالإكثار 
من ذكره وبين أنه سبب للفلاح؛ فقال سبحانه: «وَآدَكُرْوا أنه كيدا للح 
نيرت # [الأثفال: 4]. 
وأثنى على أهل الذكرء ومدحهم: واختصهم بفضله. 
وشرع الله هذا الذكرء حتى بعد العبادات العظيمة: والأعمال الصالحة؛ فبعد الصيام: 7 
وَِشُححَيئوا ليده وَِتُكَبَوا الله عل ما هَدَدكي وَلملَّكُمْ تَفْكُرُوت 4 [البقرة 


(1) رواه البخاري (1905). 


أعبال القلوب 


أَذَكُرُوأ أله © [البقرة: 1٠٠١‏ 
عا كنت عن 


وَُعُوما وَعَلَّ جُوْبِحكُ 4 
ين كل لله ولوأ لكر 


8 وبعد المج 
وبعد الصلاة: ذا مَصَدْسم ا كرو أ: 
[النساء: 069١‏ وبعد اللجمعة: لقانت روا في الْأرضٍ و 


علي تَُلحْرنَ) [الجمعة: .6١‏ 
فذِكر الله تعالى من أعظم ما يوصل إلى محبته عنمل 


٠‏ أن تؤثر محاتّه على محاتبك عند غلبات الهوىء وأن تتسنم إلى محاه ولو صعُب المرتقى: 
وعلامة هذا الإيئار شيئان: 
« فعل ما يحبه الله ولو كانت نفسك تكرهه. 
» ترك ما يكرهه الله ولو كانت نفسك تحبه. 


وببذين الأمرين يصح مقام الإيثارء ومؤونة هذا الإيئار شديدة؛ لقوة داعي الموى» 
والطبع؛ والعادة» ولكن المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة المحبة» وأن يجلب محبة الله 
له يتكلف المؤونة الشديدة» ويراغم نفسه الضعيفة؛ لكي يصل إلى هذاء ويحقق هذا 
الإيشار» فيشمر وإن عظمت المحنة؛ ويتحمل المشاقٌ؛ إرضاء لربه؛ ولأجل الحصول 
على الفوز والفلاح. 

قال ابن القيم يَمَدْلتَة: «ما ابتلّ الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي: 
وهيل نفسه إليهاء إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منهاء وخير له وأنفعء وأدوم» 
وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه؛ فتورثه تلك المجاهدة الوص ول إلى المحبوب 
الأعلى فكل) نازعته نفسه إلى تلك الشهوات» واشتدت إرادته لهاء وشوقه إليها؛ صرف 
ذلك الشوقء والإرادة» والمحبة؛ إلى النوع العاليه الدائم؛20. 

والقاعدة: أن الإنسان لا يمكن أن يترك محبوباً إلا لمحبوب أعلى منه» ومن آثر محبويه مع 
منازعة نفسه» أعظم درجة ممن آثره مع عدم منازعتها. 

ولماذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة؟ 


(1) الفوائد (ص١111-11).‏ 


المحبة 4110 


لأن الملاتكة ليس لديهم شهوات» ومنازعات» 
الليل والنهار لا يفترون؛ ما من موضع أربعة أصابع في السماء؛ إلا وفيه ملك قائم» 
أوراكع؛ أو ساجدء ولذلك أطت السماء من ثقل الملائكة الذين يعبدون الله فيهاء 
لكن الذي ب يسبّحء ويعبدء دون أن يفترء مع منازعة نقسه. والشهوات؛ ومع العوائق» 
والعلائق؛ وهو صامد صابر: فهذا أعلى درجة؛ وأفضل. 

ولماذا كانت المرأة من البشر في الجنة أفضل من الحور العين؟ 

بمجاهدتها نفسهاء ومراغمتها؛ وصبرهاء وصلاتهاء وصومهاء وعبادتها. 

فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات: إما حجاباً له عنه: أو حجاباً له يوصله إلى رضاه. 


مشاهدة برّه تعالى. وإحسانه. وآلائف ونعمه الظاهرة. والباطنة: 

فإنها داعية إلى حبته» والقلوب قد جبلت على محبة من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إليهاء ولا أحد أعظم إحساناً على أحد, من الله عَربلٌ على عيده؛ فإن إحسانه على عبده 
في كل تَقّسٍ ولحظة؛ والعبد يتقلب في نعم الرب دائاً في كل الأحوال؛ ويكفي العبد 
أن يعلم أن الله سبحانه ينعم في كل يوم وليلة: أربعة وعشرين ألف نعمة» ضمن نعمة 
واحدة» وهي نعمة التّمّس. 

كيف ذلك؟ 

إن الإنسان -كما حسب علماء الطبيعة. -ينقس في الساعة للف مرق تي الأنيع 
والعشرين ساعة يتنفس أربعاً وعشرين ألف مرة» وعشرون ألف نعمة» 
في اليوم والواححد. فا الظن بالنعسم الأخرى؟ ون تَسْدُوأ 
[إبراهيم: 4 1]7. 

بل كيف بالمضرّات التي يصرفهاء ويدفعها عنك سبحانه؛ إضافة هذه النعمء وهذا 
الإحسان؟ فقد وكّل سبحانه لك حفّظة يحفظونك: « لَه مُمَيْت د :0 
نُ أَثْرِ لتك [الرعد: 11١‏ والله يكلؤنا بالليل؛ والنهار: «قُلْ من 
يلوك بابل وهار مِنَ لمكن كه [الأنياء: 45]. 


بع ده 


يْْمَتَ أله لاعْصُوهآ 4 


أعبال القلوب 


والأطباء يقولون: إن وسائل الإصابة بالأمراض متعددة» وكثيرة جداًء ولكننا لا نعلم 
كيف اندفعت عنا الشرورء إنها نعمة الله عليناء وفضله؛ فهو سبحانه المنعم بالكلاءة» 
والحفظء والحراسة؛ فهو يحفظ عباده» ولاحافظ غيره: لماه ير حكفظا وَهْوٌأيحَمُ 
ليحِينَ ا [يرسف: 14]. 

والله سبحانه ينعم عليناء رغم المعاصي والإساءات والتقصيرء ولو أنه حاسبنا على 
معاصينا: لهلكنا. 


عن أبي موسى تتؤقفقة: عن النبي موك قال: الس أَحَدٌ ضير عل أَذَى سيعة ين 
لله تم ليَدعُونَ لَه وَلَد وَنَّهُ لعافم وَيَررُقهْ1. 

* مطالعة القلب لأساء الله وصفاته: 
فإن محبة الله التي نتحدث عنها أمر عظيم؛ وفضل غامر جزيلء لا يقدر على إدراك قيمتها 
إلاامن عرف الله بصفاته؛ كما وصف نفسه.؛ فمن عرف الله تعالى يأسيائه» وصفاته» 
وأفعاله: أحبّه -لاحالة-» وقلة المعرفة تورث قلة المحبة» فكيف تُحِبٌُ من لا نعرفه؟!. 


قال عتبة العام يَمَدََه: «من عرف الله أحبهة”. 
وقال القاسم بن عثمان يَحَدآتَ: «أصل المحبة: المعرفة00©. 
وهذا الباب هو الذي يدخخل منه خحواصٌ أولياء الله العارفين به» وهو باب المحبين 
حقا الذي لايدخل منه غيرهمء ولايشبع من معرفته أحدٌ منهم كلما بدا لهم منه علم؟ 
ازدادوا شوق وتحبة إلى الله فإذا انضمّ داعي الإحسانء والإنعام, إلى داعي الكيال» 
والجمال: لم يتخلف عن حبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب» وأخبئهاء وأبعنُها عن كل 
خميرء فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه: وإذا كانت 
هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً من 
(1) رواه البخاري (1059): ومسلم (1404) 


(؟) حلية الأولياء (085//5. 
() حلية الأولياء (4/ 011 


المحبة 416 


الله ولاشيء أكمل من الله ولا ثييء أجمل من الله» فكل جمال وكمال في المخلوق أصلاً» 
فهو من آثار صُئعه سبحانه وتعالى؛ لا يُوصف جلاله؛ وجماله» ولا يحص أحدٌ من خلقه 
ثناءً عليهء بجميل صفاته. وعظيم إحسانه وبديع أفعاله. بل هو كما أثنى على نفسه. 
فإذا كان الناس يحبون الجميل؛ فالله عَرِْبَلّ أجمل من كل شيء» وله صفة الجمال» عن عبد 
لله بن مسعود تَتنؤعنة. عن النبي سند قال: دإِنَّ الله بِيلٌ حب لجال" وإذا 
كان يوسف أعطي نصف حسن البشر؛ فالله سبحانه هو من أعطاه إياه» وهو أجمل من 
كل شيء» ولذلك إذارآه أهل الجنة نسوا كل شيء ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب 
على الأشياء المستحسنة في الدنيا من المعاصي. 


وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته» تستدعي محبة خاصة» فلو نظرت إلى اسمه 
(الكريم) فإنك تحبه لكرمه. وإذا نظرت إلى اسمه (الجليل) فإنك تحبه لجلاله» وإذا 
نظرت إلى اسمه (الرحيم) فإنك تحبه لرحمت ... وهكذا. 

فكل اسم من أسمائه تعالى» وكل صفة من صفاته. تقود إلى محبته محبةٌ أكثر» محبة تنطلق 
من هذا الاسمء وهذه الصفة» وهذا الفعلء فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل» 
وكل ما أمرء إذ ليس في أفعاله عبث» ولا في أوامره سقّهء بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
الحكمة» والمصلحة» والعدل» والفضلء والرحمة» وكل واحد من هذه يستوجب دا 
وثناء. على الله سبحانه وتعالى. 


كلا وَلَا سَعْيٌ لدَيْهِ ضَائِعُ 

َغْوَ لكريم الوَاييغ”" 
ولايتصور بشر هذا امام حق تصوره؛ فضلاً عن أناير حقه. وأعرف خلقه 
به وأحبهم إليه: محمد مَإعيَدُ قال: ذلا أخصِي نَنَاءٌ 
نَفْسِكَ!0”» فلا يحصي أحد من خخلقه ثناء عليه ألبتة. 


إِنْ عُدَبُوا َعَدلهِ أو تُعْمُوا 


آنْتَ كما أَنيتَ على 


(1) رواه مسلم (41) 
(1) بداتع الفوائد (5/ 085٠‏ 
(1) رواه مسلم (483). 


4٠‏ أعمال القلوب 


وله من الأسماء والأوصاف ما لا يعلمه ملك مقربء ولا نبي مرسلء لذلك يوم القيامة 
يثني عليه نبيه محمد مَإِبعيِبسَةْ بمحامد ما علّمّها لأحد قبله. 

ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف كاله لاستدعت منه المحبة التامة» 
فكيف إذا شهد بقية الصفات, والأسماء؛ والأفعال؟ وما تعلمه نحن عن الله وأسرائه» 
وصفاته؛ ليس إلا كنقرة عصفور في بحر!. ولا نعرف الله تعالى معرفة مشاهدة بالعين.» 
بل ما عرفناه إلا بأسمائهء وصفاته؛ وما وصل إلى العباد من العلم بالله عن طريق الوحي» 
وما رأوه في الواقع هو آثار أسمء الله» وصفاته» فاستدلوا بها علموه على ماغاب عنهم» 
فكيف لو شاهدوا ذات الرب» ووجهه؟!؛ فلو شاهدوه؛ ورأوا جلاله؛ وجماله» وكماله 
سبحانه؛ لكان لحم في حبه شأن آخرء ولذلكء إذا رأوه في الجنة» أشغلهم عن كل نعيم. 
ولذلك تتفاوت منازل المحبين ومراتبهم في حبته؛ على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته. 
والعلم بهه فأعرف الخلق بالله أشدهم حباً لهء ولذلك كانت رسله أعظم الناس حبَا له 
والخليلان من بينهم أعظم الناس محبة. 

ثم يأتي بعد ذلك العلماء؛ فهم أكثر الناس محبة لله؛ لأنهم يعرفون من الأسياءء والصفات» 
ومعانيهاء وآثارهاء ما لا يعرفه عامة الناس- 

انكسار العبد بين يدي الربء والافتقار إليه: 

فالخضوع. والتذلل» والإخبات. والاستسلام؛ والانطراح بين يديه؛ كلها من أسباب 
المحبة» فيا أقرب الجبر من هذا القلب المكسورهء وما أدنى النصرء والرحمة» والرزق» 
من هذا العبد الذي أذل نفسه لربه. وأحب القلوب إلى الله قلبٌّ تمكن منه الاتكسار» 
وملكته الذلة: والله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل بين يديه؛ لأن هذه 
حقيقة العبودية. 

والذل أنواع؛ وأكملها ذل المحب لحبيبه: وهناك ذل المالك لمملوكه؛ وذل الجاني عند 
المحسن إليه؛ وذل العاجز عند القادر على إطعامه وإيوائه» فإذا كان الذل لله عَتَوصلَ قائاً؟ 
كانت ال محبة كبيرة» والعبد -ولا شك- يذل بين يدي اللهء كل هذه الأنواع. 


40١ المحبة‎ 


» الخلوة بالله تعالى في وقت النزول الإلمي: 


استغفاراًء وتوبة: 8 نَتَجَاقٌَ 


وهتاك أسبابٌ حر توصل الإنسان إلى محبة الله سبحانه وتعالىء وعلى الُحبٌ أن يبحث 
عنها؛ ليَصِل إلى كمال المحبة» وتمامها. 


نيتنا 


7 أعمال القلوب 


ثمرات المحبة 


إن معرفة ثمرة الشيء؛ معينةٌ على محاولة الوصول إليهاء والحصول عليهاء فمن ثمرات 
المحبة: 
دخول الجنة: والابتعاد عن النار: 


ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه؛ لكان ينبغي للعبد أن لا يتعوض 
عنها بشيء أبداً. 


٠‏ حصوله على محبة الله سبحانه: 


عن أبي إدريس الوْلَاننَ يَمَائَه قالل: دخلت مسجد دمشق الشّامء فإذا أنا بفتى براق 
الثناياء وإذا الناس حولهء إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه؛ وصدرواعن رأيه» قسألت 
عنه: فقيل: هذا معاذبن جبل. فليا كان الغد همجرت: فوجدته قد سبقني با هجيرء 
ووجدته يصليء فانتظرته حتى إذا قضى صلاته؛ جئته من قبل وجهه؛ فسلمت عليه 
فقلت له: والله إني لأحبك لله عَرَبَ. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. 
فأخذ بِحبْوَّةٍ ردائيء فجذبني إليه» وقال: أبْشِرْ؛ إن سمعت رس ول الله مع 
يقول: «قال الله عَتٌَِ: وَجَبّتْ تحبِّيلِْمتَحَابينَ في وَالمُتَجَالِسِينَ في 
وَالمُتبَاِلِينَ 20 


وعن أبي هرير: : عبن النبي 


(1) رواه أحمد في مسئده (77+41)» والحاكم (9/714): وصححه محققو المسئد. 


المحبة 4377 


6" وكلم| زادت المحبة 
ل: قال رسول الله 


أَحسَدٌ 4 فلم| رجعواذكروا ذلك للنبي مَإناعيمة» 
» فسألوه فقال: لأنها صفة ال رحمنء وأنا أحب أن 


بشو أَنَّ لله مجنو 


وعن أبي الطفيل قال: سمعت علياً تئاعنةه وسألوه عن ذي القرنين: أنبياً كان؟ قال: 
لكان عبداً صالحاًء أحب الله؛ فأحبه0©. 


ه حصوله على ثناء الناس في الحياة الدنيا: 


عن أنس يمون قال: مُرّ بجنازة على رسول الله صَوَدَة 
كان -ما علمنا- يحب الله ورسوله. وأثنوا عليه خيرال©. 


تحفظهاء وتراعيها. 

(1) رواه مسلم 08851 

() رواء الحاكم (7757): وصححه؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)45٠(‏ 
(4) رواه البخاري (/1/01) ومسلم (415). 

(0) تفسير الطيري .)0917٠/8(‏ 

(3) رواه أحد(1077)) وصححه محققو المسند على شرط الشيخين. 


4 أعمال القلوب 


١لَاتَلْمَنُوهُ‏ قو الله -مَا عَلِمْتُ- إِنَهُ ب الله وَرَسُولَة"©. 


وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن من لا يحب الله ورسوله: يُلْعَن"©. 


نكا 


.)308( رواه البخاري‎ )١( 
09977 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )1( 


المحبة 4376 


الخاتمة 


وفي نهاية رحلة المحبين» ينتهي بنا المطاف في هذا المقام» فنسأل الله أن يرزقنا محبتهء وأن 
يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأء وأن يجعلنا من يقوم ويعمل بم يحب سبحانه 
وتعالى. 

فيا من لوجهه عنت الوجوه: بِيْض وجوهنا بالنظر إليك؛ واملأ قلوبنا من المحبة لك 
وأجرنا من التوبيخ غداً عندك. 

اللهم -كيا علمتنا كتابك- فوفقنا للعمل بهء حتى يكون شاهداً لنا عندك وقائداً إلى 
جنتك. ومؤنساً لنا في وحشة القبور» ومركباً لنا يوم يقوم الأشهاد. 

اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين؛ ولأوامره متّبعينء ولنواهيه مجتنبين. 

اللهم بدل سيثاتنا حسناتء ولا ترنا أعمالنا حسرات» وأقبل بققلوبنا إليك: ولا تخزنا يوم 
الوقوف بين يديك؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وصب الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وآله» وصحبه أجمعين؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


نكا 


أعبال القلوب 


اختبرفهمك 


فم يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ ما المقصود بالمحبة - اصطلاحاً؟ 

7 ما حكم محبة الله سبحانه؟ 

للمحبة أقسام عدة. فيا هي؟ 

4. محبة العبد لربه شرف كبيرء فيا هي علاماته؟ 

6 ما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى؟ 


3 للمحبة ثمرات وفوائد. قها هي أبرزها؟ 


المحية 4101 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


3 


ابلا ونوك وَيِمْوَفي أ 
نقيت وَتحرَة تسود كسَادَهَا وب 
ين لَه ورَسُولو وَجِهَادٍ في سَسِلِه 
ربوا حَقٌّ تعيعي على أن محبة الله فرض» 
فيا وجه دلالتها على ذلك؟ 


٠‏ ما هو ضابط المحبة الخاصة بالله تعال؟ 
٠‏ ماهو ضابط المحبة الطبيعية؟ 
- هل يُفْهم من قوله مأ 


«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 


مشروعية تمني الموت؟ وما المعنى الصحيح للحديث؟ 


٠‏ يشقٌ على يعض الناس القيام ببعض العبادات؛ فهل ذلك يعني أنه 


لايحب الله؟ 


٠‏ العصيان لا يناني أصل المحبة» اذكر دليلاً على ذلك. 

٠‏ ما الحل الشرعي لمن يقضر في الفرانضء ويواظب على النوافل؟ 
ما علامات إيثار محابٌ الله على محابّك؟ 

3 لأهل العلم مؤلفات عن المحبة: اذكر ما تيسر منها 


م 


أعمال القلوب 


الورع 


48١ الورع‎ 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والمّلام عل أشْرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محنّدٍ 
وعل آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

إن الورع عمل عظيمٌ 
القلب ين الآذْرّانء ويُصَمَي 


ن أعمال القُلوبه وَعَمُودٌمِن أعمدة الدّينء فهو الي يُطهُر 
يمن الزيد. وهو ثمرة شجرة الإيمان. 


وسنتطرّق في هذا الفصل لِيَيان معنى الورّعء وحقِيقّته؛ وبعض يمن ثُمَراتِِ وفوائده» 


وكيف تَكْتَيبه ونتحَلٌ به. 
نسألٌ الله برا أن مُيَسّر لنا الخير والفلاح؛ وأن يسهّل علينا طريق العلم والعمل» 
إِنَّه سميع جيب 


لكا 


7 أعمال القلوب 


أهمية الموضوع 


الورع: طريق القلب إلى تقائه من كل شبهة: وسبيله إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وهو من أجود وأحسن ثرار شجرة الإيمان. 
'مَتَل الإيهان كشجرة؛ فَأَضْلُّها الشّهادة وساقها وورقها كذاء 
وثمرها الورّع؛ ولا خير في شجرةٍ لا ثمَرٌلهاء ولا خير في إنسانٍ لا ورَعَ لهغ"2. 
وقال القاسم بن عثيان الورع عِّاد الدّين1”. 
والورع أصل الطّاعة؛ قال الحارث بن أسد المحاسبي 5 
وقال قاسم الجوعي رَمَدلَة: «أصل الدّين الورّع»". 
والورَعٌ دليلُ صَلاح العَبْد قال ابن عمَرٍ يتغ: ٠لا‏ تنظروا إل صلاة أَحدٍ ولاصيامه» 
وانظروا ل صِدْق حديكٍ 
وقد كان الّلف يِتعَلّمُون الورّع علا قال الضّخًا 
بعضنا من بعض إلا الورع»0©. 
وقال أيضاً: النّاس وهم يتعلّمون الورّع؛ وهّم اليوم يتعلّمون الكلام»©. 


قال طاووس رَعَدلنَه 


«أصل الطاعة الورع:0". 


ذا حدّّثء وإلّ أمانيه إذا امن وإلّ ورّعِه إذَا أشمّى:©. 


القد ريا وما يتعلّم 


(1) السنة لعبد الله بن أحد (788). 

(؟) صفة الصفوة» لابن الجوزي (585/4). 
(*) حلية الأولياء /1١(‏ 0/5 

(4) تاريخ دمشق (48/ 0119 

(0) شعب الإييان (51710/8). 

(1) الورع لابن أبي الدنيا (099. 

(0) الورعء لابن أبي الدنيا (057. 


الورع 406 


تعريف الورع 


الورع لغةٌ: 

الورع في اللغة : التَحَرّج. يقال: تَوَرّعَ عَنْ كَذَا: أي تمرّج. والوّرعٌ: الرّجُلُ لق 
المْتَحَرّجُ؛ وَهَُ وَرِعٌ بين الورع» قد دوع من لِك يرع ويَوْرَعٌه رع وورّعاً. 

ويقال: فلان سَيء الرّعقِ أي: قَليلُ الورّع”". 


الورع اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف الورع: 
فقال الفضيل بن عياض يَحَدتَة: «الورع: اجتناب المحارم»”". 
وقال إبراهيم بن أدهم يَمَلئَه: «الورع: ترك كُل شبهة ورك ما لايَعِْيِكَ وهو ترك 
الفضلات»". 
وعرّفَ ابن القيم يَمَدلتَهُ الورع بقوله: «الورع: ترك ما 
وقال أب بكر محمد بن علي الكنّا 
النّفس»©. 
وقال الحرجاني رَحَلته: «الورع: اجيكابٍ الشّبهات؛ خوفاً ين الوقُوع في المُحَرّمات:9. 
(1) لسان العرب 074/10 
(؟) حلية الأولياء (4/ 11). 
(8) مدارج السالكين (5/ 091 
(؛) القوائد (ص18١1).‏ 


(5) تاريخ دمشق (94/ 0190. 
(1) التعريفات (ص788). 


صَرَرُه في الآخر” 


يَعَلتَه: «الورع هو: مُلَازْمَة الأذبء وصيّانة 


4 أعمال القلوب 


وقال بعضهم: «الوَرّع كله في َك ما ُريب» ِل ما لايُريبٍ»©. 


ل: إنَّمَايتَ الورع أزبع: 
الأولى: ورع العدول؛ وهو أَنْ يثْرك المُحَرّمات. 
الثانية: ورع الصالحين؛ وهو الامْناع عنًا يتطرّق إليه احتمال الّحْرِيم. 
الثالثة: ورع المتقين؛ وهو أَنْ يك ما لا بأسٌ به؛ عحَافة أنْ يقح في فيه بأس. 
الرابعة: ورع الصدّيقين؛ وهو تَرْك ما لابأس به أصلاًء ولكن يخَاف أنْ يَكُون لغَيرِ لله 
أو أن يسهل له فعل المكروه. 
فكل واحدٍ من هؤلاء العُلَاء عَرّفَ الورّعَ بإخْدّى مرّاتبه. 


عع 


.)1١7 /5( فيض القديرء للمناوي‎ )١( 
08/097 /6( (؟) فيض القدير‎ 
.)81 مناهل العرقان (؟/‎ )1( 


الورع 488 


وجوب الورع وفضله 


القد أنزل الله سُبِحَتَمودَقَ 
ادر اربشب ارو قال تعالى: « وَكَدَلِكَ أَنْلنَهُ همان عَرَييا وصَرَفنا 
ذه ين الود لََلَّهُمْ َتْنَأَو رت َم وك 4 اطه: .11١‏ 


في تفسير قوله: [35؟ © قال: «ورعاً0©. 


م ين لون بنج 
[طه:8؟١].‏ 

قال قتادة وعذلق: (أونُوا التُقَى؛ هم: أهل الوّع»". 

فإنْرّال الله الكتّابء وصَرْب الأمئال لأجل أن يتوّرّع النّسء دليلٌ عل ووب هذا 
العمل القَلِْيٌ العظيم؛ ألا وهو الوّع. 

والورّعٌ الوّاجب: هو أذْنّى مرّاتب الورّع؛ وهو: تَرْك المُحَرّمات. 


أمًا امراتب الأُرَى: فمَندُوبٌ إليها. 


فضل الورع: 
يك رسولنًا الكريم 


قَضْل الوّرَع؛ وشرف منزلته: 


.0119/15( تفسير الطبّي‎ )١( 
.)571/15( (؟) المرجع السابق‎ 


6 أعمال القلوب 


فعن أبي هريرة 
مب النّاسن»©. 


وعن سعدبن أب وقَّاص لئان 0 
الوّرَعُ”"". ومثله عن حذيفة بن اليمان > 2 
وقد ته لفضل هَذَا الورع سلَدُنا الصّالح» فجاءت أفْوَاكُم وأفْعَافُم حت عليه: 


نه قال: «إنَّ اين لَيْسَ بالطّنْطّنة من آخر اليل ولكن الدّين 


فعن عُمَر بن الخطّاب 
الورّع»©. 

وعن الحسّن تمدام قال: «أفُضَل الهبًا 

وقال أيضاً: «الحكمة: الورّع»©. 


: التَّكُره والورّع»©. 


وقال سعيد بن الحُسَيّب وَمَثلة: «البّادة: الووّع عا حرّم لله والتَفَكْر في أمر الله". 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشَّخير يَمَدْمَه: « 


وكان عبد الله بن مطرف 
وصلاةٌ وصدقةً والآخر: أفضَل مِنْهُ 
ورَعاًلله عن حارمه1. 


وقال يحبى بن أبي كثير يَجَلتة: أفْضَل العمّل الووّع201. 


)١(‏ رواه ابن ماجة (4119): وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجة. 

.)590( رواه الحاكم (4 051 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(*1) رواه الحاكم (011» والطبراني في المعجم الأوسط (*147): وصححه الألباني في صحيح الجامع (5714). 
(4) الزهد للإمام أحد (17). 

(5) الورعه لابن أبي الدنيا 0900 

(3) تفسير البغوي /١(‏ 4 2017 تفسير القرطبي (6/ 070. 

(1) تفسير القرطبي (014/4. 

(8) تفسير الطبري (19/718) 

(4) تفسير الطبري (7/ 14)» مصنف ابن أبي شيبة (08841. 

)419( شعب الإييان‎ )٠١( 


40/  عرولا‎ 


فضل اجتاع الفقه مع الورع: 
إن ورّع الُقَهّاء ليس كوّرّع عامة النّاس؛ لأنَّ ورَعَهُم يمر من الفوائد معهم ما لايثِْرٌ 
مع غيرهم. 1 
قال بعضهم: 
وَاجِداً مُتوَرْعاً 


ولِدّلك: قإِنَّ العلماء » جعَلُو لع شرطا في القاغبي ال في بيْنّ النّاس؛ لأنَّ القضّاء 
ين أغل الوظائف وامزاتب لدي وهو ل القضل ان المُنَازِعين في مسائل الأمْوّال 
وَالُرُوج ونحوها؛ فاشتَرطُوا مه امْبة العليّة أن يكون صاحبها ورعاً”". 


ع 


8 أعمال القلوب 


حقيقة الورع 


ترك الشبهات من الورع: 
0 


ر: «الإِنْمٌ: مَاحَاكَ في 


القلْب, وَتَر في الصّذء وإ 2 0 


وقال حسّان بن أبي سنان صَمَآَهة: «هل الورَعٌ ! قي تركتّه؟ !00 
التّورِع عن بعض المباحات: 
قال ابن أمّا الوّع: فإنّه الإمْسَاك عا قد يضر فتدل فيه المحَرّمات 


والشبهات؛ لأتها قد تر فإِنه من اتقّى الشّبهات فقد اسْحَبرأ لِرْضه وِريهه ومن وقع في 
4 0 2 مع امه 00 
الشبهات وقع في الحرام؛ كالرّاعي يَرْعَى حَوْل المَى. يُوشِك 
وأا الورّع عم لامضّرّة فيه أو فيه مصَّرّة مرجُوحة» ا تقترن به من جَلْب مَنْفعة 
راجحة: أو دفع مغرّة أخرى راجحة؛ فجهلٌ وظلمٌ» وذلك يد يتضَمّن ثلاثة أقسام لا يُتَورّع 


أن يوَاقِعَه. 


(1) رواء البخاري (01): ومسلم :)١644(‏ واللفظ لمسلم 
(؟) رواه أحمد .)18٠01(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (109/54). 
() الورعء لابن أبي الدنيا (43). 


الورع 484 


عنها: المنافع المكافئة» والرّاجحة؛ والخالصة:» كالمباح الَخْضء أو المستحبء أو الواجب» 
فإنَ الوّع عنها ضلالة200. 
اليس ا ل 
ورائها أي مَفْسَّد: 
0 روصو ا قُترَابٍ منها يوشك أن يوقعه 


تَْروْهَا 4# [البقرة: 014 ل يَلْكَ حُدُودُ اهما تَتَدُوهَاك [البقرة 


والحدود يُرَاد بها : أوَاخر الحلال؛ حيث تهى عن القّربان. 
والحدُود ين جهةٍ أُخرَى: قد يُراد يجا أوائل الترام - 


العبد يمن قربان مَذِه وتعدّي هَذِه فمُجَاورّة الدٌ في الحكال يُمْكِن أنْ يُوقِمَه في الكبّائر 
العظيمة والخرام الشّدِيد 


وقدورّة عن السّلف أتَهَم كانُوايَثرْكُون بَمْض الحُباحات؛ خوفاً من وصُوهِم إل 
المُحوّمات. 


: إن لأحبٌ أنْ أدعَ بيني وبَيْنَ الحرّام سَثْرةمِن الحلاله 


: «لايصيب العَبّد حقيقة الإيمان حتَّى يجعل بينه وبين الترام 
حاجزاً من الحلال» وحتَّى يدّع الإثم وما تشّابه منهة9". 

وقال ميمون بسن مهرّان متا يََدلََه: «لايسلم للرَّجُل الحلال حنَّى يجعل بَيْنّه وبين الخرام 
الحكدل 0 


وقال سفيان بن عيينة رمَدا 


حا 


(1) مجموع الفتاوى /1١(‏ 515-516). 
(؟) الورع: للإمام أحمد (ص54). 

1 المرجع السابق (ص94). 

(4) حلية الأولياء (8/ 8414). 


4 أعمال القلوب 


وقال بعض التّلف: (لايَبْلغْ العبد حقيقة التّقوى حنَّى يدع ما لا بأس به؛ حذراً ينا به 
بأس)20, 


وقال بعضهم: 0كُنا ندّع سبعين باباًمِن ا حآلال؛ ححاقَة أنْ نقَعَ في الخرام»90 

كما أن بعض المُباحات لايجُوز ئرْكُها؛ لأئها من باب الإعْرّاض عن سُنة الي 
ميس كك الزّواج مُطلقاء وترك التّوم» وترك الطّعام؛ لانن سنة الي صؤتاعك: 
الرّواجء والتَّوم؛ وأكل الطّعام. 

وأيضا: فإنَّ بعض المُباحات قد تتقّلب بالّية الصّالحة إلى عبادات؛ كمن يأكُل الطّعام 
ويَنْوِي بذلك التَقَرْي عل العبادة أو يلاعب رَوْجَته وأؤلاده ويَنْوِي ذل إِْسبّاع رغباتهم 


وحاجاتهم النّْسية؛ فإنَّ مَذِه الأعرّال تخرج من باب المُباتحَات» وتدخل في باب الطّاعات» 
وتركها تَورُعاً ليس ين التّورُع في َيع. 


الورع شامل: 
ينيم النّاس في الورّع إل أربعة أفسَام. 


قال إبراهيم بن أدهم يمئلئه: «النّاس أربعةٌ في الوّرع. فوئّْهُم: ورعٌ عن القَليل والكثيرء 
ومنهم: وَرِعٌ عن القليلء فإذًا أشْرّف عل الكَثِير م يتورّع عنهء ومنهم: ورعٌ عن الكَثير» 
ويُدَنْس ورَعَه بالقّيل» ومنهم: مَن لَا يتوّرّع عن قَليل» ولا كثير”". 

الصف الأوّل: هم اين يعون عن الصّغائر والكبائر. 

والصّنف النَّاني: كالرّجُل البتيسيط يتوَرّع عن أكُل أمْوّال النَّس لقلّتهاء فإذًا صار ذا 
سلطة ترّاه يأكل الأموال الطّائلة بالباطل. 

والصّنف الثّالث: يقّع فيه أكثر النّاسء فتّراه لايرْنيء ولايَأكل الرّباء ولايقع في الكبائر؛ 
ولكِنّه لا يتورّع عن بَمْض الصّغائرء كالتّر إلى النسَاءء أو سّماع الأغَانيِء ونحو ذلك. 
(1) مدارج السالكين (؟/ 055 


(؟) المرجع السابق (0991/6. 
(©) تاريخ بغدادء للخطيب البغدامي (188/5) 


44١ الورع‎ 


والصّنف الرّابع: هم الّذِينَ يقعون في الصَّغائر والكبائرء لا يتوَرّعون عن شيءِ مِنْها. 

وحقِيقَة الورع: أنْيَكُون شاملاً لكل شيء فالرّجُل الوَرعٌ هو الَّذِي يعمل بجميع 
الواجبات» ويننهي عن جميع المنّاهي والمُحرّمات؛ ويبتعد عن جميع الأمور المشتبها 
: الوأنَ و 


ات. 


قال عبد الله بن المبارك 
يكن ورع". 

كما أنَّمِن شّمول الوّع: أنْ يكون الرَّجُل ورعاً بقلبه ولسانه: وجوارحه فلا يكفي أن 
يكون ورعاً بقلبه فقط؛ أو بجوارحه فقطء أو بلسانه فقطء فعلى المسلم أَنْ يتوَرّع عن فعل 
كل ما يؤدي إل منهي عنه. سواء في الت أوني السّمعء أو في النَّم؛ أو في اللسَانه أو في 
البَطن» أو في القَرْجء أو في اليد أو في الرّجْل...» وهكذا. 

وأشَدُ شيء علّ المسلم: أن يكون ورعاً بلِسَانه. قال الحسن بن صالح :> 
في شيءٍ أقل مِنْه في النّسَانة0© 


ذَانَّى مئة شيء؛ ولم يتورّع عن شيءٍ واحد؟ 


وقال الفُضَيل بن عِيّاض أشد الوّرِع في النسَان»9. 
وقال اجْيْد ومدئَة: «الورّع في الكلام أشد مِنْه في الاحْتِسَابٍ)”*. والاكتساب هو عمّلٌ 
الجوّارح. 


وقال إسحاق بن خلف يَمئاتّة: «الوّرع في نطق أشد نه في الذّهَب والفِضّة؛©. 


الورع في السر والعلن: 
خرج ابن عْمَرِ بعض نَوَاحِي اكدِينة» ومعه أصحابٌ له ووضّعُوا سفرةٌ همء 
مر بهم راع غنّمء فسَلَّم فقال ابن عمر: «هَلُم يا راعي. هلم فََصِبْ ين هَذِه السفرة». 


151 /4( حلية الأولياء‎ )١( 
.0574/9( (؟) المرجع السابق‎ 
)41/8( المرجع السابق‎ )0( 
.0538/1( المرجع السابق‎ )4( 
70 /8( تاريخ دمشق‎ )0( 


447 أعمال القلوب 


فقال له: إن صائم. فقال ابن عمر: «أتصوم في مثل هَدًا اليو الحارٌ اليد سَمُومه وأنت 
في هَذِه الجبال ترْعَى هَذِه القَّم؟؛ فقال له: إن -والله- أبادر أيّامِي الخالية. فقال له ابن 


ونعطيك ين 3 
عمر: «قَعسَى سيدك فاعلاً إذا فتَدَهاء فقلت: النب؟؟ فرَل الرّاعي عنه؛ وهو 
فججعل ابن عُمَرِيُرَدد قَوْل الرّاعيه 


ِلَّ مَوْلَاء فاشتَرى منه الختم 


رافع إصبعه إلى السّماء» وهو يقول: فأيِنَ الله؟ 
وهويقول: «قال الرّاعي: قأين الله؟1 ف 
والرّاعيء فأغْتّق الرّاعي؛ ووهبه الغتم 20 


اختلاف الورع بحسب حال الشخص: 
تف الورّع من شَخْصٍ إل آخَر؛ حسب عِلْم الشّخْصء ومكانته؛ ُمُه وغير ذلك. 


يختلف الورّع بالنّسبة للسجاهل؛ والعَالم. 


يقول هبة الله المقري يَعَئلة: يقال مِن ورّع العال أن يتكلم ومن ورّع الخال أن 


كت 0 

وسيل ابسن عُيَينة يعد عن الورع: فقال: «الورّع: طّلب العِلْم الذي يُْرَف به الورّع» 
وهو عِنْد ْم طُول الصّمت. وقِلَهُ الكَلام. وما هو كذَّلِكء إن المَكَلُم العام فصل عندي 
وأَؤْرّع من الجتاهل الصّامت»©. 


انلكا 


.)9141( شعب الإيران‎ )١( 
(؟) النّسخ والمنسوخ (ص8©.‎ 
0799 حلية الأولياء (لا‎ )*( 


الورع 449 


العلم والورع 


هناك مسألةٌ مهمةٌ جد في هَذّا العمل القلبي العظيم, ألا وهي اقبرَان العلم بالورّع؛ لأنّه 
لايُمكن التورّع بدُونٍ عِلْم. 

قال أبو السعود العيادي يَمَلتة: إن التوَرْع عن عتارمه -سبحانه- موقوفٌ علّ معرفة 
الحكالٍ والخرام, المنُوط بالكِتّاب والسّنقه0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدأتَة: «تمام الورع: أنْيَعْلَم الإنسان خير الحيريين» 
شَّرَيْنه ويعلم أنَّ الشّريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


وشرالدٌ 
وتقليلهاء وِلّا: فَمَنْ م يُوَازن ما في الفعل والثَّدْك مِن المصلحة الشّرعية والمفسدة الشّرعية؛ 
فقد يدع واجبات. ويَفْعَل ترات ويرّى ذلك يمن الورّع كمن يدّع الجهاد مع الأمّراء 


الظّلّمة» ويرّى ذلك ورعاً»©. 
فيأتي -مثلاً- جيشٌ ين المسلمين» يجاهر أميرٌه ببعض المعاصيء وهم في حالَةٍ جهاد مع 


الكثرّة فيَجِيء أحدهم ويقول: أنا أتورّعٌ أنْ أجاهدٌ مع هَذَا القّايق. 

مادا سيحصل جرّاء هَذَا الورّع الكاذب لو فعله عموم الجند؟ سيجْتَاح العَدُوٌ اليلد 
وتقع الهزيمة بالمسلمين!. 

ومن صور الورع الي عل غير علم: أنَّ أحدَهُم مات أبوه وعنده أموالٌ مَشْبُومَة 
وعليه ديونء فليا جاء النَّاسِيُطَالبُونَ بحقوقِهمء قال الابْن: أنا أتورّع أن أقضِيَ ديون أبي 
من الشبهة!. 


قد 


أبي السعود (1/ 0170 
)١(‏ مجموع الفتاوى /1١(‏ 09117 


44 أعمال القلوب 


هذا الورع فاسد» وصاحبه جاهل؛ لأنَّهيَثْرك أداء حقُوق النَّاسء ويدع ذمة أبيه مرعهنة؛ 


بزعم أنَّ في مال أبيه شبهة!. 
فالجَهل يجعل بعض النَّاس يَثْرَكُون واجبّات؛ برّعُم الورّع. 
ثم قال ابن تيمية مئالت «ويّدّع الممُعَة والجماعّة حَذْفَ الأئمّة لين فيهم بدعة أو 


فُجُوره ويرّى ذلك مِن الورّع؛ ويمتّنع عن قَبُول تسهادة الصّادقء وأخذ علم العالم؛ لا في 
صاحبه من بدعةٍ خفِيّةء ويرَى ترك َبُول ماع هذا الحق الي يجب سبَاعَة ين الورع؛20. 


نلك 


09117 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الورع 448 


صور من ورع الصالحين 


لقد كان كثيرٌ ين سلفنا الصّالح يتحَلّ بم بِصِمَةٍ الورّع» ومع ذلك: يَنُْوتها عن أَنْقيِهم؛ 
لوهم با صفة امدق إلابعد نقي ريده وعمل كبير. 
شر العلياء» يا معشر القُقَهاءء لَسْنا بفقهاء. ولاعلياء» ولكنًا 
قوم قد سَمِعْنا حديثاء فنحن نُحَدَّئكُم بها سَمِعْناء ا القَقِيه من ورع عن محارم الله» والعَال 
من حاف الله200. 


وإليكم هَذِه الصُوّر مِن صُوّر ورّع الصّالحين. 


من ورع الأمم السابقة: 


2811 /4( حلية الأولياء‎ )١( 


(5) أي:باع. 
(1) رواه البخاري (774): ومسلم (111): واللفظ لمسلم. 


قَالَ: «أمَاشَدَ 


ل بالقاحة””", ونا المُحْرم وما غير 
المُحْرمء فرأيثٌ أصْحَاب يترون شيئاً. فنظرتُ؛ فإذا مار وحشء فوقع سََوْطِيء فقالوا: لا 
نعينك عليه بشيء إن تحْرمُون. فتناولته؛ فأخذته: ثم أنيث الجمار من وراء أكمة» فعقرته» فأتيت 
ل بعضهم: كنُّوا. وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت الي مأ 
أك فقال: اكُُوُ حَلال)0. 

أي: وقع سوط أبي قنادة علّ الأرضء فلم يرفع السَوْط أحدٌ ين الصَّحاب 
لأنّسم خاقُوا أنْيَكُونَ دكن المُعارّنة على صيد البرء وهم حر مُونَه وهو غير حرم . ثم 
تورّعُوا أيضاً عن مشاركته في الطّعام؛ لان ما تتّه للصّيد ِلّا عندما رآهُم يرون إِليْه. 


من ورع الصديق صتإتاعة: 
إن أبا بكر الصّدّيق تَتئاقنة بلغ ورّعه مبلغاً عظيراً وهو أفضل الوّرِعين بعد اللي 


(1) رواء البخاري (1470): ومسلم :)٠١74(‏ واللقظ لليخاري. 
(؟) رواء البخاري (7700): ومسلم (109/0) 

() اسم موضع بين مكة وا مدينة. 

(4) رواه البخاري (19/919). 


الورع 440 


فعن عائشة يَيلّمِعا قالت: «كان لأبي بكر غُلام يخرج له الخراجء وكان أبو بكر يأكل 
من خرّاجه. فجاء يوماً بشيء؛ فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تَدْرِي ماهَدًَا؟ فقَال 
أبو بكر: وماهو؟ قال: كنتٌ تكَهّنتٌ لإنْسَانٍ في الجاهلية وما أحيرٌ الكهانة إِلَاأن 


من ورع الفاروق تتإتاعة: 

كان عمر بن الخطاب ينه قد فرض للمهاجرين الأوّلين أربعة آلاف في أربعة: 
وفرض لابن عُمّر ثلاثة آلاف وس مثئة» فقيل له؛ هو من المُهاجرين فلم نقصته يمن 
أربعة آلاف؟ قال: (إنَّئا هاجر به أبوّاه. يقول: ليس هو كمَنْ هاجَرَ بتقْسهة"©. 

لأنَّ بن عمر هاجر به أبواه وهو صغير فلم يعده كمن هاجر بنفسه؛ من توَدعِه. 

وقال تعلبة بن أبي مالك: (إنَّ عمر بن الخطاب ييتلكاعنة قسم مروطً بين نساءٍ من يِسَاءٍ 
: مرط جيّدء فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين: أعط 


ري ابنة رسول 
الله سلب1 الّفِي عندك -يريدون أم كلثوم بنت علي - فقال عمر: أمّ سليط أحق. وأمٌ 
سليط يمن نساء الأنصار م بايَعَ رَسُولَ الله مزل نل قال عمر: فإنها كانت تزفر لما 
القرّب يوم أخدات. 


فتورع عن إعطاء زوجته؛ مع أنها حفيدة الي صزألتقبيعة؛ لأنها تحته. 


ورع زينب بنت جحش وتلهقه: 


حمَامًا الله بالورّع في قصّة الإفك» 


: نا وقع المُنافِقُون في عائشة 
وتنا النّاس كلام المنافقين» فمّع ئها يمن تسرائِر عائشة تله وكانت تُنافِسُها وتُسَامِيهًا 


عند الي معدو ولكن ا جاء الكلام في عائشة #زإئةته تورّعت. 


(1) رواء البخاري (8354). 
(؟) رواه البخاري (8415). 
() رواه البخاري (7841). وتزفرء يعني : تخيط. 
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«كان رسول الله م يأل زيتب بت محش غن أقري» 
نتقال: يَارَينَبُ»مَاعَلِمْت؟ ما رَآْتِ؟1. فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي ويصّري. واللو 
ما عَلِمْتُ عليها إلا خيراً. قالت: وهي الَّتِي كانت تُسَامِيني فعضّمَها الله بالوّع:"©. 

من ورع عبد الله بن عمر 25إههن#: 

عن نافع قال: اسَمِع ابن عُمّر 
عن الطَّريقء وقاللي: يا نافع» هل تَسْمَع شيئاً؟ قال: فقلت: لا. قال: فرقع إصبعيه يبن 


أذنيهة0©, 


من ورع التابعين: 

عن عبد الرّحمن بن عثيان قال: كُنّا مع طلحة بن عبيد الله 
اله طير -وطلحة راقد- فنا من أكلء ومِنَامَن توّرّع فلا ا 
وقال: دأكَلَْاه مع رسول الله صَْعدرْسةٌ9. 


ورع عبد الله بن المبارك: 


حكّى الحسن بن عرفة عن دقيق ورع عبد الله بن المبارك أ استعار قأامن وَل 
بالشّام وحمل إل حُراسَان ناسياء فلا وجدَهُ معه. جع إلى الشَّام حبّى أغطاه صاحيه9. 


وقصص ورع المتقين كثيرة» وفيها تقدم كفاية. 


نينا 


(1) رواه البخاري (218؟): ومسلم (99/70). 

(؟) رواه أبوداود (4474): والإمام أحمد (+45). وحسنه الألباني في صحيح ستن أبي داود. 
(6) رواه مسلم (01189. 

(4) تهذيب التهذيب (0/ /0819. 


الورع 444 


فوائد الورع 


الورع سبب للفلاح: 
قال تعالى: طمَد كلح 


[الأعل: 14]. 
قال قتادة وَصَدلتَة: «يعمل وَرَعاً»20. 


قال موسى بن حماد «رأيثُ سفيان التَّورِي في اكنام في | 
نخلة؛ ومن شجرة إلى شجرة» فقلت: يا أبا عبد الله يم نلْتَ هَذا؟ قال: بالورّع؛ بالورع»0. 
الورع سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة: 


قال سفيان وَمَدلََه 


ليك بالزُهد يرك الله عورّات الدُنياء وعليك بالورّع بِحنتُ الله 
عنك حسايك00©. 

الورع سبب المباركة العمل؛ وتكثير الحسنات: 

قال يوسف بن أسباط وَحَدَْه: «مِئ قليل الورّع عن كثير العمّل400. 

وقال رجلٌ لأبي عبد الرّحن العُمَرِيٌ: عِظنِي. فأخذ حصاةً من الأرض» فقال: 
ذا ورعٌ يدل ني قَلْبِكَ تيد لك من صلاة أهل الأرض»". 


(1) تفسير الطبري (195/80). 

(؟) المنامات؛ لابن أبي الدنيا (/810). 

() حلية الأولياء (// ٠؟):‏ الزهد وصفة الزاهدين؛ لابن الأعرابي (38). 
(5) حلية الأولياء (8/ 4178 7): التواضع والمذمول» لابن أبي الدنيا (/41)- 
(5) حلية الأولياء (5457/8)» الورع: لابن أبي الدنيا (77). 


4 أعبال القلوب 


الورع سبب لإصلاح النية: 
عن بلال بن سعد يده قال: (ورّع المُؤمِن لَا يدَّعه حبَّى ينظر ماذًا نرّىء فإذًا صللحت 


الي فبالحرِيٌ أن يصلح ما دُوئّه0©. 


الورع سبب للإمساك عن الشبهات: 
قال أبو عبد الله الأنطاكي 
عن الشبهات»©. 


1 : امن خاف صَبَر ومّن صبرَ ورع؛ ومّن ورعَ أَمْسَ كك 


الورع سبب لاستجابة الدعاء: 

قال محمد بن واسع وت ي يمن الدّعَاء مع الورع اليسيدٌ؛ كما يكفي القدر من 
املح" 

الورع سبب لتحصيل العلم: 

قال ابن المبارك يَمََة: «لايتم طلب العلم إِلّا بأربعة أثسياء: بالفراغ؛ والمال: والحفظ» 
والورع؛©. 

الورع سبب لباركة العلم: 

قال القَنوجي رَمَلته: «َابدَ للعَالم من الورّع؛ ليكون علمه أنفعء وفوائده أكثر»*». 

الورع سبب لقبول الحق من الغير: 

قال سفيان الثوري يمنائّة: اما خالفْتُ رَجُلاً في هوّاه إلا وجَدْئه يَغْل عل ذهب أهل 


)١(‏ حلية الأولياء (/ ))7٠١‏ بتصرف. 
)١(‏ حلية الأولياء (9/ 05٠‏ 
(*) شعب الإيران (1149). 

(4) شعب الإيران (11801). 

(0) أبجد العلوم .)114/1١(‏ 


40١ الورع‎ 


العلم والورع»0©. 
الورع سبب لإصلاح عيوب النفس: 
فإنَّ الإنسّان مبّى ما كان ورعاً اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب العالمين» وسبّبٍ له ذلك 
الشّغل في إضلاح عيوب نفسه. 
قال إبراهيم بن داود بن شداد حدالئّه: 
وَالَرْه إِنْ كَانَ عَاتِلاَ وَرِعَاً | أَخرَسَهُ عَنْ غُيُويِمْ وَرَهْدْ 
كما الَقِيمٌ اربش يُشْهِلهُ ‏ عَنْ وَجَعِ النأس كُلّهمْ وَجَمُذااا 
الورع سبب لتحسين الأخلاق: 
يقول عبد الكريم الجزري : 


8 378 
: اما خََاصَم ورعٌ قط)0". 


الورع سبب لسعادة الدنيا والآخرة: 


5 في القلب؛ والورّع في الدّين» 
والرُهد في الدُنياء والحيّاءء والعِلم"©. 


لنكنا 


.)19 حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 

(؟) الورعه لابن أبي الدنيا 07140 
() شعب الإيران (8428). 

(4) حلية الأولياء .)911/31١(‏ 


407 أعمال القلوب 


كيف نصبح من أهل الورع؟ 


إن الوّع نعمة بين الله مواق ينعم بها تن 
عل الوصّول إِلّ هَذِه ارئب الجَليلّة العليّة. ومن تلك الأسباب: 


٠»‏ الابتعاد عن المحرمات: 


قال عبد الله بن مسعود ووإلةعة: 


اجتِبِ مَا حُرّم عليك؛ تَكُن من أؤْرّع النّاس)!6. 


حسن التعامل بالدينار والدرهم: 


ن عِبّاده وهُناك أسبابٌ تعِين الَبْدَ 


شهد رجل عند عمر بن الخطاب تتئة سهاو فقال له: لست أعرفك» ول يضرله 
أن لا أعرفك؛ انتِ ألنك بحن يتنك . فقال رجل من القوم: أنا أعرفه. قال :«بأي شيء 


تعرفه؟» قال: بالعدّالةٍ والتَضْل. فقال: «فهو جارّكَ الأدنى» الَّذِي تعرفه ليله وخ 
ومدخله وترجه؟» قال: لا. قال: «فمُعَاوِد 0 
الورع؟' قال: لا. قال: «فرفيقك في | 
لا. قال: «لسْتَ تعرفه». ثم قال للرجل: «أثت بِمَنْ يعرفك:©. 
وسُئل سفيان التُوري يمدت عن الورع؛ فقال: 

: وَتجدتُ قلا تطثرا عَبرَهُ هَنَا التوَئع علدلا لتقم 


1 عي 


قَيِرْتَ عَلَنْهِ كم ع ترَكْتَهُ ‏ قَاعْلّمْ بِأنَّ هْمَاكَ د َقْوَى المُسْلِم”" 


(0) شعب الإيران :)7١1(‏ وصححه ابن الجوزي. 
(1) رواه البيهقي في السنن الكيرى .)7٠141/(‏ وصححه الألباني في الإرواء (4/ 050 
(0) مختصر شعب الإيهان؛ للقزويني (ص87). 


407  عرولا‎ 


وأنشد بعضهم: 
لا يمُرّنكَ من اللَرْءِ يض رَكَعَه 9 أَ َو فق كنب الما 
د جَبِينٌ لاح فيه أ قَذ تَلَمَدذْ وَلَدَى الدُرْم انظ َيه آو وَرعَئاا 


. دك آوّلل يماسب طل كل صغيرة وكثيرةة 
قال أبو العباس بن عطاء يداه «تولد ورع المُتَوَدْعين من ذكر الذَّدَةِ والزْدلة؛ وأنَّ 
ينا 1 ي يحاسب عل اللحظة؛ وامْمّزة والَمَزة مستقص في المحاسبة» وأشد منه أن 
يخَاسبه على مقادير الذَّرّ وأؤرّان الخردلة» ومن يكن هكذا حِسَابه ري أن يُتَقَى)”". 
ه الخوف من الله: 
قال أبو عبد الله الأنطاكي يَمَداَهُ: «الخف يُكيسب الورّع:0". 


* تيقن لقاء الله وتوقع الموت: 
قال يحيى بن معاذ يعَدلَتَة: «الورّع من ثلاث خِصّال: 
وتوّقع الموت)0©. 


٠‏ المحافظة على السنة» وترك الابتداع: 


قال الأؤرّاعي وَمَالنة: القد كَُا نتَحَدّث: أنه ما ابتدع رجل بدعة إِلَّاسْلِبَ ورّعه0©. 


وقال أبو المظفر السّمعاني يمَدآئَه في معرض ذمّه لأهل الكلام-: «وهل رأى أحدٌ مُتكلاً 
أده نظرٌه وكلامه إل تَفْوَى في الدّينء أو ورع في المعاملات» أو سَدَاد في الطّريقة» أو زُهد 
في الدُنياء أو إمْسَاك عن حرّام أو شبهة» أو خشوع في عبادة» أو ازْدِيَادِ في طاعة» أو تور 
من معصية: إِلَّا الما التّادر؟0, 


87 إحياء علوم الدين (؟/‎ )1١( 

(1) شعب الإيمات 01417 

(*) حلية الأولياء )31٠/9(‏ 

(4) حلية الأولياء /1١(‏ 510 

(5) ذم الكلام وأهله (/ .)١17‏ 

(1) الاتتصار لأصحاب الحديث (ص18). 


4 أعبال القلوب 


٠‏ العمل بالعلم: 


قال سهل بن عبد الله رد 
قلبه مع الله206. 


ذا عمل المؤمن بالعَلْم دلُّ على الورع؛ فإذا توَرّع صار 


٠‏ الزهد في الدنيا: 


قال أبو جعفر الصفار يَعَلة: قالت امرأةٌ من البَضْرّة: «حرَّامٌ عل قلب يَدْحُله حب 
دنا أن يدخله الورع القِيُ:”". 

وقال أبوجعفر المخولي 5 
الخفي 06 

وكشي من المتورعين هم يمن الفُقّاء؛ وذلك لا أصاب النّاس -والعياذ بالله- من الرباء 
وأكل أموال النّاس بالباطل» واختلاط الحآال بالترام؛ ما أصابيم. 


اله: «حرامٌ عل قلب صحب الدِّيا أن يسكنه الورع 


قال سفيان الثوري يده «ما رأيتٌ ورعاً قَطَإِلَّا محتاجاً»0. 

فمن لم يزهد في الدُنيا م يصير عل الورع. 
* الابتعاد عن الغضب: 

قال أبو عبد الله السّاجِي يَمدائهة: (إذا دخَلَ الغضّبٌ عل العقل ازْتَحلَ الورّع:©». 
٠»‏ قلة الأكل وقمع الشهوة: 

قال الغزالي يََئلة: «مشتاح الزّهد والمّة والورع: قلّة الأكل؛ وقَمْع الشّهُوة»©. 


(1) حلية الأولياء )١١5 /٠1١(‏ بتصرف. 
(؟) الورع» لابن أبي الدنيا (19). 

(7) تاريخ بغداد .)41١/14(‏ 

() تهذيب الكبال؛ للمزي (18/ .074٠‏ 
(ه) حلية الأولياء (/ /11 8 

(7) معارج القدس ( ص١8‏ 


الورع مم4 


3 قلة الطمع: 
قال إبراهيم بن أدهم يَعئتّة: «قلّة الحرْص والطَّمَع؛ تورث الصّدق والووّع». 
٠‏ قلة الكلام: 


عن عبالله بن أبي زكريا 5 وَعَذائَة قال: من كير كلامه! كير سَقَطه» ومن كثر سقطه كَلّ 
ورعه؛ ومّن 31 ورعه؛ أماتّ الل قلبه00". 
٠‏ ترك الجدالة 
كتب الأوزاعي يعاق إلى الحكم بن عَيان القيسي: ددع من الجدّال مَا يُفْتِنُ القلب» 
ينث ال وجخفِي القلب. ويف الورع في الْطق والفغْل»5. 
٠‏ الاشتغال بمعايينا عن معايب غيرنا: 
سئل إبراهيم بن أدهم الورّع؟ قال: ‏ باشتِالك عن عيوب الخلق بذنيك؛ 
وعلييك بالأظ الجميلء ين قلسي ذليليء لربٌ جليلء فكّر في ذنبك, وثّبْ إِلَ ربّك؛ 


يثبت الورع في قليك»**. 
» الابتعاد عما يضيّع الأوقات بلا فائدة 
قال سهل بن عبد الله شَغَّل جوارحه بِغَبْر ما أمَرَهُ الله به؛ حُرمٌ الورع»©. 
وقال أيضاً: «من تفل بالفُصُول؛ حُرمَ الورع»00. 
« المحافظة على الحياء: 
عن عمر بن الخطاب يَتقعة قال: «مَن قلّ حياؤه؛ قلّ ورَعُهه ومن قلّ ورعه؛ مات 
قلبه»», 
(1) حلية الأولياء (2/ 068 


(؟) المصدر السايق (0145//8. 
(0) المصدر السابق (5/ 0١40‏ 

(4) حلية الأولياء )١1١/8(‏ بتصرف. 
(0) شعب الإييان (9083). 

(1) حلية الأولياء .)147/1١(‏ 
(1) المعجم الأوسط (7/ .)79/٠‏ 
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الورع المشروع؛ والورع غير المشروع 


الورع المشروع: 

قال ابن تيمية يمَئائة: «الورّع المَمْروع هو الورّحٌ ع قد اف عاقِبّته. وهو مايُعلم 
تحريمه» وما يُشّك في تحريمه وليس في ترك مفْسَدةٌ أعْظم من فغله"©. 

وقد ضرَيّنا ها الورّع أمثلةٌ كثيرةٌ فيها تقدّم. 
الورع غير المشروع: 

أ. الغلو في الورع: 


إِنَّ بعض النّاس يزيد في الورّع عن حََدّهء ويخرج به عن مقَامِه العأذوب» وهو غلطٌ 
فاحش؛ فإنَ لكُلُ شيءٍ حدّأء ومتّى ماتجاوَرٌ الإنسان هذا الحد؛ فقد خرج عنه. فلذلك لا 
ينبغي لشَخْصٍ أَنْ يزيد في الورّع» ويَغْلوٌ فيه. 

ومن المسائل التي يغلو النَّاس فيها: ادّعاء بعضهم أذَّ اال الحرّام ذا اختلط بالحلالٍ 
فإنّهِ يجب إخراج عَيْن الال الحرّام» فلو كان الرّجُل يملك مئة ريالء يَضْمُّها حآلال ونِضْقُها 


حرّام؛ فتخلص من نِضْفِها؛ فإنَّ بعضهم يقول: إِنّه ل ينفعه هذا التَخلُص حتَّى يتعخَلص ين 
التُضف المُحَرَّم من العُلو الخارج عن حدٌ الورّع. 


فنَّ العلماء قد اختلفوا في المال الذي اختلط حلاله بحرامه: 
فبعضهم منع من الأكل منه إِلّا إذا كان الحرام يسيراً. 


(1) مجموع الفتاوى /9١(‏ 017-011). 


الورع /اه4 


قال الإمام أحمد يَائئة: هينبغي أن يجتنبه إِلّا أن يكون شيئا يسيراًء أو شيثاً لايرف 00©. 
تحص قومٌ من السّلّف في الأكل بن يعم أن في ماله حرّام؛ ولكن لايُعلم على | 
ماهو الحرام. 


قال الزهْري يَمَدلئة: «لا بأس أنْ يُؤكل منه مالم يعرف أنه حرام بعينه". 


وبعضهم تورّع عنه مُطلقاً. 
قال سفيان يَمَدلنَة: «لا يعجبني ذلك. وتَرْكُه أعجبُ إي7. 


لكنء ذا أخرج قدر اكَال الحرام فبَجُوز التَصرّف فيه. 


قال الإمام أحمد يمنا 


إنكانَ المال كشيراء أخرج مِنْهُ قَدْر الحرّامء وتصرّف في 
الباقي00». 

وقد يدخل الك على بعض النَّاس في قضَايا لايشرع لهم السُّؤال فيهاء فهل وز 
لإنسَانٍ دخَل على بيت مسام مَسْعُوره لايُعرّف عنه رِيبة: ووضع له الطَّعَام؛ أن يقول له: 
امال الذي اشئَريْتَ به هذا العقشاءء ين أَيْنَ أئيْتَ به؟! 


فهل هَذَامِن الورع؟! ليس هَذَا مِن الوَرَع؛ بل إنَّ فيه إِيدَا للمسلم؛ لأنَّ سؤاله هَذّا 
اتهامٌ له وائهَامٌاممسلم وَوَضْعه في موضع الشَّك بدون قرينةٍ ولادليل ولاييّة ل يجوزه 
وهَدًا مِن سوء الظَّنء وإيدّاء المُشلِم حرّام. 

ب. ورع المُوسوّسين: 

هناك بَمْض الأمُور والقضّايا لا يجوز الات إِلَيمَاه وهي تُعَدُ من ورّع المُوَسْوسين. 

ومثاله» مَاذكره ابن حجر يَمَدآَنَهُ في (فتح الياري) حيث قال: «ورّع المُوَسُوسِينء كمَنْ 
)١(‏ جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب 01١ /١(‏ 
(؟) المرجع السابق. 


(6) المرجع السابق. 
(4) المرجع السابق. 
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يمتنع من أكل الصّيد؛ خشْية أَنْيَكُونَ الصَّيد كان لإنسانٍ ثم أقْلتَ منه وكمن يَثْرك شرَاء 
ليه ين مجهول لا يدريء ماله حال م حرّام؟ ولييست هناك علامة تدُلُ على 


ومثالٌ آحر وَرِع المُوَسْويسين: قال الزّ : الو حلّف لا يلبس َل زوجته» 
فباعت غَزْحَاء ووهبيُه النّمَن؛ ل يُكْرَه أكله: فإن تركه فليس بورع؛ بل وسواس)0". 


لكا 


.)198 /5( فتح الباري‎ )١( 
.077+ /1( (؟) المنتور في القواعد‎ 


الورع ‏ 4ه4 


الورع الدقيق 


هناك مسائل ين الورع الدّقيق» الّذِي لايليق بكل الأشخاص. 


الشبهات. إن يصلح أن استَقاَتْ بِثْ أعماله في التَُوى والورع» فأمًا 
من يقع في اناك المُحرّمات الظّاهرة» ثم يريد أن يتورّع عن شيء من دقائق الشّبهة» » فإنَّه 
لايمتّمل له ذلك؛ بل ينكر عليه. 


كما قال ابن عمر يِّنْ سَأله عن دَم البَعُوض من أهل العراق: «يسألونني عن دم البعوض» 
وقد قتلوا الحسين؟! وسمعث اَي مَرْئعِبود يقول: «هُمَارَيْحاتَايَ مِنْ الدّياو"»... 

وسيل الإمام أحمد يتجَئئئة عن رَجُل يَشْئَرِي بَقْلاً ويشترط المخُوصة, -يعني: التي تربط 
بها حزمة البقل-» فقال الإمام أحمد: «ما مَذِه المسائل؟! قالوا: إبراهيم بن أبي نعيم يفعل 
ذلك. فقال: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم, هَذَّا يشبه ذاك»". 

فالخلاصة: أنَّ الورّع منه دقائق لايق بأيّ أحد بل ينكر عل مَن تورّع فيهاء إذا كان 
من أولئك الفسّقّة» أو المُتسَاهِلِين. 


ا 


)١(‏ رواه البخاري (847؟). 
(؟) جامع العلوم والحكم (1/ .)11١‏ 


٠‏ أعمال القلوب 


الخاتمة 


نك الوّع له أرارٌ وتفاسد عظِيمَةٌ عل المرء؛ في دينه ودنياه. 


يقول سهل بن عبد الله :أي عبد م يتورّع وم يستعمل الورع في عمله؛ اتنشرت 
جوارحه في المعاصي» وصار قلبه بيد الشّيطانء ومَلَكَها99. 


وقد يكون عدم توَرّع المرء سبباً لإحباط عمله. 


قال ياس بن معاوية 


0 5 
مه اكل ديانةٍ أسّسَت عل غير ورع؛ فهي هبّاء. 


بل إن ترك الورع يُفِْد الأمّة الإسلامية, ويُسَبْبُ تع الأعمال الصّالحة نها. 


قال سهل بن عبد الله يجَذلئة: «تظهر في النّاس أشياء؛ يُنْرّع منهم الخشوع؛ بتَركهم 


الورع؛9 
والورع ليس دعوى يدّعِيها الإنسانء فيَكُون من المُوَرٌعِينء بل لايد له ين الاجتهاد 
والعمّل؛ حتَّى يحَصّلهه ويتحقق الورّع في قلبه. 


وادّعاء حب الله بدون ورع عن محارمه: كذبٌ عل النّفْس. 

يقول حاتم يَمَثاتة: «مَن ادَعَى حُبٌ الله بعَيْر ورّع عن حارمه ُو كذّابٍ). 
)١(‏ حلية الأولياء .)75١5 /٠١(‏ 
(؟) عبذيب الكيال (*/ 043 


(©) حلية الأولياء 0905/13 
(4) حلية الأولياء (8/ 0/0. 


45١ الورع‎ 


ي للمسلم أن يكون أهَم أَمُورِه عنده الورع في دينه» واسْيَغال تَقْوَى الله» ومرَاقبته 
فيما مره به وهاه عنه. 
وَوَاظَِ عَلَ | 


يم 


ى وَكُنْ مُتوَرّعاً ‏ صَبُوراعلَالبَْوَىوَبالدُينِ 
تَطُوبَى لمن كان شِعَارٌ كيه الورّع. 


اللهم اجمّع عل الهُدَى أمرّناء واجمّل التّقوى زادناء والنّه مآبناء وازرْفْنا شْكْرايْرضِيكَ 
عنّاء وورعاً يحجزنا عن معَاصِيكء ولق تيش به بَْنَ النّآسء وعقلاً تنفعتا به. 


0 


اللهم اجعَلنا مّداةً مُهْتَدِينَء غير ضالّين ولا مُضِلينَ؛ واغفز لنَا تنا أجمعِين. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وصل الله على ثبينا حمدء وعلى آله وصحيه: وسلم. 


اانا 


(1) نشر طي التعريف؛ للحبيشي (ص86) 
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اختبرفهمك 


ف بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوهما مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل: وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
١‏ ماهو الورع الواجب؟ 
". للورع أربع مرّاتب. اذْكْزها. وعرّفْ كُلّ مرثيةٍ ين امراب 
"- اأكر ثلاثة أحادِيت تَدلْ عل قَضل الوّع. 
14 ناذا اشْترِط الورع في القضّاء؟ 
5 اذكر ثلاثاًمِن صُوّر ورع الصَّايِين. 
5 اذكر خمساً من فوائد الوّع. 
5 ما مَعْنَى العُلو في الورع؟ واذكر أمثلةً لِك 


الورع 45# 


8. ماهو تعريف الإمام ابن القيم يَجَدلَة للورع؟ 
4 اذكر أقسام النّاس في الور . 
-٠١‏ اذكر مِتَالَيْن لورع المُوَسْويين. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
١‏ ما حقيقة الورع؟ 
3 كيف يكون ترك الددال سبباً يمن أسباب تحصيل الورّع؟ 
". الورع سببٌ للإمسّاك عن الشّبهات. وضّخ ذلك. 


1 اذكر بعض الأسباب التي ين عل مخصيل الوّع؛ غير ما ذكر ين 
الأسبّاب. 


. اذكر عدداً من الكتب التي اهْتَمّت بموضوع (الورع). 

1 اذك قضّة تل عل أن لور يكون في الشرء كا يكون في الآن. 
كيف يكون التَوَرُعَ عن بعض الحُباحات ورَعاً؟ 

5" هل يكفي أن يَكُونَ المُْلم ورعا بقَلي؟ وضح ذلك. 


د 


أعمال القلوب 


من تأمُّل الشريعة 4 مصادرها ومواردهاء عَلم ارتباطٌ أعمال الجوارح بأعمال 
القلوب؛ وأنها لا تنفعٌ بدونهاء وأن أعمالّ القلوب أغرضٌ على العبد من أعمال 
الجوارح وهل يميّزالمؤمن عن المنافق إلا بما قلب كلّ واحد منهما من الأعمال 
التي ميّزْت بينهماة وهل يمكنٌ أحدٌ الدخول ‏ الإسلام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحهة 


وعبودية القلب أعظمُْ من عبودية الجوارح. وأكشر؛ وأدومٌ. فهي واجبة 2 كل وقته 
وعبودية الجوارح تجب ‏ وقت دون وقت. 

فأردنا 4 هذا الكتاب أن نطالع بعض معالم تلك العبودية ؛ ونتعرف على أقسامهاء 
وأنواعهاء وثمراتها ي الدنياء مع حسن الجزاء المترتب عليها 4 الآخرة. 

والقلبُ مُضْعَةٌ 4 الجسد. إذا صَلحت صَلح الجسذ كنّه؛ وإذا سدت فَسَّدَ الجسدُ 
كله. 

وهو أمَيرٌ الأمضاء وسيّدُّهاء وراعيهاء وقائدٌهاء فلا تصدرٌ إلا عن أمره: وكثها 
تحت سلطانه وقهره: متى اهتدى اهتدت؛ فنجى ونجت؛ ومتى زاغ زاغت؛ فهلك 
وهلكت . 

فعلى المسلم أن يراعي هذا الأصل #ذ أقواله؛ وأفعاله: وحركاته؛ وسكناته؛ وخطرات 
قلبه؛ وما يحب وما يكره؛ وما يرجو؛ ويتمنى؛ والمعصومُ من عصمه الله تعالى. 


تسأل الله أن ينير قلوبنا بالتقوى: وأن يهيئ لنا من أمرنا رَشدا. 


1581: 978-603-8047-82-8 


او 
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ةقد 
0000 


